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الحروب ظاهرة اجتماعية من أهم أسبابها فشل فريقين مختلقين في 
المذحب السياسي أو العقيدي رفي دولة واحدة) ومحاولة كل منهما إخضاع 
الفريق الآخر إلى وجهة نظرء وضمه إلى مذحيه السياسي أو المقيدي . وحذه حروب 
داخلية ۽ او تکون بين دولتين أو مجموعتين من الدول لأ تتدر على حل مابيتهمامن 
امشاكل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عقائدية بالطريقة السلمية» فتلجا كل 
امنهما إلى سياسة الحديد والثارء'وإشعال نار الحرب باعتبارها الوسيلة المسكنة 
لابجاد استقرار منشود فما بحد. أو استرداد حي مخصوب » أو تحقيق ميدأ جديد 
يتفق عليه الجاشان المتحاربان في نهاية الحرب. أو يفرضه الخالب على 
االمخلوب. وهذا ما بحدث في الحروب الخارجية. 
.وقد نشبت حروب كثيرة خلال المصور التاريحة المتعاقبة - وسوف تندلم 
مثل هذه الحروب في كل العصور ما بقي الانسان على سطح هذه الأرض - وما 
نحن بصدده في هذا المجال هوالحروب الصليبية التي شيت بين المسلمين في 
المشرق العربي » وبين المسيحيين (الصليسين) القادمين من الغرب الأوروبي ٠‏ 
فما لہ شك یه أن دراسة تاريخ الحروب الصليبية حو في الواقع دراسة تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب» ولدراسة هذا الموضوع هناك اتجاهان: 
الاتجاء الأول : ويرى أتاعه من المؤ رين أن المدخحل المنطقي لدراسة 
هذه المرحلة من تاريخ العصور الوسطى هو دراسة أحوال الغرب الأوروبي 


¥ 


سياسياً واقتصادياً وديثياً واحتماعياً لأن هذه العوامل هي التي تحكمت في سير 
الأجدانث. وحاصة يما يتعلق بالحروب الصليية نها 

أما الاتجا الثاني ٠‏ فيرى آتباعه من المؤ رخين آن الترتيب السليم للااحداث 
التاريخية يجحي أن دا عرض لهذه الاو ضاع السياسية والاقتصادية والاسحتماعية 
والمذهية رالدينية للمشرق الإسلامي ٠‏ أو بإلقاء نظرة فاحصة على الخريطة 
السياسية لهذه المنطقةء التي ستكون ميداناً للصراع والمسرح الذي يحري فوق 
سلح أحداث الحروب الصليية. وقد اتعست هذا ال“تجا قي دراستي لېد 
الموضوع مع عدم إغفالي للاتحاء الأول الذي تعرضت إلبه أثاء حديي عن 
الدوافع والأسباب التي وحهت قري الخرب المسيسي للقيام بالحملات الصليبية 
ضد الشرق الاسلامي . 

لأن الاتجاء الأرل قد يكوت مقد؟ لدارس التاريخ في أوروبك باعتبار أنه 
يتبغي إلقاء نظرة على اليثة الي خرجحت مها هذه الحشود الملييةء ومعرفة 
الأسساب والعوامل الي دفعتهم إلى حذه الحروب. وعن نفس هذا المنطلق فإئى 
آرى أنه من المقيد جدأذدار س التاريخ في المشرق الاسلامي أن بلقي هذه النظرة 
الاحصة على الخريطة السياسية لهذه الملطقة؛ ويعرف الأسباب والعوامل الى 
مهدت لهو لاء الصليين' . وساعدته على المجيء إلى الشرق. 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تسعة عشر فصلا علي كل فصل بجإئب أي 
أكثر من جوائب الموضىع. حيث تعرضت في الفصل الأول إلى أحوال الشرق 
الأدنى إلسياسية قبل محي ء جحافل الصليبيين بحملاتهم إليه فقد ظهرت على 
مسرح الأمحد ات التاريخية في حذء المنطقة تلات فوى رتيسية متصارعة ومعتاحرة 
حي ٠‏ الخلافة العباسية السنية في بخدادء والخلافة الفاطمية الشيعية في مصوء 
وظهور دويلات إسلامية كان لها أثرها المباشر في إضعاف الخلائتين » بالضافة 
إلى وجود طائفة الأسماعيلية الباطنية (الحشاشين) التي كانت محول حدم في كيان 
الخلافين الإاسلاميتين . حي استخدم الصليبيون هذه الطائفة أسوا استخدام ضد 
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القوى الأسلامية بصفة عسامة » ثم الامبراطورية البيربطية الي لعبت دورا كبيرأ في 
تاؤيخ العلاقات بين المسلمين وبينها من حائبب ثم ينها وبين الصليبين نحذ 
قدومهم إلى المنطقق نتيجة للأساب والعوامل التي أحاطت بكل مجموعة عن 
حذه القرى التلاث . 


وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة لظهور الاتراك السلاجقة. والاراء 
الي قيلت عن أصولهم ٠‏ والدور الذي قامرا به في تقرية اللخلافة العباسية» حتى 
ندت وكأنها دولة قوية من جديد خصوصا بعد التضاء على الريهسس ٠‏ وقد ترتي 
على ذلك إعلان السلاجقة لموقفهم العدائي بصراحة ضد الخلافة القاطمية» مما 
دفع الخليغة العباسي على تشجيعهم وإقرارهم على ما فتحوه مى مدن وبلدان ثم 
اعترف بدولتهم السفحوقية تحت راية المخلافة العباسية. والحقيقة أن طهور الأتراك 
السلاجقة في تلك الفترة على مسرم الأحداث التاريخبة في منطقة الشرى الادنى 
كان من حسن حظ العالم الاسلامي . لاأنها كانت أسيق في الطهور س القترى 
الصليبية القادمة من الغرب الأوروبي . مما يجعل الصدام الحربي بين الجابين 
أمرأ محتمأً كما كان الصدام بينهم (السلاجقة) وبين الامبراطورية البمزنطبة 
قاثماً يشهد بذلك ما ازلو من هزبمة منکرة بالیزنطیین عند ملاذکرد (ماتزیکرت) 
سثة 0١‏ م. ۰ 

وفي الفصل الثالث كان لا بد من إلغاء الضرء على موقف القوي المسيحية 
في المشرق. ونعتي بها الامبراطورية البيزنطية التي لم يهد اباطرتها من شن 
هجماتهم على المدن والغور الإسلامية في المشرق والمغرب حتى أصبحت 
العلاقة بين المسلمين واليزنطين قائمة على الحروب والاغارات. وتبادل 
الانتصارات ووقوع الهزائم بين القوتينء إلى آن تمكن البيزنطيون من استعادة 
٠‏ ريت من أيدي المسلمين سنة ٩١‏ م بعد أن بقيت في أيدي المسلمين أكثر من 
قرت وريع من الزمن . ثم أخذ نقوذ بيزنطة يزداد يبعدهاء كما أنتي لم أغفل أحوال 
الأمبراطورية في الداخل . فتعرضت (بإيجان) إلى الزاعات العقائدية وثورة لاء 
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الاقطاع والعناصر العسكرية في الآقالي بالاضافة إلى ضخط النورمان على 
ممتلكات الامبراطورية في إبطاليا. 

وقد اشتمل القصل الرابح على ظهور دولة الأتابكة. وأسبابهاء وأحم 
الاتاتكيات التي كان لها دور بار في سياسة وتاربخ هذه المنطقة في العصور 
الوسطى» مئل أتابكية الموصل» وأتابكية دمشق. . وغيرهاء 

أما القصل الخامس فقد تناولت فيه بشيء من التفصيل أسباب الحروب 
الصلييةء وآراء جمهور من الم رخين في هذه الأسباب ومناقشة هذه الآراء في 
ضوء الدراسات التاريخيةت ثم تعرضت في الفصل السادس إلى الحملة الصليبية 
الأولى - التي كانت مجموعة حملات أو جيوش من الصليبيين ۔ منذ خروجها من 
أوروبا حتى هلاك الجزء الأكبر متها في أرأاضي الدولة البيزنطيةء وذكرت معظم 
المعاهدات والاتقاقيات التي أبرمها أمراء هذ الحملة مع الامبراطور البيزنطي 
اكسوس كومين» وأثر تلك المعاهدات فما بعد على الحملات الصلبية 
القادمة من آوروبا. 

وقد انفرد الفصل السابع ببدء تكرين الإمارات الصليبيةء متجعاً تحر كات 
الجيوش الصليييق مع وصف المواقع الحربية التي دارت بين الصليبيين 
والسسلمين» وأستيلائهم على بلدان ومد إسلامية. وإعلان تكوين إمارات 
الرهاء وآنطاكيا. تم القدس. ثم الصراع الخفي الذي كان بين أمراء الصليبيين 
عند تكوين هذه الآمارات وبيتهم وبين مندوب البابوبة حبث اشتد الخلاف على 
شكل الحكم في القدس. ایکون ٹیوقراطياً آم علمانیأ كما تعرضت للمشاكل 
الداخلبة التي واجهت آمراء الصليبيين في الامارات التي أقاموهاء إلى أن أعلدت 
الملكية على يد بلدوين الاولء وبدلك استقر شكل الحكم رالنظام السياسي) 
ملکیاً ولکنه بانتخاب الآمراء للملك. تم تحول إلى ملكية وراشة منذ عهد بلدوين 
الرأبم .. . | 
كما تضمن.الفغصل الثامن علاقة سلاجتة فارس مع بلدوين الأول ملك 
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بيت المقدس» ومحاولة حاكم عسقلان شمس الخلافة الانسلاخ من تبحيته 
فلفاطميين في مصرء والدخول في تحالف مع بلدوين الأول مع التعرض إلى 
تراخي رضوان بن تتش آمير حلب وموقفه السلبي من الصليببين » الذين استمرت 
إغاراتهم على حلب يسلبون وينهبوك» وهو مغمض العيين ٠‏ حتى ثارت ثاثرة 
المسلمين ضده. وطلبوا من الخليقة العباسي المستظهر أن بحسم ذلك 
الموضو ع ودعو للجهاد ضد الصليسين وقد زآد عضب المسلمين ‏ وزاد من 
ثورتهم ضد الخليغة العباسي نفسه أن الاميراطور البيزنطي أرسل إليه بحثه 

التصدي للصليسن والايقاع بهم وطردعم» وعرض مساعدته وتحالضه مع 
المسلمين ضدهم ٠‏ فاتهمه الثائرون بالتراحي » ومما قالوه له: «أما تفي الله تعالى 
آن يکوت ملك الروم أكثر حمية للاسلام حتى أرسل إليك في جهادهم». 


وقد خصصت الفصل التاسع لسياسة بلدوين الأول الداخليةء بعدما تغلب 
على أتاإبكة الشامء وسلاجقة فارس. وتمكن من ضم الإمارات والمدن الصليبية 
إلى نفوذه وسلطانه وقد تميزت هذه الفترة في حكم مملكة القدس 
اللاتيية بكثرة المذابح التي ارتكبها الصلييون ضد المسلمين» وشدة سوء 
الأحرال الداحلية من الجانب الاقصادي على وجه الخصوص والنعص الكبير 
في القوى البشرية المليبية هما دعا كيرا من الصايبيين إلى العودة إلى أوطانهم في 
أورويا. ومن مظاهر سوء الحالة الاجتماعية في تلك الفترة ما قام به بلدوين الأول 
من عؤامرة مح رمال الكثسة لتطليق زوجته الارمينية الأميرة لأت وتوجيه تهمة 
الخيانة الزوجية لها حتى بتمكن رجال الكنيسة من إتمام مراسيم الطلاق. . وتنتهي 
فترة -حكم بلدوين الأول سئة ۱۹۹۸مء ويخلفه في المملكة بلدوين دي بورج 
أمير الرهاء ويتسمى باسم بلدوين الثاني ء ولم يكن وريا لبلدوين الأول» ولكنه 
تغلب على مشكلة تتوبجه وجمع الصليبسين حوله بسياسته المتزنة التي مارسها 
معهم» كذلك تعرضت إلى علاقة الصليبيين بالفاطميين في مصرء والحروب التي 
نشبت بين الجاتيينء واستهلاء الصلييين على بعض ممتلكات الفاطميين في 
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العام رمتل صو كما أعطيت لمحة عن بعض حكام مدن الشام وموققهم 
المخزی انضموا إلى الصلسين يساعدونهس ضد إخوانهم السسدمين ية 
الخصومات, الياسة القائمة بيتهم . 

وني الفصل العاشر اشتملت الدراسة على تأسيس إمارة طرابلس» حيث 
بدا ريموند الصنجيل بالاستيلاء على طرطوس. واتخذها قاعدة للهجوم ضد 
طر ابلس » ولكنها استعصت عليه رفشل هجومه عليها أكثر من مرةء وشاء القدر 
أل يموت ريموند متأثراً بجراحه الخطيرة تيجة إصابته في هجوم شه المسلمون 
في طرابلس. ضده فخلفه في قيادة الصليبيين إن خالته وليم جوردان» الذي 
أحكم الحصار على المدينة ثلاث سلوانت وبينما يعد نفسه لدخولها وإعلان 
تفسه أميراً عليه فوجى ء بظهور برترام (برتراند) ب الأكبر لريموند الصنجيلي › 
والوريث الشرعي له ۽ وقامت مشاکل ہین الرجلین » اتتهت بتدخل بلدوين الأول 
وكات أهالي طرابلیس قد ضاقت بهم السيل» فاضطروا إلى تسليم المدينة إلى 
برترام بشرط آن یکوت بلدوین حاضرأ معه وبذلك أعلنت طرابلس وة امار 
صليية سنة ١١ج‏ فکانت اضر اإامارات في مملكة بيت المقدس اللاتينية. 


ثم تنتقل الدراسة في الفصل الحادي عشر إلى عماد الدين زنكى 
والصليبسين ء وبدابة مرحلة الجهاد ضدهمء وظهور فكرة تكوين جبهة إسلامية 
متحدة من الجريرة (العراق) والشام ومصر لأول مرة على يد عماد الدين زنكي › 
الذي عمل على ضس الامارات والمدن والقلاخ الكردية المجاورة والفر ية من 
إمارته تيذا لهذه الفكرة ولتكون حمابة لظهره فلا تهاجمه وتعرقل هجومه 
على الشام التي آراد أن يضمها وآن يتخذها مركا لجيوشه التي سيجاحد 
الصلييين بها. وقد نجج فعلا في ضسم حلب إليهء وربط بينها وين إمارته 
بالموصل ء وكانت تلك هي الخطرة التي يخافها الصليبيون. ويخشون -حدوثهاء 
لآ وجود قوة إسلامية في حلب على صلة وثيقة بمليلتها في الموصل معتاه قطم 
الصلة بين إمارة الرها وبقية الإمارات الصليبية في الشامء وقد اندفع زنكي من 
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نجاح إلی تجاح فضم کٹیرآمن الإإمارات والمدن والقلاع والحصون فيما بين ستتي 
۳ ح8 ١م‏ حيث تملك مدينة حماة وحصن الأثارب 
وبعلبك وغيرحاء وشرع في حصار دمشقء وأدرك الصليبيون ما يهدف إليه عماد 
الذي ڏنڪي من توبن جبهة إسلامية موحدة لطردهم من الاد الاسلامية التي 
استولوا عليها في غفلة من الزمن» وفي حالة ضعف كانت قد أصابت العالم 
الإسلامي ء فدخلوا مع زنكي في حروب طاحنة دفاعاً عن بقائهم في الشام 
والجزيرة ودفاعاً عن حياتهم ٠‏ وني سبيل إنجاح مخططاتهم تحالفوا مع أعدائ 
البيزنطيبن » ولكن لم يبك هذا الصحالف أن فشل وتصدع ٠‏ ونجح عماد الدين 
نكي في استعادة الرها من أيدي الصليبيينء فكانت أول إمارة يستردها 
المسلموي من يديهم . کیا کات اول إمارة صلبية تقام. ويذلك يعر عماد 
الدين ڏنکي الم سس الحفيقي لنكرة تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة التي يتم 
تكويسها وتظهر إلى الوجود بشكل واضح على يد صلاح الدين الأبوبي . 


باونل الصليسوت تجميع ما انقرط من عقدهم بعد سقوط الرها في أیدی 
المسلمين » وخشوا أن تنهار الإامارات الصليبية الأخرى. وبضيع ملڪهم في 
القدس. فأسر ع ملوك أورويا وقادتها بتوجيه الحملة الصليبية الثانية بقيادة بعض 
ملوك أوروب وكان حدفهم توجيه ضربة شديدة إلى القوى الإسلامية في الجزيرة 
والشام » واستعادة الرها من أيديهم. ولكن الحملة منيت بالفشلى الذريع 
ذلا ہاب التي شر تھا في الفصل الثاني ڪشر , 


أا الفصل الدالث عشر فتقد أفردته لجهاد نور الدين محمود بن عماد الذي 

زئکي ضد الصليسين ‏ استمرارا لخطة والدهء وقد تتاول هذا الفصل 

الحرب الضروس التي دارت نه وبين جوسلين الثاني الذي حاول استرداد إلرها 

عن طريق مساعدة سكائها وكانت الأغلبية العظمى منهم أرميون مسيحيون ولك" 

لم يطل بقاء الرها في أيدى جوسلين الثاني ٠‏ إذ وقع في قبضة تباج ور الدين 

محمودء وأرسل إليه أسيرأ مقيأ يرصف في الاغلال» ويتوج نور الدين هذا اللصر 
۳ 


بالاستیلاء على تل باشر مركز إمارة جوسلين تفه وبذلك لم يبق للصلييين في 
ابر يرة وجوه ١‏ فنقلوا نشاطهم الحربي إلى الشام. 

أراد تور الذين مسحمود استكمال تكرير الجبهة الأسلامية المتحدة بضم 
مصر إلى نفوذى بعد آن تم له الجمع بين العراق والشام » وأصبحت جيوشه تملا 
هذين البلدين» وساعدته ظروف مصر الياسية في ذلك الوقت أن يرسل إليها 
الث حملات الواحدة بعد الأخرى» بقبادة أسد الدين شير كوه الذي صحب 
معه ابن آخيه صلااح الدين الأيوني ٠‏ الذي لم تل الأحداث السياسية أن تبعل 
وزير للخليفة الناطمي في مصر بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه كل ذلك 
تعرضت إليه بالشرح مفصلاً في الفصل الراب عشر. 


أما الفصل الغاس عر فقد انقرد بأعمال صلاح الدين باعتباره وزيرأفي 
مص وبالعقات التي والخهته وأسبابهاء وتخلبه عليه وبموقغه من تحالف 
الم لييين مح البيزنطيين إإرسال حملة مشتركة من حنودهما للقضاء على صلاح 
الدين والاستلاء على عصرء لان المليين أيقنوا أن تجاح صلاح الدين في 
مصرء ووجود نور الدين محمود بقواته القوية في الشام» سيوقعهم بين شفي 
الرحى» ويصيحوا محصورين من الشمال والجلوب. وصلت الحملة المشتركة 
فع إلى دمياط. التي صمدت وقاومت مقاومة الأبطال» وآنزلت بأسطول 
ابيز نطيين أضراراً بالغة فاضطرت الحملة نقيادة الملك إملري (عموري) من 
التسحاب والعودة إلى القدس ٠‏ خصوصأ وآن ثور الدين هاجم ممتلكاتهم في 
الشام وأنزل بها خساتر فادحة وبذلك أصبح فشل هذه الحملة نقطة تححول في 
تاریخ منطقة الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبية إذ تحولت القوى 
الإسلامية من خطة الدفاع إلى خحطة الهجوم على المد الصليبية في الشام» 
وسیڑ ڈر هذا بطيعة الحال في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في تلك الفترة 
ي العصور الوسطى . لم يابث صلاح الدين أن اسقط الخلافة الفاطمية من حكم 
مصر؛ بتعليمات من نور الدين محمود» وأعلن تبعيتها للخليقة العباسي في 
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بخداد» وساعدته الظروف بأآن الخليفة الفاطمي العاضد كان على فراش المونتء 
غلم تحدث معارضة من القصر الفاطمي ٠‏ ولا من الشعب المصري . الذى ظل 
متمسكا بالمذهب السني طوال حکم الفاطميين لمهصس. 

وفي الفصل السادس عشر تناولت الدراسة إصلاحات صلاح الدين 
الداخلية في مصرء وإقامة عؤسسات عسكرية ومدارس سنية» وسستشفيات 
استعداداً للمواجهة الكبرى ضد الصليبين. ولحسن حط صلاح الدينء وربما 
لحسن حظ العالم الأسلامي بأجمعه آن توفي نور الدين محمود بحد فترة حدث 
فيها بين الرجلين جفوة» وأمكن لصلاح الدين أن يسوي مشكلة الحكم مع خلفاء 
تور الدين محمود وورتتهء حضم ءا كيرا من الشام إلى مصرء واستکمل تکوین 
الحبهة الاسلامية الموحدة وأخذ يستعد پاعلان الجهاد ضد الصايبيين لطردهم حن 
البلاد الاسلامية التي اغتصبوها. 

وقد اشتمل الفصلى السابع عشر على المرحلة الأولى من جهاد صلاح 
الدين ضد الصلييين ء والشروع في بداية الحرب الشاملة ضدحم »وقد مهدت لهذ 
الدراسة بالتحوال التي كانت علها الإمارات الصلييق سيت أخذت تخطو أولى 
خطواتها في مسيرة الضعف والتفكك» ببب انعدام التعارن بين الإامارات 
اأصلييبة الثلاث وما صاب الأمراء من اختلاف في الرأى وماشاع بينهم من حقد 
وتنافس » خاصة بين بوهيمند وريموند وبلدوين الأول وداجوبرت مبحوٹ الاي 
كما لعبت المرأة دورأً كييراً في إضعاف دولة الصليييين ء لن قائون وراثة العرش 
کان سمح للوريثة أن تنعل عرش المملكة إلى زوجهاء مما زاد في شعة الصراع 
بين الأهراء. 

وينما كانت هذه هي أحوال القوى الصليبيةء كانت الببهة الإإسلامية على 
عکس ذلك تماما فقد أحس المسلمون باشتداد بأسهم > وزيادة الشعور الوطني 
عندهم » وأدركوا أنه من السار والهوان أن يتركوا هذه الامارات الصليبية. وحي 
جز من وطتهم وعدن من بلادحمء في أيدي أجانب غرباء عن المنطقة 
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وأحلهاء لأنهم احتلوحا في وقت أصيب فيه العالم الاسلامي بالهزال والضعف. أما 
وقد عادت للمسلمين وحدتهم. واستردوا قوتهې. وسرت في تفوسهم عزة 
المؤمتين » فلا بد من استرداد هذه الأراضي إلى أبدي الملين أصحابها 
الأصليين » ثم إن بقاء القدس الشريف بما له من منزلة روحية دينية في نفوس 
المسلمين أثار مشاعر التوى الاسلامية ضد الصليبيين عامةء ووجدوا آنه عار ما 
بحده عار» ومذلة لا يعادلها مذلةء إن هم لم يطردوا مته هذه الشرذمة التي عملت 
على تدئيس المقدسات الإسلامية. بالاضافة إلى ذلك فإن المسلمين أرادوا أن 
يخسلوا عنهم مرارة الهزاثم التي أصابتهم على أيدي هذ لاء الصليسين؛ ولن تزول 
حذه المرارة من تفوسهي إلا بإنزال حزيمة مرة بالصلييين ٠‏ وإحراز نصر مق زر 
علهم »> ووقفت الآقدار إلى جانب المسلمين فهيآت لهم موارد الميرة 
والتموين والامد ادات السشربة عن البلدان الاسلامية في ممحلط الشرق الأدنى بأكمله 
في تلك الفترة. ينما كائت إمدادات الصليبس تآيهم من أوروبا. وكانت المغامرة 
التي ارتکبها ارناط (ريجنال دي شاتيون) حاكم الكرك وانتهاكه الهدنة المبرمة 
بين المسلمين والصلييين. حيث تعرض للقوافل . وحاول مهاجمة الآماكن 
المقدسة في مكة المكرمةء والمديئة المنورةت هي القشة الي قصمت ظهر البحيرء 
فتوترت العلاقات بين الجانيين » واندلعت الحروب .بينهماء وأحرز المسلموت 
الانتصارامت تلو الانتصارانت. فدحروا الصليسين وحزموهم في صفورية وطبريةء 
واستولى المسلمون عليهما وعلى المدن الساحليةء فاستردوا عكا وحيقا والناصرة 
وقيسارية وغيرها. وقد توجت حذه الاتتصارات بالتصر الاكر لصلاح الدينء وهو 
استرداد بيت المقدس وعودته إلى أيدي المسلمين في ليلة ١‏ رجب 
۴ ها ۷٩م‏ وهي لپلة ذکري اإاسراء دات الاير المظم في نضوس 
المسلمين » وهكذا غسل صلإح الدين بجهاده العظيم عن الدولة الإسلامية عار 
الذل والمهانة التي ظلت تكسوحا أكثر من ثمائين عاما. 


روفي الفصل التامن عشر ' تعرضت بالدراسة إلى الحملة الصليبة القاللة 


٦ 


الي كانت أثرأ مباشرا لسقوط القدس في يدي 5 الدين والمسلمين» خقد 
احس الغرب الأرروبي ببدابة النهاية المملكتهم اللاتينية في المشرق العربي 
ا حيث تمكن المسلمون من استرداد الفسم الاکر من هذه المملكةء 
وأضحى الأمر واضحاً أنه لا مسحالة مرن طردهم من الوط العربي الاسلامي بعد 
استرداد أنطاكيا وطرابلس . فطلب ااا إتوسنت اثالث من الملوك والامراء في 
أوروبا حماية المسيحية في الشرق من الزوال» قتحرك ثلاثة من كار ملوكيم 
وأقدرحم في التواحي الحربية هم فردريك بربروسا امبراطور ألمانياء وفبذيت 
أوجسطس ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا على راس حشود من 
جيوشهم وکا بربروسا أول السائرين بقواته ولک لقي حتفه في احد فوع 
آنھار یلیقیا ۸7ء ه/ ۱۹۹۰م)» وکانت معطم قواته قد تبعثرت وفيت آنا 
عبورها أراضي الدولة البيزنطة في آسيا الصغرى» ولم يصل منهم إلى الارضص 
المقدسة بقلسطين إل شرذمة ضعيعة. ولم تلت الخلافات أن دت بین فبليب 
وريتشارد» ووصل فبليب أولاً إلى مدينة صورء ثم لحق به ریتشارد ووصل إلى عكا 
في اسطول كبيرء كما توالت الإمدادات البشرية والمادية من معظم دول أوروبا إلى 
الصلسين » الذين أحكموا الحصار حول عكا حتى ساء موقف المسلمين فبهال 
واضطر وا إلى عقد الصلح وتسليم المدينة . ولكن الصليبيين لم بحترمرا اتفاتهم 
ولم يفوا بتعهداتهم فتتلوا آلاف المسلمين الذين انوا بداخل عكا غدرأ وعدوانا. 


ولكن سرعان ما دب الخلاف ووقع التزاع بين الأمراء الصليسين بعضهم 
بعضا من جائب» وبين ملك فرنسا وملك انجلترا من جانب آخر» فغادر ملك فرنسا 
عكا عائداً إلى بلاد وترك ملك انجلترا ليتحمل كل ما تمليه عليه الظطروف 
السياسية والحربية في المنطقة. وقد نتج عن زيادة حدة الخلاقات إن فشلت 
الحملة الصليبية الثاللة» ولم تحقق القرض الأساسي وهو استرجاع بيت المقدس 
من آبدی المسلمين » فعلى الرغم من الهزيمة الي أصابت المسلمين في أرسوف 
على أيدي ريتشارد قلب الأسد. إلا أله لم بستطم الاستيلاء على القدس کیا کان 
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الصلييون يأملون. وأتهى الأمر بصلح الرملة بين صلاح الدين والصليبين > 
وأبرمت معاهدة أدت إلى استقرار الأحوال في منطقة الشرق الآدنى لمدة زمنية 
فكاتت هذه المحاهدة بمتابة الهدنة المسلحة كل جاتب يعد نضه للدخول في 
حرب أخرى ضد الجحانب الآخر» سواء طال وقت هذه الهمدنة أم قصر. وفي خلال 
حذه الهدنة أصاب المرض الطل المجاهد صلام الدين وحو بدامشق › وتوفي في 
صقر سنة ۸۹ء هأ ۹۹۹۳م فطويت صفغحة مشرقة في تاريخ الأمة الأسلامية في 
عصر الحروب الصليبية. 


أما الفصل الأخير (التاسع عشر) فقد تناول حياة الصليبيين ونظمهم في 
الشام وقد هدفت أن أضع بين يدي الدارس صورة -حية عن الئظم السياسية 
رشكل الحكم) والحسكريةء والإدارية والمالية والاقتصادية» والقضائية» وقدمت 
ليذه التظم بالتركيب الطبقي للسجحمعات الصليبية في المملكة اللاتينية بت 
المقدس ليقف الدارس على مدى ما لعيته هذه الطقات من تخريب في حدذه 
النظم حتى انهارت مملكتهم تماما على أيدي سلاطين المماليك العظام مثل 
الظاهر يرس ٠‏ وقلاروت» وات الأشرفب حخليل ومن جاء بعدهم > وسوف تحال 
بالدراسة العلاقات بين المسلمين والصليييين على عهد دولة المماليك في جرء نان . 
لهذا الكتاب إن شاء الله . ولم يفتني عند تقديم هذه الصورة أن أجعل قسماً منها 
للحياة الاجتماعية التي عاشتها طبقات المجتمعات الصلبية المتعددة في المملكة 
اللاتينية بيت المقدس. وكيف أصبح هؤ لاء المعدمون إلذين جاءوا من أوروبا 
هربأ من الفقر والجو ع ووطاة الأمراض والمجاعات التي أصيبوا بها في أوطانهم» 
كيف أصبحوا حنا في بلاة المسلمين سادة وأصحاب قصور وضياع ويمتلكون 
البيوت والفرش الوثير. . . الخ. وقد بينت كذلكف كيض تأر الصليبيون بالعادات 
الشرقية الطبةء وإلى آي مدى تغيرت بعض طاعهم القاسيةء واستقام مسلكهم 
المعوح بعض الشيء نتيجة احتكاكهم بالمسلمين) ومعاشرتھ لهي ووقوفهم 
على طبة قلوبهم > وسلامة مسلكهم » كما تعرضست بإيجاز شديد لاثر الحضارة 
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العربية الاسلامية على الجرانب المتعددة ليذه الحياة. التي كان لها الفضل الأول 
في قيام الحضارة الأوروبيةء التي أضحت بمثابة الأماس الذي قامت علي مدفبة 
الغرب المعاصرة بحل مشتملاتها, 

وفي ختام هذه المقدمة أود الإشارة إلى أن موضس العلاقات ين اللرق 
والغرب موضوع شديد التعقيد» متشعب الجوانب» تختلف آراء الم رخين على 
كثير من دوافعه وأسبابه وقد دفعني إلى الكتاة فيه أمران: الأول: لا تمتلك 
المكتبة الحربية إلا أقل القليل فيما كتب فيه متذ أكثر من ريع قرن عن الزن . 
الثاني + أن ما كتب من قل فهو يمثل وجهة نظر المدرسة الأوروبيةء والكتاب 
الذي أقدمه اليوم يمثل وجهة نظر المدرسة الإسلامية مع عدم إغفال وجهة النظر 
الأحرى. وکل ما قصدته حو سد جرء من فراخ كير في هذا الجاتب وارجو آن 
يكون الله عز وجل قد وفقني في إخراج الكتاب بالطريقة وبالصورة التي رجوعيا له. 


والله الموفق رحو حسبنا ونعم الوكيل ‏ 
الأحسا _ المملكة العربية المسعودية 

الأربعاء غرة الحرم سثة ٠٣٠١‏ هى 
الموافق ۴۹ سبتمبر ۹۹۸4م 


المؤلف: دكتور أحمدة الشاي 
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الفصل الأول 
أحوال الشرق الأدنى السياسية 
قبل الحملات الصليبية 


تعرصت منطقة الشرق الادنى لال القرن الخامس EE‏ 
تاریخ ذه الاق ورت کي اللات ن ادنا ات وي اه م 


أرلا ‏ القوى الإسلامية : 
وتتمثل في الخلاة العباسية في بغداد» وظهور دويلات إسلامية قوية في 
المشرق مثل الدولة السامانية» والدولة الغزنوية » والدولة البويهيةء وظهور الأتراله 
السلاجقة الذين لعبوا دورا بارا في تاريخ هذه المنطقة ي العلاقات بين دولها 
وبين الامبراطورية البيزنطية من جائب» وبين الغرب المسيحي من جاتب آخحر. 
وي أعقاب آلأتراة السلا رة تظهر دولة الأتابكة على مرح الأحدات ¦ ألتار ية 
والسياسية في هذه المنطقة » ومن خلال دولة الأتابكة يظهر صلاح الدين الأيوبي 
على المسرح التاريخي» حيث تصل العلاقات بين المسلمين والصليبيين إلى نقطة 
حاسمة هي استرجاع المسلمين لبيت المقدس من يدي الصليين » فتكون بداية 
اأنهاية هذه العلا قات التي ستلتهي تماما في أواخر عضر دولة المماليلف فيي مصر. 
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك خلافة فاطمية شيعية في مص يمتد ملکها 
إلى أجزاء من مدن الشامء وقد أدى اخحتلاف المذاهب الدينية بين الضلافتين 
العباسية والغاطمية | إلى وجود بعض الجماعات المتطرفة , مثل طائفة الاإسماعيلية 
الباطنية » التي لعبست دوراً یکاد یون مستتراً وحطیراً في تاریخ العلاقات ہین 
۲١‏ 


المسلمين والصليسين في تلف اتر ة ۽ وبالتالي آدی ی اتسحدأر في العا قات ان 
الدول الاسلاميةء وكان عاملاً من عوامل الضعف والأضحملال الذي أصابها. 


ثانياً - القوي المسيحية في الشرق: 

وتعتي بها الامبراطورية البيزنطة والصراع المستصر بينهسا وبين القوى 
الاسلامية للحماظ على نموذهاء وتوكيد سلطانها على المناطق التي كانت بأيدي 
المسلميں. والتى كانت تحيط بحدود الامبراطورية أو بممتلكاتهاء سواء من جانب 
الخلافة العباسية قي أعالي ما بين النهسرين (الجزير» أو من جانب الخلافة 
اأقاطمية في سضر وممتلكگاتهاً في اشام 


ثالثاً - القوى المسيحية قي الغرب الأو روبي : 
وهذه قد اندفعت إلى الشرق الاإسلامي بحملاتها الصليبية لأسباب ودوأفع 
متحددة» وسجحت في الاستقرار هي هذه المنطقة » وكونت لنفسها أربم [مارات هي 
الرها وأنطاكا وطرابلس ويت المقدس ., وقد آدی وحود ألقرى ألصليبية هذه إلى 
ازدياد حدة الصراع »> وتذنذب العلاقات وتشابكها من جواتب متعددةء هما کان له 
آثره البارز في تاريخ العلاقات بين المسلمين وبين المسيحييس شرقيين وغربيين . 
فإذا ما تناولنا القوى الاسلامية بالدراسة نجد أن الخلافة العباسية كانت في 
مرحلة من الضعص ظاهرة» وأصبح المخلفاء العباسيو د ألعوبة في أيدي الأمراء من 
البوبهيين ومن الأتراك السلاجقة. وكثرت الثورات وتحددات فى اطق سختلفة فى 
الدولة» وانتشسرت حركات مذهيية متباينة في اتجاهاتها السدينية بسب جذورها 
الفارسية أو للاحتلاف السياسي فيما بينهاء مما سب القلق والاضطراب وأصبح 
من أهم أسباب ضعف الدولة الاإسلامية» ونعج عن ذلك ظهور وحدات سيامسية 
مستقلة على حساب وحدة الدولة وتماسكهاء ففي المشرق ظهرت الدولة الطاهرية 


T۲ 


في خحراسان"ء ثم الدولة الصفارية" والدولة السامانية" والدولة الخزنوية“ . 
وفي المخرب ظهرت دولة الأدارسةء ثم دولة الأعالبة في تونسء كما استقلت 
مصر عن الخلافة العباسية في عهد الطولو نيون ووقع الحافاء العباسيون تحت 
سيطرة الأتراك الذين كان لهم النفوذ الفعلي هي الدولة تفعل هيمنتهم على قيادة 
الجيش » وإدارة الدولة» وإحاطتهم بالخلفاء. 

وزاد أمور الدولة سوءاً أن تدخلىت بعص النساء التركيات في تصريف 
شئونهاء مل آم المخليصة المقتسدر بالله (۵ ۲۹ ۔ ۳۲۰ ه/ ۹۳۲-۹۰۷ م) التي 
سميت بالسيدة لسطوتها وسيطرتها على ششون الحكم. لدرحة أن عيشت 
قهرمانتها - وصيفتها - (تومال) صاحبة للمظالم قكانت تجلس في الرصافة ء وتنظر 
هي رقاع الئاس كل جمعة» وتحضر الأعيان والقضاة في مجلسهاء وتوقع هي على 
المظالمء فاستهتر العامة من الشعب بالخلافة ء ونظروا إلى تلك الأحكام نظرة 
احتقار وأزدراء» وقد سجل لدا أبن طباطبا" ذلك فى قرله: «راعلسم أن دولة 
المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سنه» ولاستيلاء ساثه عليه فكائت 
دولته تدور أمورها على تدبیر النساءء فخربت الدنيا أيامه» وخلت بيرت الأموال ء 
راحتلفت الكلمة» ثم أعيد» ثم قتل؛. 


)١(‏ لسبة إلى مؤسسها طاهر بن الحسينء وكات بداينها سلة ١٠٣هل‏ ١٠م‏ وبئيت إلى سسة 
FAY a84‏ : 

(۲) اسھا پعقوس بن الليث الصمار, وحلفت الدولة الطاهرية سبة ۹١٠ح‏ ۸۷۳م وظلت حتى سبة 
Tat‏ 

(۳) تة إلى ساماب وهو نيلي غأرسي ادر من سرام رنسيل وبقيت مر سلة ۹۹١‏ هل ۸۷1م إلى 
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)٤(‏ أسسها عمد النرلري ء وقد استمسرت هذه الدولسة سن سنه ٠ه‏ ١4۷م‏ إلى سنبة 
PATON‏ 

.۷۹ ۳ص٣ بسرت إلى الأغلب سن سالم بن عقال راحع داثرة العارف‎ )٩( 

[) نسب إلى اد ہن طولون ٤(‏ ۲۵۔۴۹۲ هار ۸ ۸ة ٠‏ ۹م), 

(۷) الفخري» ہس .۲۴٤١‏ 
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وكان لظهور اليو يهين أثره في إضعاف المخلافة العباسية» فقد استأشروا 
بالتغوذ والسلطة دوت الخليفة العبأاسي › مذ أن تولى عماد آلدولة علي بسن بوه 
الحكم في بخداد سنة ce Afo VfaATrE‏ وظلو! يسيطرون على مقاليد الدولة» 
ويتصرفون في شئونهاء فأمير الآمراء في العصر البويهي كان يتحمل كلل المسئولية » 
والحليفة لم يكن مسولا قطعن الخزانة ء ولا عن الإدارة الماليةء ولا عن الحندء 
ولا عن السياسةء وإنما هو الذي يعطي كل تصرفات البويهيين صفتهة الشرعيةء 
حتی ظهروا وکأتهم أوصياء على الخلغاء العباسيين » وأضحى الخليفة رمزاً لا يتولى 
من حقيقة السلطان شيعا فابلا لأن يتازعه أحد عليه . 
ومن الدلائل على عجز الحليفة العياسي» وعدم قدرته على الحفاظ على 
وحدة الدولة الاسلامية أن أهل البصرة ثاروا» وأخرحوا منها نواب بهاء الدولة 
البويهى» وكان للاتراك دور كير في تحريك هذه المچة وإشعال الثورةء وتمكن 
الأتراك برعامة قاأئدهم یشکرستان أن يستغل بالبصرة وأن يقتل عن أهلها 
الكشيرين» وآن يسلبهم كثيراً من أموالهم . وعلى الرغم من محاولة بهساء الدولة 
البويهى إخماد عذه القتة » إلا أن الدلائل تشير إلى ضعف الدولسة العساسيةء 
وقصور قوتها العسكرية عن حفظ وحدتهاء وعجزها عن استتباب الأمن فيها ٠”‏ 


كذلك ثارأهل الموصل وتمكن المقلد العقيلي" من استمالة المويهسين 
رالدیلم)» وكاتب بهاء الدولة على أن يضمن له البلد بألفي دينارء ورغم ذلك فإن 
رجال المقلد العقيلي أغساروا على بخدادء وطلب بهاء الدولة الصلح مع المقلد 
العقيلي بشرط أن يدفع له عشرة آلاف دينار» وقبل العقيلي ذلك في مقابل أن يفطم 
الموصل والكوفة» وأن يلم عليه » ويلقب بحسام الدولة ء وبعد أن تم الصلح لم 


يف نشيء من ذلك . 


}1 آی سسلدوك. تاریم : ج٣‏ رو ۹ے 

(۲) ایس الائی. الکامل حه ص۱۲۹ وما نمدها. 

0 کان اط س شيعا أظهر الدعوة العلرية بالكوفة وألوصل والأنبار والرا» راج اس ستحلسدو ك : 
تاریح ۽ ج٣‏ میں ؟1٤.‏ 
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كما شهدت بغداد عاصمة الخلافة ألواناً من الغتن بين أهل السة والشيعة 
الذين قويت شوكتهم وناصروا القاطميين . فضي عام (۳۹۱ ه/ ١١٠٠م‏ ثار 
الاتراك على أبي نصر سابور ناثب السلطان فهرب منهم» ووقعت الفتنة بين الأتراك 
والحامة من أهل الكرخ؛ فساعد السنيون إخوانهم الأتراك على أهل الكرخ فقتلوا 
مهم حلقاً کت ثم تجددت هله الفتسن سنة ٤۲۲(‏ هد /١۴٠٠م)‏ في عهد 
القائم بأمر الله » وانتهت بقتل جموع من أهل الكرخ» وحربت أسواق العسروس 
والصفأرين واللماط والدقاقين وأحرقي" . 

ولم تكن هذه الفتن وتلك الثورات قاصرة فيما بين السنة والشيعةء بل 
حدئت كذلك فيما بين الشيعسة وأنفسهسم» وعانت بخداد الكثير من حراء هده 
الصرأعات . فبعد موت بهاء الدولة البويهي خلفه ابنه سلطان الدولة شجاع فأسند 
ولاية البصرة إلى أخيه جلال الدولة أبي طاهر,و یدو أن ني بویه لم يستريحوا إلى 
شخصية سلطان الدولةء فأوقعوا بين الأخوةء وزادت حبة الصراع عندما دحل الاخ 
الثالث قوام الدولة أبو الفسوأرس في دائرة هذا الصراع ". وكان من نتيحته أن 
صعفت دولة بني بويه» وتمرقت أوصال العجيش الاإسلاسي ۽ وانشغل الجنود 
بالحروب الداحلية التي هدت كيان الدوللةء ونخرت عظام الجيش وأصابت 
الجنود باليأس والضعف» لدرجة أن أطفال بني بويه تولوا عرش السلطة في 
بعد ادو 

وبلخت درجة الضعضف التي وصل إليها البخلقاء العباسيوك في هذه الفترة أن 
الخليغة القأدر باه حلف لو زيره بهاء الدولة البويهي على الوفاء والاخسلاص ۽ 
وأشهد على نفسه أنه قلده ما وراء باب أي فوضه في الحكم» كل ذلك مقابل أن 
بهاء الدولة حلف للخليغة الذي ولاه الوزارة على الطاعة » والقيام بشروط البيعةء 
وهذا أمر يتحتم على كل وزير أوأميرفي الدولة أن يعمل بهماء كما تنص على ذلك 


(۱) ابن الاثیر: اتکامل) ج ٩‏ س 2۱۹۸ 
۲) ابن الاثں: تسد ٤۱۹-٤۸‏ . 
(Ty‏ ابن خللوك. تاریخ : ج ص٣٤٤‏ . 
)٤(‏ اين الات اسه س ار 
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التشر يعات أذحع ern‏ والنظم الاسلامية. وسن م ازداد نعود بها الذولة > فاستبد 
بالسفطة > واستشعر التاس نشوذه وسطوته ۽ لأنه هو الذي جلس الخليغة في دست 
الا" فة ۽ ولذلف سلف ال لخليغة له على الولاء والاخللاص . 
ولم یکتف سلاطین بني بوپه بمثل هذه السيطرة واتساع تفودهم إلى هذا 
الحدء بل تمادوا! ثي اسا للخلفاء ققد انو لىد ل للعخليغة راتباً سام اه 
فی بعتس الأحيان من مصادرة ممتلکاته » وکانت تسلب داره » وبؤخحذ ما فيها من 
نفائس). وهدا يفسر لنا إلى أي حد وصل ضعف الخلفاء العباسيين ء وإلى أي 
مدى وصلت سيطرة بني بويه عليهم وتحكمهم في أمورهم وأمور الدولة محأء ويعبر 
ابن لدو ل۴۲ عن استد اد سی بريه بأل لطة والنفوذ فی هك العباسيين فيقول: 
«ولم يزل طاق الدولة العباسية يتضايق شيعا فشيتاً وهل الدولة یستبدون واحداً بعد 
ولحل إلى أن حاطو ا ببغداد وصار وا ولاةمتعددین »وکان هن أقرب المستبدين إلى 
مقر الخلافة بني بويه بأصبهان وفارس والموصل والحريرة ولم يبق للخلقاء إلا 
بخدأد ونواحيها ما بين دجلة والغراتث» . 
والحقيقة أن آراء المؤرخين تختلف في تبيان العلاقة ما بين بني بويه» وبين 
الخلفاء العباسيين . فأكثر المؤرحين ييلون إلى القول بأن البويهيين أذلوا الخلفاء 
علويون. وأنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا مهم آلعوبة في أبديهم» يجلسونهم 
علی عرش الحلافة متی شاءواء ویعزلونهم متی أرادوا. قفي عام ۳۸۱ هھ / ۹۹۱م 
قېةس بھاء الدولة البويهي علي ألخليفة العیاسى الطائع للهاو لحلعة س فة 
وبايع للقادر بالله» وسلمه الخليفة المعزول (الطائع)» فأنرله القادر يالله سحجرة 
اة ووګل به بعض خذمه ممن يثق فیهسم لیغوموا على خحدمته» وأحجسسن 
ضيافته'". وهكذا لم يترك بني بويه للحلفاء العباسيين سوى ذكر أسمائهسم في 
الخطبة » ونقش أسمائهم على السكة كرمز للخلافة. 
(( اہی الآئی الال ص س۹۹ . 
٠ E‏ تاریخ ج ۳ ص 1۹4 وما بعدهاً. 
٣(‏ این الاير تسه جاص 4۲ 44 
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ويحاول غر من المؤرخحين تيرئة البویهيي والتماس الأعذار لهم باعتبار 
نهم ورثرا ذلك الرشم الذي كانت عليه الخلافة العباسية ممن سبقوهم» ولم يكن 
لھم ید فیما وصلت ليه أمور الخلاهة في بخداد . وكل الذي زاد علیهم هو لقب 
شاهنشاه أو (مللكف) الذي أضفوه على سهم ويندو أن حلال الدولة البويهي 
أراد أن يبحصل على فتوى تجيز للبويهيين أن يتلقبوا بهذا اللقب (شاهنشاه - ملك 
الملوك) وطلب ذلك من الفقيه الشافعي الماوردى ‏ صاحبه كاب الأحكام 
السلطانية ‏ فرفض إصدار مثل هذه الفتوي » وأفتى ضد هذا الق ولكن حلال 
الدولة «حصلى على الفتوي من فقهاء أخري " 
ويستدد أصحاب هدا الرأي إلى أن الخليقة العباسي الراضي قد ألحأته 
الضرورة إلى إشاء منصب أمير الأمراء عندما أرتبكت أحوال الخلافة في عهدي 
فکتب إلى أي محمد بن رائق وهو بواسط بموافقته على ما تقدم به إليه من دفع 
النفقات وأرزاق الجند بغداد"'. ومن الطبيعي كانت فرصة لاين رائق أن يسيطر 
على أمور الدولة » فتوجه إلى الخليفة الراضي في احتفال كبيرء ورحب الخليفة نه» 
وقلده إمارة الجيش » وجعله أمير الأمراء » فأحذ اب رائق يصرّف شئون الدولة كلها 
هو وكاتبه» وتوقض عمل الوزارة» وبطلت الدواوينء وصارت الأموال تحمل إلى 
خرائنهم فیتصرفون فیھا كما يریدون» ويطلقون للخليفة ما یروت» وبطلت بوت 
المال . 
والحقيفة التي نراها أن البويهيين أمسكوا بالعصامن منتصفها۔ كما يقول 
المثل - فهم انتزعوا كل سلطات الخليفة » وتسلطوا على شئون إالدولة» ولكنهم 
تظاهر وا باحترامه أمام عامة المسلمين وقد مكنتهم سياستهم هذه س أن يعلنوا 
مذهبهم الشيعي الزيدي الذي يعتنقوله ۽ بينمساً هم يعیشسون في ظلاال دولة سلية 
المذهب. وتم لهم ذلك على يد بهاء الدولة البویهي سنة (۳۹۸ هى / ١۸‏ ١١م).‏ 


() جسن مود السالم RL‏ ۸ا2۲ 
(۲) ابن الاٹیر:الکامل جه مر ۹ه؛. 
۳ ابن الائر: فد ج ص۲۲۲ 
Amold; The Caliphate, p. 68{)‏ 


¥ 


ويرى أصحاب هذا الرأي أن البويهيين هم الطائغة الشيعية الوحيدة التي 
وأءمت تفسها عيش مح آهل الستة في سااام » وبدول فزاع مذ هبي » ويستدلوك 
على ذلك برسائل الصاحب اين عياد) وبمعايشة المذهب ب الشيعي الزيدي» مح 
المذهب السني أصبح الخليفة الحباسي خليفة لأهل السنة وأصحاب الا 
الشيعي عل حل سواء. 
ولىكن ينبغي ألا ننس أن السويهيين كثيراً ما كانوا يحدشون الشغخب»› 
ويحركون الفتن» بدليل ما تذكره المصادر التاريخية « . . . فتغب الجند في هذا 
الوقت» وتجددت الفتن » وغلت الأسعار يبخدادء وتعرض القضاة ورجال الدولة 
للسجن والاهانة والتعريض بهم » وزالىت هيبة السلطة. واحترقست المحال » 
واستمر القساد»)» ومن الراجح أن البويهيين شخبوا نطراً لاشتداد سطوة الأتراك 
وزيادة نرهم وتسلطهم في بغداد» لدرجة آنهم ناروا على جلال الدولة البويهي 
وعزلوه سنة 6٤۲١(‏ هد / ١٠۳١١‏ م) وأسقطوا أسمه من الخطة» واستدعوا أبا 
كاليجار ليتولى اللطة في بخدادء ولكنه رفض» فأعادوا حلال الدولة البويهي إلى 
منصبه. وكان من الطبيعي أ يعمل جلال الدولة على المحافظة على مركزه في 
السلطنةء فلجاً إلى عرزل الوزراء البويهيين بعد قترات قصيرة كا حدث مح اهي 
القاسم بن ماكولاء واعتزال أبي سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما. وتلك دلائشل 
صريبحة على تخبط سياسة ألبويهيين » وعجز الخليفة المبأاسى عن اتخاذ موقف 
حازم ينهي به العنف والقوضى اللذين أشاعهما البويهيون في نعداد. 
واستعمل البويهيون البساسيري( على بغداد» ليقضي على الفوضى التي 
نتشرت في المدينة › ولكته لم يتمكن من ذلك › بل ازدادت القوضى ونحرح اجنود 
سنة £۲١(‏ ه/ ١١١٠م)‏ يعيثون فساداً في القرى المجاورة للمدينة؛ ينهيون 
ہے 
راحم الرسالة الخامسة من إلناف السادس» س١4‏ والرسالة الادسة ص۹44۲ . 
() اس الائیر: الکامل» جه ص ۹. 
(۳) ان حلدوت: تارپخ؛ ج۳ صس د٤‏ , 
(4) هو الامير الطفر أيو اخارث أرسلان بن عبد أل مقدم الأتراك في بعداد. راحم القلاشي : فيل تاريخ 
دمشق؛ ص ۸۷. وکدلك ابن تغري بردي , اللوم جه ص . 


A 


ویحرقون وپسلبون کل ما وجدوه في طریقهم من مال ومتاع ٠‏ . ولم كتف هؤلاء 
الجنود بذلك. بل ساعدو! العيارين حتى استفحل آمرهم» وأحذوا يستولوب على 
الأموال ليلا ونهارآء ووقفوا ضد السلطان البويهي وبوابسه» وعجز اللطان عن 
التصدي لهم» كما انتشر الأعراب في البلاد فتهبوا النواحيء وقطموا الطرق» 
وبلغوا أطراف بخداد حتى وصلوا إلى جامع المنصو ر وسلبو! النساء ملابسهن في. 
المقابر". 

واصل البويهيون مسيرتهم في شئون الدولة على هذا النمط إلى أن ضعفه 
البيت البويهي لعدم احتفاظهم بتضامنهم الذي كانوا عليه » فزع إلى الاستقلال کل 
فرد مهم ممن آل إليه جزء من هذا الملكف واعتر أن ما بيده ملکاً حاصاً مورواً»' 
فتهدمت أركان المصلحة العامة للدولةء» وتفسخت أعمدة التضامن التي قام عليهاً 
حکم أسرة بني بويه. فبعد وفاة جلال الدولة البويهي سنة ٤١١(‏ ه/ (٠ 4٤‏ 
اح امود الديلمي في الانحسارء فقد تولى إبته الملك العريز بعدذه» ولکنه عجر 
عن دفم روات الجند يمال ألبيعة » فسحب الجنرد تأييدهم له واستد عسوا ابا 
كاليجار الذي ولي سلطة بداد سنه ٤٣٣۹(‏ ه/ ٤٥‏ ۱۰م) ولکن حکمه لم يدم 
طويلا فخلفه ابن أبو نصر إبراهيم الملقب بالملك الرحيم فكان آخر سلاطين 
البو يهيين » حيث دحل السلا جقة جقة بغداد في عهده سنة £٤۷(‏ ه/ ١١‏ ٠٠م).‏ 


() ابن الائ الکاسل ۽ ج ص٢‏ غ وان حلدوك: تفه صر ړوغ اع . 
CY}‏ ابن حلدو ن : اریخ٤ ٣‏ س ٤1٤‏ 
(T)‏ پذگر؛ البعض ابو لصر سرو فاروز. راحم عاشور: ار كة الصليية جا صس ٢‏ اة 
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الفصل الثاني 


ظهو ر الأتراك السلاجقة 


نشب السلاسحقة حقة إلى قبيلة (قنق) وهي إحدى القبائل الأربم والعشروك التي 
تمش باثل الترکمان المعروفة بام (الغزم). ويکر السدوادارى" لهسم هدا 
السب ويقول انهم سن السامائية › وتر جم أصولهم إلى القغرس علسوك العجىم › 
وحن رجح اقول ألآول , کاےاً وا يسجنون السهوب, الممتدة مم شواطیء بصر 
الخرر إلى الصين . وقد اكتست السلاحقة اسمهم عنما ظهر سلجو بن قاق في 
النصف الثاني من القرن الراب الهحري (العاشر الميلادي) وعمل على توحيد أفراد 
هذا ا هن الخزء وجج 0 فانشسوا إل وسموا أتفسهم الاحقة. ٹم 
ا ال ی (حوالي (AAS‏ 
وغي باراد ماو راء التهر رعلى حلود نهر سیجول) اعتق السلاحقة الاإسلام a‏ 
على مدهب أبى حنيفة النعمان ويبدو أنهم تأثروا في ذللف بجيرائهم السامانيين . 
وکال سلجوق لیل ألْخْيرة على الاسلام» هاندفع يحمي المسلمين ص القباشل 
التركية عير المسلمة في المناطق المجاورة له فداع سةك ۽ وکثر أتبأاعه » وازدادت 
قوته بشکل ظاهرء مما لفت بطر السلطان محمود بن سبکتكين الغزنوي › فخشي 
سه و دو فبداً يعد أ ألعادة هرلو الْقَوة المنافسة له ولکله 
نشو ن 3 
(1) الينى: أحبار الدولة السلجرقية» مس ۳۲. 
(۳) ابن يك الدوادأري: الدر المعطلوب في أخبار ملوك سي أيوتء ٢۹-۲٠‏ . 
)٣(‏ اة العا ر: (مادة جو3( ؛ 147 Leuns; The Arabes iı History, F.‏ 
3 الراردى: راحة الصدور؛ س ١٤٩‏ وما بعدها. 
() اس الائی: الکامل؛ حه ص٤۷‏ . 


توفي» وترك لابنه السلطان مسعود القيام بهذه المهمةء ويبدو أن السلاجقة شعروا 
بمسا تدبره لهسم الدوللة الغزنوية فرحامو! إلسى إقليم بخارى» وظلسوا تابعين 
للغزنويين. ولكنها كانت تبعية غامضة إلى أن ثاروا عليهم بقيادة زعيمهسم' 
طخرلبك محمد الذي أنزل بجيش مسعود الغزنوي هزيمة مشكرة» ولسم يلبسث 
السلاجقة أن استولوا على نيسابور وسرو وسرخس بحد معركة دندانقان سنة 
١‏ ه/ 1١۳۹‏ م وتقلص نفوذ الغزنويين وأصبح قاصراً على أفعانستان . وقد 
ساعد السلاحفة على هذه الاتصارات انشغال العرنو يين بفتوحاتهم الجديدة في 
الهند" ء إلى جانب شدتهم في الحرب . 
واصل السلاجقة ۔ بعدما قصوا على الغزنويين - توسعهم » وتوغلصوا في 

إيرات للقضاء على نفوذ بني بويه (الديلم) فيهاء ونجحواً في الاستيلاء على عدة 
مدن من ضمنهسا أصبهان النسي اتخذها طغرلبسك عاصمة له ستة 
( هد / ١١١٠م)»‏ وفي خلال أربع ستوات تمكن السلاحقة من نط 
تفوذهم على بلاد الفرسء وأصبحوا على أهبة الاستعداد لدخحول العراق ". 
تفاقم الموقف بين أخر ملوك البويهيين في بغدادء وهو الملقب بالملك 
الرحيم » وبين السلاجقة سلة ٤٤۷(‏ ح/ ١۸٠١م)‏ .ولم يجد السلاجقة إلا أن 
يخضوا على ما بقي من الوجود البويهي في بخدادء وچوا في ذلڭ بعد حكم 
استمر حمس وعشرين ومائة سبة للبويهيين . وبدحول السلاجفة بشداد بعد أن 
قضوا على قوة الويهيين الشي كان لهسا وزنها وتأثيرسا في توجيه دفة الحكم 
والسياسةء ليس في العراق فحسب.» بل في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة من 
العصور الوسطى» تغير ميزان القوى تخيرا جذريأً وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
العالم الاسلامي بصغة عامة» وتاريخ الدولة العباسية بصفة خحاصة» حيث يصبح 

السلا جقة قوة تستند إليها الخلافة العباسية » لأنهم يعتنقون المذهب السني ء نفس 
)٩(‏ ابن الائيي: الكاملء جا 4۸۳-٤۸۲‏ عاشرر: العلاقات ص٣٣‏ 

(۲) البيهقي: تاریخ ص۸۹اہ ۹4 

(۳) ابن الآئير: الكاملء حه دو 

(۴) اس الحوزي: العظم, جه ص١١٠٠‏ والدهي: دول الاسلام» جا ما٣۲‏ 

(ه) أبي الفداء: المختصر: ج ص1۷۹ . 
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مذهب العياسيين» وسوف يكون لهذه القوة الجديدة تأثيرها وأثرها في مجرى 
الأحداث التاريخية والسياسية في المحيط الدولي . 
واصل طغرلبك مسيره لإخضاع ما تبقى من معاقل تابعة للبويهيين» فاغتنم 
البساسيري هذه الفرصة ودبر مژامرة مع الخليفة الفاطمي المستنصر الله » واستولى 
على بخداد سنة )٥١(‏ ه/ ٠١١۸‏ م) ورقع الأعلام الفاطمية بهساء وخطب 
للمستنصر في مساجد بخداد. فاستنجد الخليغة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة 
ضد البساسيرى» فعادو! إلى بغداد ودخلوها سنة ]٥1١(‏ هل © ٠٠١١١‏ م)» وقضوا 
على هذه الفتنةء وقتل البساسيرى حيث ضرت علقه معدما أعيد الخليفة العباسي 
إلى بخداد بعد عام من حکم البساسيري لها. 
بعد أن استقرت الأمور في بغداد عاود طغرلبك قتال بقايا البو يهيين فقضى 

علیهم وعلی دولتهم › وأعلن السلا-حقة طاعتهم وولاءهم الكامل للخليفة العباسي 
القاتم بأمر الله » وعبروا بصراحة عن موقفهم العداثي من الخلافة الفاطمية في 
مصرء فتوئقت صلتهم بالخليفة » وأخحذ يعمل على تأييدهم » ويقرهم على كل ما 
فتحوه مس بلدان» واعترف بدولتهم لأنهم كاسوا سيين متلسهء وتادل الجابان 
الصلات الودية والهداياء وأمر الخليفة بذكر اسم طخرلبك بحد أسمه في حطبة 
اللجمعة على منابر بغداد» ونقشض اسمه على السكة" , وبدلك حل السلاجقة 
محل البويهيين وآصبحوا كما لو كانوا أوصياء على الحلافة العباسية» هدفعهم هذا 
إلى أن يضموا إليهم بلاد الفرس. والجزيرة » وآسيا الصغرى» ومناطق كثيرة في 
السام التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر. ومن ثم بدت الدولة العباسية في 
عهد السلاحقة وكأنها دولة قوية موحدة الأملاك من جديد» وسوف يكون لذلك أثره 
في التخيبرات السياسية والعلاقات الدولية التي حدثت نتيجة لظهور السلاجقة 
ودحولهم بغداد, 


)١(‏ ابن الحرري: المنتطم حم ص 4ةا. 
(۲) اارقي. تاأریح » م ٦٥1۔۷٥٠‏ . 
(۳) اس الاثير: الکامل» حه ص٠‏ 4٠ء‏ والراوندي: راحة الصدوں» ص۹٦٠‏ . 
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والحقيقة أن هور الأتراك السلاجقة - في تلك القترة ‏ علسى مرح 
الأحداث التأر ية كان قاتحة عصر جديد» ليس في التاريخ الاسلامي قحسب»: 
بل في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحين بوجه عام( أو بتعبير أدق 
تاریخ العلاقات بين الشرق الاسلامي والخرب المسيحي: ومن الوأضصح أن ظهور 
الأتراك السلاجقة في تلك الفترة كان من حسن حظ العالم الاسلامي» لأنهم كانوا 
أسيتق في الظهور من قوى أخحرى» سوف تطهر وتسيطر هي الأخرى على أجزاء كثيرة 
من بلدان هذه المنطقة ء وسوف يتصدى الأتراك السلاجقة لهذ القوي » ونعني بها 
قوى الصلبيين الذين اتجهوا بحملاتهم صوب الشرق الأدبى» ومن الراجح أنه او 
قدر للصليبين أن يتقدمو! في الظهور على السلاجقة لتخير وجه التاريح . 
واصل السلاجقة توسعاتهم حلال الصف الثاني من القسرن الخامين 
الهجري (الحادى عشر الميلادي) تضموا إليهم ما تبقى من أراضي فارس › وتوعلوا 
إلى بلاد ما بين النهرين" حتى وصلوا إلى حدود الأفغان شرقاًء وحدود 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الفاطمية غرباًء وقد برز من سلاطين السلاجقة 
الأول ثلاثة عظام هم : طغرلبك محمد وألب أرسلان » وملكشاءء وهؤلاء اتبعوا 
في سياستهم البخارجية أسلوب القوة ألقأئم على الحرب» وخاصة مع الأميرأطورية 
البيزنطيةء التي أحرزوا عليها كثيراً من الانتصارات الحرية» ومن أهمها التصر 
الذي أحرزه ألب أرسلان على الامبراطور البيزنطي رومانوس دايوجينس الرابع في 
الموقعة الفاصلة عند مللادذكرد (مائز يكرت) سنة ATE‏ سطس ۷١‏ ۰ . 
وترحم أسبابها إلى أن الامبراطور رومانوس الرابع كان قد حرج سدة 
۲(7 هار ۰4 أ{ لی بلاد الشام في عسکر کشیقا ۰ ویزل على میم ونهبهاء 
وقتل من أهلها حلا كثيرة وتصدت له جموع العرب في الشام فهزمهم » وضرب 
على المدينة الحصارء فطالت مدته , وقلت الأقوات عند البيزنطيين . فرجح إلى 


Cam. Med — Hist. VolIY P.299. 45 

د٣٥٣ اين لدو تار ی ؛ ص‎ {T} 

C4. Med ~ Hit. oV, PP, 306-7 r7‏ وتقع مالز یکرت إل الشال سن بحة فان ا2ء رهي 
مدينة من اعا خلاط, 


۳۳ 


القسطتطينية» وحشد جنوده حتى بلغت ماقتي ألف جندي من الزنج وإلروم والروس 
٠الجناك‏ والكرخ والقرنح وغيرهم » وحرج في احتفال مهيب إلى خلاط ب ومنها وصل 
إلى مااتکرڊرمانز يكرت . وكاں السلطان ألب أرسلان بمدينة خحوى من أذر بيجان 
بعد عودته من حنب» قأرسل أهل بيته مع وزيره نظام الملك إلى همذان» وسار 
علی عیجل في جیش لم یزد تهد أده عن خحمسة عش ألش جندی» والتقت صقف هة 
حيشه عند خحلاط بجزء من جیش رومانوس » وكاتوا عشرة لاف جندي من الروس» 
مأصيبوا بالهزيمة» ووقع أميرهم أسيراء فأمر ألب أرسلان بحبسه. 

وصلل آلب آرسلان بجيشه إلى مانزيكرت يدفعه حرارة وحماس النصر الذي 
أحرزه عتد حلاط ولکته عتدما رأى الأعداد الرهيبة في جيش روعانوس لجا إلى 
طلب الصلح » فأبى الاميرأطور البيزنطي وأصر على القتال » فشارت حمية السب 
أرسلان» ويث في حنوده روح الاستماتة في القشال وشجعهم على الصمود» 
اودارت رحی الحرب بين القريقين شديدة صاأرمةء وسقعطت الألوف من الروم قتلى 
حتی امتلأت الآرض بجشتهم 1ء ء کما استشهد عدد كبير من المسلمين» ووقع 
الاميراطور روماتوس الرايح تسةه أسيراً » فوجه آلب أرسلان إليه التأتيب والتو بيخ ٤‏ 
ولکته قبل الفدية الكبيرة التي افتدى الاميراطور روماتوس تفسه من الأسر بهاء بعد 
أن اشترط عليه إطلاق جميع أسرى المسلمين الموحودين في بلاد الروم. 


النتائج التي ترتبت على موقعة مانز يكرت : 

تعتبر موقعة مانزيكرت نقطة تحول حطير في التاريخ البيزئطي» حيث ترتب 
عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الاسراطورية البيزنطية , وعدم قدرتها على الصمود 
مام التوسع السلجوقي قي آسيا الصغرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن جيش 
الامبراطورية البيرنطية كان في معظمه س الجنود المرترقة» ألذين يحارسون 
لمخانمهم و ولمصلحتهم الشخصية بغض الظر عن مصلحة الدولة البيزئطة . ولیس 


, ا اع‎ ٢ اس حلدوں: ج ی‎ )١( 
,٦ا۹ مد‎ ١ ۰ ای الائ الکامل: جہ‎ 9 
عاشور: الشركة الصليية. حا ىده وتويق . الدولة اليزنطة صو‎ )۳( 
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أل على ذلك من أن كتيبة الجنود الأتراك في الحيش البيزنطي حينما رأوا أن القتال 
في صالح الأتراك السلاجقة انحازو! إليهم بدافع عصبية الدم" ٠‏ وتركوا مواقعهم 
في الحيش البيزنطي مما سبب الارتباك» وكان من عوامل الهزيمة. 


وتعتبر موقعة مانريكرت سنة ١۷٠١م‏ دليلاً على نهاية الدور الذي كانت تقوم 
به الدولة اليزنطية لحماية المسيحية من ضغط الاإسلام» وحراسة المدحل الشرقي 
لأوروبا م غزوات الآسيويين » وبذلك أصبح الغرب الأوروبي ملرماً بأن يقصرم 
بدوره في هذا المضمار » بدلا" من اعتماده حتى ذلك الرقت على المراطورية 
البيزىطية. وهكذا نجد أن السلاجقة نمخوا في العالم الإسلامي بمنطقة الشرق 
الأدنى روحا جديدة مكنت البخلافة العساسية ص السود في وسجة اروم » بل 
مهاجمتهم في عقر دارهم ٠‏ وقد عير اسن الأثر" عن ذلك بقوله: «فلما ملك 
السلجقية حددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس ٠‏ لا سيماً فى وزارة نتطام 
الملك 0 فإنه أعاد الناموس رالهيبة إلى أحسن حالاتها» وسن تائجها كذلك 
تقلص ممتلكات الامبراطورية الييزنطة فى حنرب إيطالياء فقد وحد النورمان 
الذين استقروا فى المدن البيزنطية بجئوب إيطاليا مند أواسط القرن الحادي عشر 
الميلادي الفرصة متاحة لهم للاستيلاء على هذه المدن» قتحالفوا مع الباسويةء 
وتمكلوا نقيادة روبرت جيسكارد من وضع أيديهم على ممتلكات الدولة السيزنطية 
في إيطاليا. ولم تجح محاولات جورج ماتياكس الحاكم اليزنطي في إبطاليا في 
وقف هذا التقدم النورماني . وكانت مدينة باري الواقعة في أقصسى جضسوب شه 
الجر يرة الايطالية آحر المدن. التي استولى النورمان علبهاء وتم ليم ذلك في نفس 


( عاشور: العلاقات ص Vasthiev,A Histon of the Byzantine Empire; Vol. 1, P3561‏ 
(۲) عاشور: سه ص٥٤‏ . 
ف الباهر؛ م 8 , 
(ty‏ هو ابو اخسن س سق الطوسي » کان سا مدا یل د العلل والثصعة والا مسال اف أل 
آلندیں . والششهاء :۽ وحخظة ارال : والعلي+؛ سا أعصب ألشيعة توه ک جر بب عام 
ANAT LatiAne‏ راحم این القلاسي : دیل تاریخ دمشن ص۱ ۱۲ء وکذلك انس العسري ' 
اسر ۽ ص۸۲ . 1 
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القت الذی أآصیبت فيه جيوش بيزنطة بالهزيمة المسرة في ملاذكرد سنة 
pie ¥‏ 
وبعد موت آلب أرسلان سنة ٤٦٥(‏ هى / ٠۷۲‏ ام)۳)» تولى أخوه ملكشاه 
الحكم (ATV / a Ae E“)‏ ا ستخل فرصة الارتساك والفوضى 
إللتان غرقت قيهما الدولة البيزنطية تيجة لهز يمتها فم , مب قعة مان يكرت واللتان 
 ( ٍ‏ . 
اس مرت حتی اعتااء ایوس کومتین عرش الامبراطورية سنمة ا۸ ٣١‏ وأحذ 
ملکشاء یتوسح في آسيا الصخرى دون أن يجد مقاومة تذكر. . 
ومن الطبيعى أن تخري حالة الفوضى التى كانت عليها الدولة البيزنطية الجنود 
السلاحقة إلى أن يعيثرا فساداً فى المدن البيزنطيةء فعبثوا بهاء ونهبوها وأحرقوا 
بعضهاء ودمرو! البعض الآحر. وقد يلخ من قوة الأتراك السلاجقة ولفوذهم ن 
استعان بهم تقفور الئالسث حاكم إقليم نيقية ضد الامبراطور ميخائيل الساسم؛ 
وتمکن السللاحفة سن الاستالاء على کشر من الملتن شل نيعية ونيقوميدياوخلقدونيا 
والسفورء وبذلك غدا السلاحقة هم إالسادة الحقيقيوت في آسياً الصغری حيث 
امتد ملكهم من الفرات شرقا إلى بحر مرمرة غرنا. 
ولکن سف سو تي السلطان مشاه ستة إع۸ة شار ۲ ۰4 (f‏ اسه التراع بين 
آولاده درکیار وق" ومحمود وستجر ومحمد لى السلطة ۽ وبدت دولة السلا ةة 
في حالة من الغوضى والاضطراب السياسي والانقسام الأسري › وشرعت تتهتت إلى 
وحدات سياسية صغيرة» بسيب الصراع الذي دب بين أبدائه على السلطة » وتكفي 
الاإشارة إلى أن الحروب التي نشبت بين بركيأر وق وآخيه محمد إستمرت حتى سلة 
(4۹۸ هار٤‏ ١۱م).‏ 
ومن ناحية أخرى فقد طمع عمه تتش في أن يكون له حكم التام كلهاء ولم 
يقبل أن يكون آقسنقر البرسقي حاجب ملكشاء أميراً على حلب ويقاسمه حكم 
0 تل آلب أرسلان آثاء حرو نه هي بلاد ما وراء النهر (جيحون) . 
(۳) توفيق : الدولة البيرنطة » ص۳٣۷٠‏ , 
(۳) ابن الائیں الکامل؛ جہ ا ۲٣1۲۱٤‏ . 
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الشام وكاب اللطان ملكشاه قد منحه تلك الاإمأرة قبل وفاته ء ولذلك أسرع تتش 
بالا ستيلاء على بعض مدن الشأمء وانضم إليه اقسنقر نمسه ودخل في طاعته وسالمه 
حلب» وكتب إلى ياغي سيان أمير أنطاكية» وإلى بوران صاحب الرها وران 
ورغبهما في الدخول في طاعة تاج الدولة تعش لأن الصراع كان لا يزال مستمراً 
بین آبناء ملکشاأه» ولکن تتش لم یلبث آن قتل فی الیحرب التی دارت نه وبر 

برکیأر واا , وبعد ان توفي بركياروق استقرت آمور السلطلة لأحيه محمد بى 
ملكشاهء). ولكن الضعف أخحز يدب في أوصال الدولة السلجرقيةء فانقسمت بعد 
وفاته إلى حمس دويلات صغيرة هي: سلطة فارس (أصبهان) وکانت لبر كياروق 
أكير أباء ملكشاه وسلطنة خراسال وما وراء انه وكائت لأبي الحارس سج 
ومملكة حلب وكانت لرضوان بنتتش ٠‏ وسلطة دمشق» وكات لتصمس الملوك 
دقاق أخي رضوانء وأخيراً سلطة سلاحقة الروم في آسيا الصغرى وكات لتاح 
أرسسلان بن سليمسان بن تتش ". والحققة أن ضعف دولة السلاجقة 
واأضصمحلالهاء كان ضعفا للدولة العباسية وبداية لنهايتهاء وبالتالي كان من 
الأسباب التي مهدت لنجاح الصليبيين في حملتهم الأولى. 


. ٠١١ص ذل تارپح دمشق»‎ ٠ ابن العديم : زبدة الب ج٣ 1۹ء وابن القلانسي‎ )١( 
٠٠ص ڑ۲) ابن الألي: الام صس۲٠؛ وأبر شامه: الروضئن؛ حا‎ 
.۳٣ عاشور: اخركة الصليببة؛ جا ص٤ + والشیخ : اهاد هر‎ خ٣ر‎ 
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الخلافة الفاطمية 


لم تكن الخلافة الفاطمية في مصر أحسن حالاً م الخلافة العساسية في 
بخدادء هقد تلخت هي الأنحري درجة كبيرة من الضعب فاأنسلخت عسها أشاليم 
کثيرة في السام » فقي عهد الحاكم بأمر الله (٭۴۔ ھھھہ ۹٩/‏ ۱۳۰ عصی آهل 
صور وأمر وا علیهم رحلا ملاحاًء وعصی كدلك المفرح بن دغقل بس الجراح ونزل 
الرملة وعاث في البلاد فسادآًء كما أصيبت البلاد بالكوارث واللكيات الاقتصادية 
وسوء الحكم واضطراب الآمور بسبب صراع الوزراء على الحكم"» وتعسدد 
عناصر الجيش الفاطمى » وكثرة الحروب بين هذه الغرق المتصارعة. وكانت بداية 
هذا الضسعف في عهد الخليفة الفاطسي المستتصر اال 
(CURE YY f/m AY £TY)‏ حيت صادفت الدولة الفاطمية ألحطر 
العقبات في تاريسخهاء وهي إلأزمة الاقتصادية العارمة التي وصمها المؤرحجون 
بسنوات الشفة وأطلقوا عليها سنوات الخمة . لدرحة أن الخليقة المستتصر باي 
باع محتویات قصره من ذخاثر وأثاث وسلاح » وجلسس على الحصيرء وتعطلت 
الدوأوين في عهدهء ولا الخليفة إلى آمير الجيوش يدر الجمالي لينقذ الدولة مما 
تردنت فيه ودا بدر الجمالي وزارته بمواجهة ساخنة وحاسمة لمشکلات مصسر 
الاقتصادية والسياسية. ويعبر المقريزي'" عن تلك الحالة السيئة بقولىه: « 


(ا) الشيال: مصر الإسلامية جا س۳٤‏ ۲. 
(۲) راحم انغريري : إغائة الامة بكشف العمة (تحقيق الشيال) . 
ر۳ النطط: حا ص ا۸٢۸٣‏ 
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TO: ney, al-meos{iafa.com 


والرحاء قد آبس منه» والصلاح لا مطمع فيه » ولواته"" قد امتلكت الريف إوالصعيد 
بأيدي العبيدء والطرقات قد إنقطعت برا وبحرا إلا بالخمارة الثقيلة » فلما قتل في 
بلد كوتس ناصر الدولة بن حمدان» كتسب المستتصسر إليه ‏ يعنى بدر 
الجمالي . ليستدعيه من عكاء ليكون المستولني لتدذبير دولته». فلما ولي بدر 
الجمالي الوزارة إلى جانب إمارة الجيوش تحكم في أمور الدرلة كلهاء واستبسد 
بالحكم ٠‏ ولم يبق للخليفة المستنصر معه شيء من الحكم . 

ومع کل محاولات أمیر الجيوش ددر الجمالي لاحراح الدولة الفاطمية في 
مصر موقف الضعف الذي أصابها فإنه لم ينجح » وحتى إداصادف تحاحاً قي أول 
الأمر وامتلك مدينة أو حصناًء لا يلبث أهل هذه المدينة أو حنود هدا اللحصن أن 
یعلنوا ٹورتهم› ويدحلون في صراع وتال حتى يجلا الماطميين من عدهم ء تکرر 
هذا على عهد ألخليفة المستنصر بالل . فغي ربيع الآخرسلة ٤٥ ٦(‏ ھا / 1۰۳م( 
تمكن أمير الجيوش بدر الجمالي من أن يضم دمشق إلى الخايفة الماطصي في 
مصرء ولكن جد دمشى تأرو عليه ؛ وإنضمت العامة إلى الحندء فصعف أصر 
الفاطميين وأضطروا إلى الجلاء عن دمشق في تهر رجب". ومن الخريب أن بدر 
الجمالي يكرر المحاولة في سنة ٤۷۸(‏ هھ / ۱۸۷( ويبضرب الحصاأار عشى 
دمشق » وكان عليها تاج الدولة تتش السلجوقي» وشدد الجمالي الحصار على 
دمشق» وضيق الخاق على أهلهاء ودحل في قتال شدید مع جنودهاء ولکنه لم 
يحرز التصر المنشود فعاد إلى مصر بعسكره. 

وقي سنة ٤1۲(‏ هى / ۷١٠م)‏ سار أمير الجيوش بدر الجمالي من»مصر على 
رأس جيش كبير العدد واتجه إلى مدينة صورء وضرب عليها الحصار» وكانت في 
يد القافبي عين الدولة بن أبي عقيل الذي استخاث بالسلاحقة المفيمين بالشامء» 
فقاموا بنجدته» وفكو! حصار الجيش الفاطمي عن صور. ولكن ما لبت أن عارد 
(1) اسم قبيلة عربية. 
(1) کوش : عن قری فلسطن. راجم الپخدادی؛ مراصد الاطلإع» ج٣‏ س١۱۹۸‏ . 


(۳) اہن الائی: الکاملٰ س٠٠‏ ص .۳٠٣‏ 
(4) این الایں: سه م ت ٤‏ , 
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بدر الجمالي ضرب الحصار عليهاء وظل محاصراً لها في هذه المرة برأ وبحرا قرابة 
عام ولکنه لم یحظ من صور بطائل لمناعتهاء فانصرف عنهاً ورحل . 

وكان من الطبيعي وبسبب كثرة ها ما أنفق على الأعداد لهذه الخزوات أن 
أزدادت حدة الغلاء الفاحش في مصر والذي استمر سبع سنوت وائتشرت ممجاعة 
كييرة» حتى كل الاس الجيفة » وفارق كثر منهم البلاد واتجهوا إلى بغداد هربا من 
شدة الحو وكان من بينهم أم المستنصر وبناته"“وبعض التجار» الذين كائوا 
يحملون يعض ثاب الخليفة الفاطمي المستتصر› و بعقر ن امتعته التي هيت من 
داره» وقد رحد من بينها بض الأشياء التي كات قد هبت مس دار الخلافة الحياسية 
بيخدادء وبعض الأشياء التي كانت قد نهبت من دار البساسيري. ونيحة لهذه 
الصورة القاتمة تش تشجع أهل مكة المكرمة فأسقطوا اسم الخليفة الماطمي اسمستتنصر 
من اللخطبة » وذكروا روا الحليفة العباسي القائم بأمرالته ءوالسلطان السلجرقي آلب 
أرسلان . وتبعهم في ذلك أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس» فأسقط اسم 
اليخليفة القأطسي من الخطبة في السنة التالية (1۹۳ ه/ ١۷١٠م)‏ وجعلها 
للخلفة العباسي والسلطان السلجوقي . 

وكان لتدخحل المرأة في شئون الدولة» وسيطرتها على مقاليد الحكم في 
الدولة الفاطمية أثره البارز في ضعفهاء واضمحلالها فقد تغلت أم الخليقة 
المستنصر الغاطمي على أمور الدولة» فقد عينت لها وزيراً (كمستشار) يهودياً هو 
آيا سعيد إبراهيم التستريء الذي أشار عليها بتعيين أبي نصر الملاحي في الو لوزارة؛ 
فعيننه » وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق » ولك با نصر الفلاحي ما لبث آن 
أنقرد بالحکمء وحدتت بینهما فجوة» حاف من أحلها الغلا حي وتوقع أر ت پس 
التستري أمره مع أم الخليفة » فلجأ إلى اصطتاع العلمان الأتراك واستمالهم إلى 
-جاتہه» اکر إلعطاء » حتی وٹ متهم ء قأوعز إليهم بقتل التستري تسار آم 
الخليفة » فغعلرا ذللف وقتلوهء فعظم ذلك على أم المستتص» ودقعت ايها الخليفة 


() راجم تمصیل دلك فی ابن ثري برمي: الحرم حه ص۲ وعا تعدها ود أستمرت الجاع بن ۷ه + 
E‏ 
)٩(‏ ایس الائیر الکامل ٠١‏ س .٣ ١١‏ 
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فقبض على الفلاحي» وأودعه السجن» فأرسلت هي من قتله في نفس الليلة . 

عيتت أم الخليفة المستنصر آبا البركات حسن بن محمد في الوزارة بعد 
التستري » ئم ما لشت أن عزلته لعدم استحابته لما أمرته به س تحريض العبيد على 
الأتراك الدين قتلوا وزيرها ومستشارها. فلما ولي أبو محمد اليأزوري _ من أهل 
الرملةبغلسطين - الوزارةء آمرته تفس الشيء» قلم يفعل » وألحذ يصانعها لعله 
يصلح أمر الدولةء ولكنه قتل . فلما وزر أبو عبد الله الحسين البايلي وأفضت إليه 
برغبتهاء نفذ لها ما تريد» فكان من أسباب قيام الغتن والحروب بين العبيد والأتراك 
التي انتهت بانهيأر الدولة الماطمية . 

فقد ترتب على أندلاع هذه الفتن وألحر وب أن تكرر ظهور المجاعات في 
مصرء فغلت الأسعار بدرجة حنرية » وامتدت آيدى الجنود إلى اهب والقتسل › 
واشتد الجوع على الأهالي وكثر الموت فيهم بسببه» وبسبب الوباء الذي !نتشر 
وعظم أمره» لدرجة أن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة. 

شجعت هذه الأحوال المضطربة في مصر ناصر الدولة أبن حمدان. الذى 
کان طامعاً فيهاء فأكثر من إغاراته على مدتهاء وقام بنهبهاء وأحرق كيرا من 
آطرافهاء ثم أسقط اسم الخلىفة المستنصر من الخطبة على ماسر الاسكتدرية 
ودمياط وفي قرى ك برة من ريف مصر., وأرسل إلى الخليفة القائم بآمر الله العباسي 
يطلب منه الخلع ليخطب له في مصر. ويبدو أن القائم بأمر اله تباطاً في إجحابة 
مطلب ابن حمدات فأرسل رجلا من أتباعه إلى المستتصر الفاطمي يطلب مله 
أموالأ» فلما وصل الرجلى وجد المستنصر جالساً على حصي وليس حوله غير ثلاثة 
من الخدم» فلما أبلخه بمطلب أبن حمدان قال له: أما يكقي اضر الدولية ابسن 
حمدان أن أجلس في مثل هذا البيت على مئل هذا الحصير؟ فبكى الرسول» وعاد 
إلى ناصر الدولة أبن حمدان وأبلغه بمأ رأى وسمع » فقرر للمستنصر مائة ديتار في 
كل يوم» وعاد إلى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام » وكأن أبن حمدان 
يميل إلى المذهب السني» وانحاز المغاربة الموجودون في مصر إليهء فقوي أمره 


() این الأس: الکاآمل ج ٠۰‏ مس ۸٣۸٣١‏ 
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وقبضس على آم المستصيء وصادر أموالهاء ولم تکن تز ید على حمسین آلف ديار ء 
وتفرق عن الخليضة المستنصر الفاطمي أهلسه وأتباعه وأولادهء واتجهوا إلى 
المغرب» وتفرقو! في البلادء ومات الكشر منهم جوعا. 


ومع كل ما أصاب الدولة الفاطمية في مصرمن ضعف وتفكك فقد أتاح لها 
النراع الدائر بين أفراد البيت السلجوقي» والحروب المشتعلة ينهم من أحل 
السلطة » والتي كانت بداية لنهاية الدولة السلجوقية ء آتاح لھا أن تستعید شيا من 
انفاسھاء وتستود بحضاً من مظاھر قوتھا - ولو لوقت غیر طویل ۔ فقد تمکنت من 
ضم بعض مدن الشام الساحلية» قفي سنة )۸١(‏ هى /۸۸١١م)‏ حرجت العساكر 
القاطمية عن مصر بقيادة أمير الجيوش بدر الجمالي ء فوصللت إلى سديدة صور 
وضربت عليها الحصارء وكان صاحبها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل » وكانت 
صور قد امعت على الفاطميين من قبل » فلما توفي ابن عقيل » ووليها أولادهء 
عاود جيش مصر القاطمي آلكرةوضرب على صور الحصار فاأستسلم أبناء عين 
الدولة» وسلموا المدينة إلى بدر الجمالي . ثم واصل الجيش الفاطمي مسيره إلى 
مدينة صيدا وضرب عليها حصاراً سريعاً انتهى باستيلاثه عليها. ومنها توحه إلى 
مدينة عكاء وحاصرها وشدد الختاق على أهلها ء فاستسلموا إلى الفاطميين 
وسلموهم المدينة. ثم واصلوا تقدمهم إلى مدينة جبيل هملكوها كذلك. ووضع 
أمير الجيوش يدر الجمالي في كل بلد من يتولى أمرهاء ويحمظ الأمن والنظام بهاء 
تم عاد ببقة جتوده إلى مصر. 
کان افر الجيوش بدر الحمالي قد عين الأمير منير الديلة الجيوشى على 
مدينة صورء ولما استقرت آمو رها له أعلن الخروج على الخليغة المستنصر وعلى 
أسير الجيوش بدر الجمالي» قأرسل بدر الجمالي جيشاً من مصر إلى صور وصلها 
في جمادي الاخرة سنة ٤۸٩(‏ ه / ۹۳١1م)‏ فضرب الحصار عليهاء فشار أهلها 
على منير الدولة الجيوشي ٠‏ ونادوا بشعار الخليفة الفاطمي» فدخحل جنوده المدينة 


() ان الاي الکامل ج ١١‏ ص د ۸1 
(۴) ان الائ شسه؛ مر ١۷۹1‏ 
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آتباء هذه الاصطرابات› وقہضوا على الجيوشي وععاوه» وسيقوا لى مصر حیٹ 
ضربت أعناقهم حمیعاً0. 


EY‏ الوزأرة ابته الأفضل شاهنشاء فى عهد المخليغة 
المستعلي» فسير إليه الأفصز حا د العدد إحاصر المدينة وقاتل هلیا 
بضرأوة وها عنوة» وقښ على کتیله سرا وأرسل إلى مسر حیشث صر بست 
قه, 
وزادت الحرب الأهلية التي نشبت في مصر بين (المستعلية) أتصار الخليغة 
قد عهد بالا مامة (الخلافة) إليه می بعل » ولکن الاه المستعلى انترعهامنه» وأضطر 
نزار ئی اهراب في الا سكندرية وتحصن نهاء وساعكه قاضصيها جلال الدولة س 
عمار: ولکن المستعلي حاربه في الاسكندرية وص عليه وعلی مؤیدیه فقتلهم 
وأمر ببناء حائط على أخيه فمات. وقد لعب الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالي 
دورا بار زا في هذه الحرب » مما زاد في سلطانه وتسلطه على أمور الدولة » وبلغ في 
ذلك شأواً كبيراً أكثر مما كان لأبيه وتلك إشارة واضحة تدل على ما وصل إليه 
الخلفاء الفاطميوك في أواخر حكمهم من ضعف » وعدم قدرة على تسيير شون 
الدولة. 
وقد ترتب على هده الفتض وهذه الحروب أن أزدادت مصر والخلافة الماطمية 
ضعفاً على ضعفها فقد قتل حل کیر؛ وضاصت أموال عظيمةء ا 
بين أنصأر المستعلية والنزأرية وأتأعهماء مما الث شرخآ عميقاً في صلب 
الدعوة الغاطمية الشيعية التى انقسست على لها ۽ فاد حرج باع نزار من صر 


[) ابن حلدون ` تاریخ ج £ چس 2 ا 
(۲) ان الائی: الکامل ج۱۹ ص۸٣‏ 
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بسد قله » وانجهواً إلى قلحة اموت في إيران» -حيیث أستقر وا بها » آم المستعلية 
فقد ظلو! على ولائهم وتأييدهم للخليفة المستعلي حتى قدم الصليبيون إلى 
المشرف الاإسلامي. وکونوا إماراتهم الصلة في الشام. 


وکات للانقسام المذهبي دوره القعال في أزدياد ضعف الدولة القاطمية» 
ذلك لأنها تعرضت لهذا الانقسام في فترتين متقار بتين » فعقب وفاة المستنصر بالل 
سنة ( £۸۷ هد / ٤‏ ۹١٠م‏ حدث الانقسام الأول » وعقب وفاة الآمر بأحكام أله سنة 
٤(‏ ۵۲ ها ١۳١‏ م) حدت الاقام اكانيء قد انقسمت الشعة الاسماعيلية إلى 
حافظية وطيية (نسة إلى الساقظ ابن عم الخليفة الآمر بأحكام اله ء وإلى الطيب 
بن الآمر بأحكام الك )» وقد أدى هذا الائقسام إلى اتساع الشقة بين أتياع المذهب 
القاطمي نفسه. وقد سيق أن حاول السلاجقة طرد القاطميين نهائيا من الشامء بل 
فكروا في غرو مص والقصاء على المذهب الشيعي“ مقد أمر السلطان ملكشاه 
قسيم الدولة اقسنقر البرسقي ۔ صاحب حلسب _ أن ينصسم بعساكره إلسى 
بوزان - صاحسب الرهسا. ويسير الجميع مع تاح الدولسة تتش _ صاحسب 
دمشق ‏ للاستيلاء على ممتلكات الحلفة القاطمي المستنصر بسواحل الشامء ثم 
إلى مصر لامتلاكهاد.. 

ولم يكن «فاالخلاف المذهبي قاصراً على داخحلية الدولة الفاطمية » ولكنه 
كان قائماً بين الدولتين الإسلاميتين» العباسية في بخدادء والفاطمية في مصرء وقد 
نتج عنه ضعقهما و اضمحلالهماوتعككهما لأن انشقاق المسلمين على انقسهم ء 
ووحود مذهب سني في بخدادء وآحر شيعي في مص زاد في حدة الصراع بينهماء 
خحاصة عتدما تامر بنو بويه هح الخلغة الفاطمي المستنصر بائته للقضاء عضي 


r 


03 شید هذه القلعة حن الصباح رعيم الشيعة الاإسهاعيلية في إلشام» وكانت موقعاً استراتيجياً هاما 
ومرکزا شیعيا حطراء لح دورا نازرا ي المراع مح أمل السنة ابس الأئي الكاسل به ۽ 
ص۷٣‏ د٣‏ , ۰ 

2 ان الاي" الكامل ى 1 ص + وك Cam Med. Hist, Yol ¥, F.60‏ 
العربي لم ولم يخير وجود حلافة فاطمية شيعي ي مصر مس استمساکھم بہذا اذهب السس , 
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الخلافة العباسيةء وضم بغداد إلى الدولة القاطمية في مصرء وإاضطر الخليفة 
العباسي القاتم بأمر الله ٤۲۲(‏ ۔ ٤٩۷‏ هد / ٠١۳١‏ ١۷٠٠م‏ إلى الاستئجاد 
بالسلاجقةاا) لكي يساعدوه في الدفاع عن المذهب السني ٠‏ الدى كأنوا قد اعتنقوه 
عند إسلامهم» وبذلك قضى السلاجقة على مخطط الفاطمين » وفشلت تلك 
المؤامرة وكانت التيجة أن وقف الفاطميون من السلاجقة السنيين موقفاً عدائياًء 
وکرهوهم › ودفعهم هذا الكره إلى الاعتقاد أن قيام دولة صليبية في الشسام سوف 
يكو حاحزا يحول دون زحف السلاجقة إلى مصر وضمها إلى ممتلكاتهم" . 


(1) عاشور: الحركة السليبية حا ص ءا 
العريني ' الشرق الادئی ی الصو ر الوسطى ؛ س1 . 


2 


الفصل الثالث 
القوى المسيحية قي المشرف 
الامبراطو رية البيزنطية 
أحذت الاميراطورية البيزنطية مدل منتصف القرد العاشر الميلادي (الرابم 
الهجري) تستعيد قوتها ومركزها أمام القوى الاإسلامية في الشرق» فقد تمكن 
الامبراطور قسططين السایع (۹۱۳ 1/404 ۳۸-۰ هھ ) من شن حرو سه 
ضد المسلمين » وكآن يرنو ببصره لاسترداد الأراضي المقدسة التي كان المسلموك 
قد فتحوها هنذ قرون مضست ٠‏ وقد برز هذا التفوذ السياسي بتكلل واضسح خلال 
النصف الآول من عهد الأسرة المقدونية إلى وفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة 
٤4٤/۱۰۵ ۲(‏ ه) فقي هذه الفترة تمكنت الامبراطورية البيزنطية من أن تصل 
إلى درجة كبيرة من الاستقرار السيأسي › والتقدم والازدمار الحضاري» وأصبحت 
عاصمة الامبراطورية واحدة من أهم المراكز الحضارية هي العام آنذاك » لأآنها 
استعادت مكانتها كقرة لها وزنها الدولي أمام العالمين الأسلامي والمسيحي . فقد 
هاجمت بيزنطة حيوش المسلمين في ثخورهم في آسيا الصغرى » واستعادت مناطق 
كثيرة منهاء وامتدت حدودها إلى شمال العراق وأرمينياء ووصلت إلى مشسارف 
الشام. فقي سنة ۳٠١(‏ هى / ٤١‏ ۹م) وغي عهد الخليفة ,العباسي المتقبي أغارث 
عساكر الدولة البيزنطية على بلاد الشامء ووصلما! إلى مشارف حلب وعاثوا فساداً 
في القرى والمدن القريبة منهاء وسبوا ما يقرب من -حمة آلاف امرأة' . 
ثم أحضعت الروس والبلخأرء وقویت قبضتها على ممتلکاتها في جنوب 


(4) ان حلدود. تاریخ » ح٣‏ مس۱۷٤‏ , 
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إيطاليا؟. كما أنها قضت على المحركات الانقصالية التي قام نها نبلاء الاإقطأع في 
آسيا الصخری سب ما فرض عليهم من صرائب قررها باسيل الثاني عرفت باسم 
(ىظام اللا جير 1e Aelengyon system (i‏ والتي کان عن الممكن أن تۆدي 
إلى تدمير طبقه النبلاء سیاسیاً وروس(" 


وعندسا توفي قسطسطين السابع خلقه ابه رومانوس القاشي 
۹۵۹ ۲۲-۳۸/۹۳ ه). فاأرسلل قاشسده تقفتور فوكاس سنة 
۹۰م 4 هم . لاسترداد جزيرة كريت من أيدي المسلمين» وسحح نقفور 
فوکاس في ذلك سنه (۹1+/ ۳۵١‏ هھ وأستعادت الاميراطسورية سيطرتها 
ومركزها الاستراتيجي والاقتصادي شرقي الح ر 'الأبيض المترسط". 
وكان مسلمو الأندلس قد فتحرها في عهد ميحسائيل التانسي 
۲٢4 Ye pA TA -AT*)‏ هم عندما استغلر! انشغال أساطيل الاميراطورية 
وحيوشها في إحماد الحركات الثورية التي انتشرت في أرحاء يزنطة واستولوا على 
جزيرة كرت سنة ٥(‏ ۸۲ م/ ۰ ه) وأسسوا بها مذينة جديدة أحاطوها ببخدق 
وعرفت المدينة باسم الخندق» وأصبح علماً على الجزيرة أو على أكبر مدىهاا» 
وقد حاول الامبراطور ميخائيل الثاني أسترداد كريت من أيدي المسلمين في 
محاولتين بذلهماء ولكنه فشل فيهماء وبقيت كريت في أيدي المسلمين مدة تزيد 
على قرن وربع إلى أن استعادها نقفور فوکاس سنة (۱٩۹م/ ٠٠٠‏ هب). ثم أخحذ 
نقغور بعد دلك في مهاجمة الحمدانين وتمسكن من استرداد بعض الحصول 
والقلاع الهامة في قيليقية. . : 
ومع أن شود الامبراطورية في تلك الفترة كان آخذاً في الازدياد ء إلا أن 
علاقتها بالمسلمین في شمال اف يقية (الدولة ألفاطمية) كانت تتا ر حح بين العداء 
والمهادنة» كفي سنة ٠٠٠١(‏ هع/ ١٦۹ء)‏ طلبت الدولة البيرنطية تحديد الهدة التي 


Betton; The Byzantine Empire, PP,177~1 78 (9 

Vasiliev, op, ait PP. 345-349 ل(‎ 

ر۳) ساشور: اخركة الصليييةء حا ص ة٠‏ . 

. ۲۰٠ص وعاشور: آورریاء حا‎ a8; op, ci, Vo 1 P.367 ر4‎ 
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كانت ہیں الدولين » وبمقتضاها تدفع بيزنطة جزية متفق عليها للفاطميين » ولكن 
عندما تولى نقفور فوكاس عرش الاميراطورية" رغب في عدم دقع هذه الجزيةء 
ولكنه عاد وأقر بدفعها بعدما هزعت أساطيله في صقلية في موقعتي رمطة والمجاز 
عامي ( ۳٣۳‏ ۔ ۳۵٤‏ ھ۳ / 64 (Ae‏ 
وكان المسلمون قد وجهوا أسطولهم تقيادة الأمير أحمد بن علي للاستيلاء 
على قلعة طرمين في جز يرة صقلية »وركانست تابعة للامبراطورية البيزنطية» وكانت 
طرمين قلعة حصينة » وتمكن المسلمون من حصارهاء وقطعوا عنها المياء » فطلب 
أهلها الأمان ء فلم بجبهم قائد الأسطول الاسلامي» فعادوا وطلبو! تأمين دماثهم ء 
فأجابهم المسلمون على أن يكونو! رقيقاً لهي ء وتكون أموالهم فيا للمسلمينء 
الذين امتلكوها وأطلقرا! عليها اسم قلعة المصزية » نسبة إلى المعز القاطمي 
صاحب آفريقية“". 
وأراد تقفور أن يثأر لما أصاب جيوشه في صقلية قشدد صر باته على مدينة 
المصيصة و حاصرها ثلاثة شھور سنة ( ٣۵۳‏ هہ / ٤‏ ۹م) . ومنع عن أهلها الميرة 
. والزاد حت اضصطروا إلى آكل لحم الميتة » فانتشرت فيهم الأوبئةء واستسلمت 
ألمدينة إليه 2“ وحينما رأى أهل طرطوس 7 ما صاب المصيصة وأملهاء طلبوا 
السلامة » وسلموا مدينتهم إلى الامبراطور قفور فوكاس » وبذلك وصع البيزنطيون 
يديهم على مداحل الشأم. 
ولم يلبث البيزنطيون أن توحوا نشاطهم الحرني ضد القوى الإسلامية في 
المشرق باستيلاثهم على مديتة أتطاكية سنة (۳۵۹ هھ / ۰ ۹۷)ء وکانت في أيدي 


)١(‏ راحح تفاصیل هاتین المعرکین في ابن لائر الکامل :جم موده وما مھا 
سکم شعرر فوگاس ست سنوات ( 14۹1۳ 4) وقد تزوج مس أرملة رومانرس الثاني واسمي يوانو 
وکاسب وصية على ودا الطخرين باسل الثاني وقسططى اللامس ہ راع عاشور: أوروباء 

جا ص غ , 

(۳) اس الآثر. الکامل» حم ص ٣٤هد‏ . 

E3‏ إخصيصة: عل شاط , حیحات عن آبطاکیا سلاد اروم بالقرب ي علرسوس ۔ پاقوت . ا 
ەغ 

إ٥‏ اس الأثر بفسة» ص ٣‏ ت + وعا رهدها. 

ر ررس : من تخور السام بين أنطاكيا وحلب و يلاد الروم. ياقوت حع ص۲۸ ., 
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المسلمين منذ فتحوها سنة ۱٤(‏ هد / ١٣٦م‏ وبذلك حصلرا على مدينة هامة لها 
مكاتها الاستراتيجية باعتبارهاً مدخلا للاد الشام؛ ولها مركزها الاقتصادي, 
لعلاقتها التجارية مع بلدان آسيا الصغرى ومدن الشام وجزر البحر الأبيص 
المتوسط كما أنها كانت ذات منرلة روحية عند المسيحيين » وقد نقيت أنطأكيا 
تانعة للاميراطورية اليزنطية إلى أن استعادها الأتسراك السلاجقة سنسة 
(AE VV)‏ 
وقد ترتب على سقوط مدينة الرها في أيدى البيزنطيين أنهم ضربوا! الحصار 
على مدينة حلب فاضطر حاكمها قرغويه مولى سيف الدولة الحمداني إلى إقناع 
سيده بدفع الحرية للبيزنطيين سنويأًء وأبرمت بين الطرفين معاهسدة أقرت فيها 
الهدنة » وبقي قرغويه يحكم حلب باسم البيزنطيين» »قد وصل ضعف الحمدانيين 
مي تلك الفترة إلى أنهم قبلوا شروطاً مهينة منها: أن يعين الامبراطور البيرنطي من 
بتاء على المدينة بعد وفاة فرغويه وبكجور . وألا يختار المسلمون حاكماً منهم 
على المدينةء ولا يطلبوا مساعدة من المسلمين لتغيير تلك الشروط أو تبديلها. كما 
حددت الاتفاقية المدك الي تدحل في عمال حلب وإالمسدن التي تکو ن ملکا 
للامراطورية البيزنطية. 
أسا في خلال النصف الثاني من حكم الأسرة المقدونية فقسد كانست 
الامبراطورية البيزنطية في حالة من الاضطراب والفوضى وتفاقم المشسكلات 
الداخحلية» وأستمرت على هذه الحالة قرابة ربع رن ٠٠٥ ١(‏ ۔ ١۱۰۸م‏ + وذلك 
لعمدم وجود أباطرة أقوياء يكون لهم أثرهم في محريات الأحداث »وكاب للمرأة 
دورها هي هذ! الضعف الذي أصاب الامبراطورية في تلك الفترة فقد تامرت تيوفانو 
أرملة «الأمبراطور رومانوس الثاني وزوجة نفغور فوكاس مع عشيغها حنا 
شمشقیق (1 )[٥۸۳ ۴٣15٥۵5‏ على نقفور لفظاظته مم ولدبها الصغيرين باسيل 


(4) راحم ن الانماقية کاملاً في ابن الأثي: الكاملء حه ص ٠.٠٠‏ وكدلك توفيق: افدولة البيزنطة . 
ص ۱ دما بعدها, 

(۲۲ مط أرسني ععتى قصير القاسة - راحم اسن العسري: نص ۱۹۹ : وعاشور: وروا ج 
اة . 


۹ 


الثاني » وقسططين الثامن» اللذان كانا تحت وصايتهاء ونجحت المؤامرة وقتل 
نقفور فوكاس آلناء نومه » وأعلن حنا الأول امبراطورا سنة ۹14م ٠‏ ودلا من أت 
يتزوج حنا الأول شريكته في المؤامرة وعشيقته ثيوفانوء أحذ يتوجس منها حيفة 
حشي أن تفعل به مثلما معلت مح نقضور فأمر باعتقالها في أحد الأديرة. وبعد وفاة 
فططين التامن سئة ۲۸١٠م‏ ترك ابنتان هما زوي وليودورا وكان لكل 
دورهما في إصحاف وتفكلك الأمبراطورية . 

ققد اأعتلت زوي ع20 ارملة الامبراطرر باسيل التانسي عرش 
الامراطوريةء ولحبت دوراً هاما وحطرآً في توليه الأاطرة عرش البلادى ققد 
تروحت حلال شیع وعشریں سلة )٠٠١١  ۱۰۲۸(‏ ثلاث مرات. وفي كل مرة 
تختار من يتزوحها ليشاركها حكم الامبراطورية » وكات هترة حكمها مع زوجها 
الألجیر قسطتطیں التاسح eB 1 * f)‏ من أحلك اپام الامبراطور ية وأشدها 
صعفا حيث تمكن انر رمان من القصاء على النفوذ اليزنطي في إيطاليا » مازدادت 
روح التذمر بين أهالي الامبراطورية نتيحة للضرائب القاسية المغروضة عليهم . 
وېعد موت زوي سنة ٠٠۰‏ م خلشتها أختها ٹیودورا ۲18040۲4 وکانت شلف 
عنهاء ربما لتقدم الحياة بهاء وبحكم حياتها الطويلة في أحد الأديرة مما آكسبها 
صلابة في الرآي» واستقامة في الحياةء ولكنها توثيت بعد ثلاث سنوات )٠٠١۷(‏ 
ولم تشمكن من إصلاح أي سيء. وندلك تعرصت الدولة البيزنطة إلسى أخحطار 
متعددة في الداحل والخارج . 


فقي الداخل تعرضت -حكومة الأسراطورية إلى ثورة يلاء الاإقطاع والحناصر 
الحسكرية الى اندلعت ي الأقاليمء والتي انتهت بانتصار الأقاليم والعناصر 
العسكريةء ونوليه آلكسيوس كومنيں عرش الأمبراطورية سنة ٠١۸١‏ م. وتكفي 
الاإشأرة الى أخضہطر اب ألأمور وعدم الستقرار السياسي في الدولة إلى آن ستة من 
الأباطرة تولوا عرش بيزنطة الال هله المدة ره عاما)» قد جير الہللاط 


Vasiliev; op. Cit Vol. 1, P. 400(4) 


الأمبراطوري ٹیودورا على احتيار أمبراطور للدولة» فاختارت ستراٹیو تیکوس 
ميخائيل السابع » وقد توفیت ثیودورا في عهده (۵۷١٠م)‏ ومن نعده تولى إسحق 
الأول لمدة عامين )٠٠١۹-٠٠١۷(‏ ثم قسططين العاضر لمدة تزيد على مان 
سنوانت ( ۵4 »)١١۹۷١ ١‏ ثم روصائوس دیوجیتس الرانعم ۷-۷ الذي 
هرم في موقعة مانزيكرت» ومن بعده حكم ميخائيل السانع مرة ثانية 
(۷ ۹۷ تم نقفور الثالٹ (۱۰۷۸۔-۸۱١١)‏ وبرفاة نقفور.الثالت تنتهي فترة 
الاضطرابات والفوضى التي استمرت سذ النصف الثاني من عهد الأسرة المقدونيةء 
حیت پتولی مسئولية الحكم في الامبرأطورية البيزنطية أسرة حديدة تدأ بحكم 
الامبراطور آلکسيوس ومین › الذي تمن من القصاء على حالة الفوضى 
والاضطراب التي كانت سائدة فى الدولة. 


وی الخارج تم صت ألامبراطورية إلى ضغوط ن آعداتها في. الشرق 
والغرب فانتقصوا من ممتلكاتها كما فعل النورمان في إيطالياء والبجناك في 
الشمالء والأتراك السلاجقة في الشرق. 


النزاع المذهبي: 
إلى جاتب المتن والثورات والاضطرابات الداخلية ء والصغوط الخارجية هر 
أعداء الامبراطورية البيزنطية كان هناك التراع المذهبى ين الكنائس الت قية داحا, 
الاميراطورية وممتلكاتها» +دساعد هدا الثراع المذهي على وفرعها تحت سيطة 
الكنيسة الرومانية الغربية» وبالتالي مهد لانتصار الصليبيين في الشرق الأدنى. 
وساعدهي في تكوين دولة مواطنوهامن المسيحيين الكاثوليك المعارصيين للمدهب 
الأرئوذكسي الذي يعتدقه البيزنطيون. فقد بلغ عداء الكنائس الشرقية بين البيزنطيير 


مسازلهم قرينة من نهر الدانوت, راحم ,242-425 Bury: Eastem Reman Empire, PP‏ 


والعريسي : الدولة الببربطة ص ۳۷۹ ي 
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والأرمن والسريان واليعاقبة أشده في أعقاب حركة التوسع البيزنطية في الشرق منذ 
القرن العاشر الميلادي ء فبعد قليل من ضم أنطاكية إلى الدولة اليزنطية في عهد 
الامبراطور حنا الأول (شمشقيق) أذ رجال الدين البيزنطيون (الأرشوذكس) 
يضطهدوت إخحواتهم رجال الدين الأرمن (الكائوليك) › وبعد أن اتخذ الأرمن مديدة 
آتي ٠‏ عاصمة لهم ء وقع الاضطهاد على بطرس الأرسي» ثم على ابن أحيه جاجلف 
الأول 4)٠١ ۲١ -۹۹٠(‏ بقصد إحبارهسم علسى التسليم بمبادىء الكنيسة 
الأرثوذكسية التي يعتقها البيزتطيون . 


وجد الملوك الذين تدازلوا عن ممالكهم الوراثية للامبراطورية البيزنطة » 
وأحدرا ندلاً متها إقطاعات في كبادوكيا» وحدوا أنفسهم درية لضغط الأباطرة 
البيزنطيين ليجیر وسم على اعتاق المذهب الأرثوذكسي . وترتب على ذللف ازدیاأد 
التصسدع بين أصحاب المذهبين من المسبحيي 'الشسرقيين أبناء الاميراطورية 
البيزنطة» وعدم تمأسکهم وظهور روح البغضاء لبعصهم » وقد ؤضح ذلك فيما 
أبداأه المؤرحون المعأصرون من الأرمن (مثل می الرهأوي) من ارتیاح عنما حلست 
الهزيمة المرة بالبيزنطيين في ماترىکرت. بل لقد بلغت بهم درجة تشغیهسم ُي 
إخحوانهم البيزتطيين إلى مديح السلطان ملكشاء السلجوقيء والأمراء السلجوقيين 
لما حققوه للأرعن من هدوء وراحة بال . وقد ترتب على ذلك أن الامبراطورية 
البيرنطية وجھت الاتھام إلى الأرمن المشترکیں قي موقعة ماءریکرت بأنهم تقهقروا 
مام السلجوقيين » آو بمحی آخر تشککت في وحود تواطؤ ہیں الرس والسلاجقة. 


هريمة البيرنطين في مانر يکرت وصبوا جام غضبهم وشدید انتقامهم على رجال 
الكنيةالأرثوذكسيةفي کبادوکيا. فقد قبص جاجلك الثاني ملك الأرعن السابق في 
اني على مطران قيصرية الأرثودكسي وحبسه في حوال محکم » ومعه کلب شرس 


(© اول عاصمة للارمن فی موطهم اخدید فی حوب شرقي آسيا الصعرى. ٹم قارا عاصمهم بسد ټللف 


Vasiliev; op cir I p.314 إل مديمة مين ر احم‎ 


o 


ئی قضی تبه وکأن رد الب رنطيين على ذلا تصیدهم اسان الان و قل 
تة ٠ ٩۷‏ م 
ولم یکن حنی المسیحییںن السريان على البيرنطيين أقل شدة من حنق الأرمن » 
لا سيما بعد أن استرد البيزننطيون أنطاكية والرها. ققد أساء رجال الكنيسة 
الأرتوذكسية (البيرنطيرك) إلى رحال الكليسة المحلة (الکاثولياف ص السسرياك) . 
ولدلك فعندما أصيب الامبراطور رومانوس الثالث بالهزيمة بالقرت من حلب رة 
۹ ١م‏ على أيدي السللاحقة المسلمين › عير السريان یں فرحتهم في البيزنطييس ۽ 
وأحذ المؤرخ ميخائيل السرياني يعبر عن تلك المرحة في كتاباته وأعرب عن تفضيل 
السريان لحكم السااحقة على البيزنطسن: لآ السلاجقة ینهبوك ویسلوك فی 
الجر وب» و لكنهم ا يتعرضو ل للعفيدةء نيما اصطهاد ألبيزنطيين أحرية العقيدة 


أشد نكاية وأسوا اترا . 


وبداية الحادى عشر لا سترداد أراضيها وتوطید نمردها فی شرق آسيا الصغرى ولاد 
الشام نتج عنه استياء جمیم العناصر السكانية » التي کاں من المكن أن تظل على 
ولائها للامبراطورية ضد المسيحيين الكاثوليك الغر سين . وقد ساعد شعورالاستياء 
بين هذه العناصر السكانية هي تسهيل وتيسير قيا الامارات الصليبية الأرسم في 
المنطقة الشامية ء لأن الأرمن والسريان واليعاقبة لم يشعروا بالكراهية والنشور حيال 
الصليبيين الكاثوليك مثلما شعروا نها حيال البيزطين الأرٹوذكس. وسوف تشهد 
فترة الحروب الصليبية تقارباً ملحوظا بين الكئيسة الأرميية والبابوية ونتيحة 
للمعاهلة الطية التي أبدأها الصليبيون للأرمن والريان أصبح ھۋلاء حلفاء لهم 
ليس ضد المسلمين فحسب. بل ضد البيزنطيى كذلك. 

وقد وصللى صحف الامبراطورية البيرنطية أماه ضربات السلجوقيين وضغطهم 
عليها في ممتلكاتها وتوسعهم في آسيا الصغرى إلى أن يطلب الاسراطور ميخائيل 


3 غاشور» الساا قات صر ۷۷ 
Reneiman: op. tit, P.753 (©‏ عاشرر: نسە مس۷۸ , 


er 


السابع )١١۷4 - ٠١۷١(‏ عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش قائد جيش السلطان 
ملكشاه سنة ٠١۷١‏ م» سلم فيها الامبراطور بحق السلاحقة في حكم الأراضي التي 
فشحوها فعلاً في اسيا الصغرى . 
ويبدو ما كان عليه سلاطين السلاجقة من قوة وسعة نفوذ» وضخطهم الشديد 
على الامراطورية البيزنطية » أن السلطان ملكشاه كان في أصبهان يعد العدة متجها 
لفتح سمرقند» لأن أهلها استغاثو! به من ظلم حاكمهم أحسد خان» وضي أثاء 
تحهيز جيوشه حضر إليه بأصبيان رسول الامبراطور البيرنطي يحمل إليه الجرية 
المقررة عليه ء فأحذه نظام الملك وزير السلطان معه ليشهد فتح مأ وراء النهرء فلما 
وصلل السلطان والوزير واللجيش إلى منطقة كاشغسر) أذن له نظام الملك في 
الانصراف وقال : «أحب أن يذكر عتا في التواريخ أن رسول ملاك اروم حمل 
الجزية وأوصلها إلى باب كاتغرء لينهي إلى الامبراطور اتساع دولة السلطان فيعظم 
خوفه منهء ولا تحدثه لفسه بحلاف الطاعة له»". ومع ذلك استتجد الاميرأطور 
ميخاثيل السابع بالبابا حريجوري السابع (بابا روما) ووعده بأنه سيعمل على إزالة 
الحلاف بين الكنيسة الشرقية (بيزنطة) والكيسة الخربية (روما) في مقابل ما يقدمه 
جريجوري من ماعدات لبيزنتطة ضد السلاجقة» العدو الذي أرق حكام 
الامبراطورية. وقعلاً استجاب البابا جريجصوري السايع ألا في التقسارب ہیں 
الكنيستين » وأرسل إلى ملرك أوروبا وأمراثها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية 
في الشرق وما تحانيه الاميراطورية البيزنطة من متاعب ومصاعب والامء وما 
تنتظرء من أحطار نتيجة للتوسع الاسلامي الذي يتم على أيدي السلاحقةء ولكن 
ملوك أوروبا وأعرإءها اعرضواعنه. ويرحع السبب في ذلك إلى الصراع القسائم بين 
البابوية في روما وبين الاميراطور هتري الرأبع حول التقليد العلماتيء وقد ترتب 
على ذلك وقوف الامبراطورية البيزنطية وحدما أمام حطر السلاجقة. 


وحتى بعد آن عزل ميخائيل السانع سنة ۷۹٠۱م»‏ وجلس الامبراطور نقشور 


ع٣١ کاشخر: شی سط یاراد الك يسافر الیھا س سمرقنط ۔ ياقوت > ج ج‎ (A 
. ١۷١ص‎ ١٠ح أبن الأثر: الكامل‎ )١( 


et 


الثالت على عرش الامبراطورية فإن حكمه لم يدم سوى آقلل مس ثلاث سنوات 
(۱۰۷4 - ١۰۸م)‏ حيث أطاحت به ثورة الحيش» وأعلنت تولية ألكسيو 
كومنيں امبواطورا للدولة البيزنطية سنة ١۸١١م.‏ 

ومح كل المحاولات التي قام بهاألكسيوس كومئين لاإصلاح الامبراطورية» 
فلم تتران عنها ضربات السلاجفةء حيث زادت توسعاتهم في آسيا الصغرى ولم 
تسع وفاة السلطان ملكشاه سنة ۹٠0۹۲‏ ولا النراع القائم بين أولاده على تقسيم 
الدولة فيما بينهسم من استمرار قبصة الأتراك السلاجقة على أراضي الدولة 
اليزنطبة . ولم يجد الامبراطور آلكسيوس كومنين وسيلة لدفع هدا الحطر إلا 
الالتجاء إلى الابوية في روما عدة مرات» وأخيراً أرسل بعتة من عنده إلى البانا 
أوريان الثاني سنة ٥۹٠٠م‏ لشرحج حطر السلاجقة على المسيحية بوجه عام ليثير 
الناحة الديلية في مسيحيي أور وبا ضد المسلمين في الشرق. مما أدى إلى إرسال 
الحملات الصلييية» وتكالب الصليييين على الشرق الاإسلاي . 
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الفصل الرابم 


ظهور دولة الآتابكة 


كلمة (أتابك) تركية الأصلء وهي مركبة من لفظينء (أتا) بمعنى مرسي 
(وبڭ) بمعثى أميرء» ومعتاهما معا مربي الآميرء أو الأمير الوالد., وكائت لقا 
يطلق على الأمراء والقواد العسكريين الذين يعهد إليهم بشربية أبناء سلاطين 
السلاجفةء وتعليمهم وتدريبهم على ئون الحكم» وفنون الحرب؛ وأول من 
تلقب بهذا اللقب الوزير نظام الملك” عندما فوض إليه السلطان ملكشاه بنألب 
أرسلان تدبير المملكة ستة ر٥٠٤‏ ه/ ۷م( 


ويرجع السب في ظهو ر الأتابكيات إلى وحود بعض الأآمراء صغار السن 
من السلاجقة الذير, ادت اليه ااا ة عص , المدو بالات السلجوقية في وار 
عصرهاء وکان من الطبيعي آن يون مع کل ايلاء أتابئ یرغی شئوله > لآنهم 
كانوا بمثابة الأوصياء أو المشرفي على مصالح هؤلاء الأمراءء وأنتهز هؤلاء الأتابكة 
فر صبة صحف الدولة السلجوقية وتفککهاء واستيدوا يکم هذه أالدویلات وکولواً 
لأنفسهم جیوشاً لحمساية آتابکیاتهم » وأستعاني! بالقبائسل » فلما أحذت هذه 
الأتابكيات صغة الدوام» استقلوا بھاء فتکونت اتاسکیأاث كثيرة بداية سن وار 


}£1 راحم دائرة إلعارف الإسلامية عیادة تابشم ومس لين سمهي : قاموس الأعلام (ترکي) سے4 
TLE‏ کذلای18 Persian English Dictionary, P.‏ 


(۲) ابن الأثر: الكاسل ء س ړو القلفشندي. مح الاعستی > جا م۱۹۷ جے ۸ا 


ا 


القرن الضامس وخلال القرت السادس الهجريين (الحسادي سر والثاني مشر 
الميلاديين) › وقد ترت على ظهور الا تایکہانت آنه أصبح عامااً ن العرال التي 
أدت إلى نهاية الدولة السلىجوقة١.‏ 


من أهم هذه الأتابكياترأتايكية دمشق ٠"‏ وتسب إلى ظهير الدين طغتكين » 
الذى كان أحد قواد الجيش السلجوقي ومملوك السلطان تتس وبعد مقتل تتس 
أصبح طعنگین آتابکاً لولده سمس الملوك دقاق بن تتس > ۾ سق وفأة دقاق لةه 
(۹۷ ه/ ۱١١٤-۱۹۰۳‏ م) عهد إلى طغتكيں باتابكية مشق والوصاية على اين 
دقاق ويسمى تتش (الصغير) وقد استمرت أتاسكية دمشق تحت نفوذ أسرة 
طختکین حتی ستة ٤۹(‏ ۵ هل ٠١۵4‏ م) عندما استولى عليها نور الندين محمرد 


وأتابكية الموصل : وتنسب إلى عماد الدي زنكي بن اقسنقرء وقد أسندت 
إليه في رمضان سلة ٠۲١(‏ ه/ 1١۲۷‏ م) كما ضمت إليه الحسزيرة (العراق) 
ونصيبين » وما ليث عماد الدين أن وسع ملكه فضم إليه سنجار والخابور وحراد 
وكانت الرها وسروج ومدن آخرى من ديار الحزيرة في أبدي الصليبيين الذين ساموا 
أهل هذه المدن الكثير من العذاب. فلما سمعرا بمقدم عماد الدين زنكي» قويت 
نفوسهم » وراسلوء بالطاعة » واستحثوه على سرعة الوصول إليهسم» قجد عاد 
الدين في السيرء أوتزل بساحتهم . وقد بقيت هذه الأتابكية إلى حوالي منتصف 
القرن السابم الهجري (الثالٹ عشر الميلادي) وسوف يلعب كل من عماد الدين 
زنکي ۾ وأبنه نور الدين محمود دورا! كيرا وخطيرا في تاريخ العلاقات بين الشري 
اللإسلامي والغرب المسيحي في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة التي شهدت 
مقدم الفرنجة وحملاتهم الصليبية على الشام. 


.۱١١ 1۹١ س‎ ١ ابی الاٹر: الکامل > ج‎ O9 
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التظم» ج١٠٠ صه.‎ ٠ ؛ وإابز الجوزي‎ ٠۲٤ ابن الآلر: الباهر؛‎ )۳( 


2y 


وسن الأتابكيات المهمة كذلك أتابكية فارس* وآتأبكية خوأرزم" ٠»‏ 
وأتابكية أرمينية. وقد كثرت هذه الأتاإبكيات وانتشرت بعسد وفاة السلطان 
ملكشاء بن ألب أرسلان سنة ٤۸8(‏ هر ۹١١۲‏ م) ء لتيجة لاتقسام السلاجقة على 
أنمسهم ء وتصدح الدولة السلحوقية » فاستقل كل أمير بمقاطعته (أتابكيته) » وعمل 
كل واحد منهم على توسيع سطقة بفوذه على حساب القوى المجاورة وضمها إلى 
بلاده» حتى أصبحت مظهراً من مظاهر الحكم السلجوقي وعنصراً هاما من نظمهم 

السياسية والاحتماعية 0 . 


أما الظاهرة الأخيرة: 
في تاريح منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترةء فهي الحملات الصلسية ألتي 
قام بها الأوروبيون في أواح القرن الغاس الهجري»› یٹ بداوا هجرمهم في 


)0( سسب اتایکیة ارس إن سلعر یت ادي فباثز التركات التي شارت إلى حراسات , وانصمت اق 
رلك فعیں سلغر فی بالاطه ثم استولی أحد حلمائه وحور سلقر بن مردود عل إقليم فأرس سنة 
۴ہ/ ۹۱م قوسم بلاده. ومد موده إلى کرمان واتخد شیراز حاضرة لهء وقد خحصعت هله 
الاتابکة كير حان ثم مولاكر عمدما اجتاح العول الارآضي الاإسلامية. راع حمدي. الشرق 
اا الام س 4 e‏ ا جلي دول اة ص ۳١‏ چ 

۽ [) سس اآتانكية لحرارزم إلى مد حرارزم شاہ ہی الرشتکیی۔ رکاداٹوشتکین ۔ساقیاً ی بلاط السلطاں 
ملك شاه ٿم تدرج في ملاس الدولة. وكان ابه محمد (علاء الدين) أكئسب شهرة واسعسة ي 
الآداب والعلومء فعیہ اللطاں ۔رکیار وق ہس ملك شاہ اکا عل إقلم حرارزم» وسحه لقب شاه 
(ملك)؛ وقد اتعت هذه الاد كية وشملت العراق المارسي بعد هرية طغرل بك أخحر سلاطين 
السلاحقة بالعراق سبة ۰ه م وراد اتاعپا يي عهد علاء الدين مد حوارم شاه 
7 4 فلت لاد ما وراء الب وسيطرت عل الآقاليم المطلة عل 
الحيط المعدي › تم على اليلاد الراقعة عربي عير الستيد تعد الأستيلاء على عزنه سنة ١۲‏ “هم 
٥م‏ وقد سقطت هذه الأتکة فی آیدی الول عد أن قل حلال الدین منرت سڈ ۹۲۸هام 
۱م حال کردستات. راحم الذهسي: تاریخ ؛ ج۲ ١١٠٠ء‏ وسين أمين' السراق 
ص ۰۲۹4-۲۹۸ والجمیلی: داتانکة , ص۲۹ ها وابن الائیر: الکامل) ج س ٣۹۸۲۹۷‏ . 

صر ۳۷ ٍ 

(۴) اسسها سقمان القطي علوك قف الديں إسماعيل الحاكم السلحوقي في مدية (مرد) إحدى مدن 
أذر بيجا نم استولی سقيال عى حلاط سة ٠١ ١ |٤4۳‏ ١١م.‏ راحم ان الأثير: الكامل ء١‏ 

حرادث ۲ E۹‏ هب 


(4) جسن أمين. العرآقء م۰۲۰۹ حدي: مرحع ساق ص٤‏ ۹. 
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سنة إ٠‏ 44 ها/ د4٠‏ 1 م{ علي المد الواقعة على السواحل الشسرقية حرص 
البحر الأبيض المتوسط وتمكنوا من إقامة دويلات صليبية أربعة هي إسارة الرهاء 
وإمارة أنطاكية ء» وإمارة طرابلس ٠‏ ومملكة بيت المقدس" . 

ویری بحض المؤرخين” آن سبب مجيء هذه الحملات على الشرق الأدبى 
يرجسع إلى أن أباطرة القسطسطينية عندماً ضاقت بهم السبل أمسام حصلات 
السلا جقة وانتصاراتهم المتكررة على الامبراطورية البيزتطية» أرسلوا إلى الكنيسة 
الغربية يستغيئثوك بها وبمسيحييهاء ولكن ما نراه هو أن الأسياب الحقيقية لهسذه 
الحملات تكمن في رواحي ديثية وسياسية واقتصادية" , بل هتاك أسياب شخصية 
کذلاف ‏ . 


Runciman; Die Kreuzrige, $. 65 {1) 

Barker; Hist. of the Crusades, P. 16 (¥) 

Runciman; op. cit, $. 72 {) 

)£( پوس الأسباب الشخصية للحملات المليبية زبس ی له كلية لادا اندر بة ۹۴ 1۹), 


LE 


الفصل الخامس 


ساب الحر وب الصلسية 


لا شك أن الحروب الصليبية التي شتها مسيحيو الخرب الأوروبي على 
المسلمين في المشرق العربي كان لها أثر كبير في مجريات الأحداث التاريخية في 
العصور الوسطى»ء حيث صختها بطابسع حاص ميزها عن غيرها. وتحتلف آراء 
المؤرحين حول طبيعة هذه الحروب والدوافع الحقيقية التي أججتهاء والأسباب 
التي دفعت بهذه البحملات الصلية نحو المشرق الإسلامي لأنها أسباب وعوامل 
معقدة متتصابكة ومتداحلة» بحضها ريسي وبعضها ثانوي» منها عوامسل مباشرة 
وأخرى عيرمباشرة» بل بعضها ظاهر على مسرح الأحداث السياسية والبعض الآخر 
خعي غير مرئي. ومن أهم هذه العوامل نظرة العرب إلى الشرق منذ أقدم المصور 
باعتباره مركز الأديان السماوية» وبع العلوم والمعرفة » ومهد الحضارات» ومركز 
الاإشعاع التقافي الذى اغترف الخرب منه حضارته. 

فبعض المؤرخين يرى أن الحروب الصليبية كانت الذروة التي وصلت إليها 
حركة الاصلاح الديني خلال القرن الحادي عتر الميلادي » والتي نبعت من دير 
کلوتي في پرجتديا (بفرنسا) في أوائل القرن العاشرء والتي دعت إلى نشر العفة 
والصلاح والنظام» ثم ضحت بعد ذلك منهجا للإصلاح الكسي العام . 

والمعاصرون لهذء الحروب اعتبروها حرباً مقدسة نتيجة للحماسة الدينية 
التي اتسمت بها تلك العصور» التي أطلقوا عليهااسم عصور الإيمان وتلمسوا 
لها أسبابا منها: 
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١‏ استعادة الصليب المقدس الذي صلب عليه المسيح عيسى (عليه السلام) 
٠‏ وکان سحفوظا فى بيت المقدس » اإلذى فى حوزة المسلمين . 

۲ - تأمین طریق الححاج المسيحييء ٩‏ الواقدين من أوروبا لزيارة كليسة القيأمة 
في القدس» حيث توجد مزارة المسيح. وذلك بالقضاء على سوء معاملية 
الأتبرالك السلاحقة" كما ترعم البابوية ‏ لهؤلاء الحجاحء الذين بعشو 

بشكاويهم إلى الكنيسة. 

۳ - وحدت البانوية في هذه الحروب الهدف الرحيد للاستيلاء على بيت المقدس 
لتحقيق أطماعها الشخصية وأطماع الكنيسة الغربية وذلك بإقامة مملكة لا نينية 
مقدسة في بيت المقدس يكوت راستها للابا أو أحد كيار ورجال الكنيسة» 
وکاد س الطبيحي ان تتعلی بهذا ادف ءتحاو أن تسیر به قدماً حتى 


ا = 


تفه , 

٤‏ - وجدت البابوية في هذه الحر وب إلوسيلة لنش الأمسيحية فيي أرجاء العالم 

المعروف وقتذاك ء باعتبارها عامل فعال دقري من عرامل الاحياء الديني التي 
عملت على إذكائها. 

ه _ سوف تساعد هذه الحروب البابوية في تحقيق مطامعها في بط سيطرتها على 
الكنيسة الشرقية ودمجها مع الكنيسة الغربية في روما بحيث تصبح كنيسة روما 
هي الكنيسة العالمية صاحبة النفوذ الفعلي في العالم الغربي المسيحي وفي 
نفس الوقت تكون حاضعة لنفوذ وسلطاف البابا؛ أى أن البابا هو السلطة العليا 
للعالم المسيحي خاصة بعد أن تدهورت أحوال الامبراطورية البيزنطية مما 
كان سبباً في قيام الحركة الصاييية واندفاعها نحو الشرق". وقد ساعد البابوية 
على السير في هذا المضمار عاملان هما: 


Buskwz , cf AF e 1 


()y‏ بشي رانسمام ,هذا الرعم بقوله إل کبار أمرأء الاقطاع اخ 1 لخرب کابا! را سیول مهم انلیا 
وإ کشرا من اجاج انوا نموت ايهم م فل ۽ کر هناف عن الأحطار عا يدد الحجاج ذا 
سار وا فرادی أو ی اعات صضرة, 50 .$ Runcirnaî, OF. cf,‏ 

Vasiliev: Op; cît vol P.351 (F} 
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أ إن المسيحية سق لها أن أستردت الأراضي التي كان المسلموك قل 
فتحرها في المشرق العربي وأخذ هذا الاتجاه يسر حينذاك بيخطوات واسعحة 
وناجحة مذ أكثر من مائة عام على يد الامبراطورية البيرنطية في المشرق العرس› 
قبل تشوب الحرب الصلبية الأولى» ففي سنة ١۹۷م‏ تمكن الامبراطور نقضور 
فوكاس» والاميراطور حا رسكيس فمن اسشرداد تعض الممتلكات التي كان 
المسلمون الفاتحود قد استولوا عليهاء بل تمكنا من مد توسعاتهما- ولو أنها لَفترة 
قصيرة - إلى أنطاكيا والرهاء واحتلت الجيوش البيرنطية بيت المقدس لفترة مؤقته . 
ولكن الدولة السلجوقية استعادت قوتهاء وعادث مرهوبة الجانب متسعة السلطان 
والنموذء هلم يجرؤ الخرب الأوروبي على التمكير في مهاحمة المسلمي ؛ ولكن 
عندما ضعقت السدولة السلجوقية بعد موت السلطان محمد ملكشاء سنة 
4۸٠(‏ هد /۱۰۹۲م)ء واقسمت الدولة بين خحلقائه» جرؤ الغرب الأوروبي وعلى 
رأسه البانا والكنيسة في 'لجهر نحداوتهم للدولة ألإسلامية وقكروا في تنفيذ 

حروبهم التي بدأوها في آسبانيا. 

ولقد ساعدت طائغة الاإسماعيلية الباطنية في الشام على تفتيت وحدة الصف 
الاسلامي يما بذرته من حلافات وشقاقات بين المسلمين انفسهم » وبینهم وبين 
أصسحاب المعتقدات الأحرى» شرت التفرقة » وشت الأعس» وأشاعت القَلى 
والاضطرات مما سهل على الخرب الأوروبى توحيه حملاته الصليبية إلى منطقة 

الشرق الأدنى. ٠‏ 

أما في غرب البحر الأبيض المتوسط فقد أخحذ نجم الدولة الأموية بالأندلس 
في الأول واعتراها الضعش وأنصذت فكرة الحروب المشيحية المقدسة شد 
العرب المسلمين في العرب الأوروبي تشمو منذ القرن التاسع الميلادي حتى قيام 
الحركة الصلية في أواحر القرن الحادي عثر. ففي سنة ۸٠١٠م‏ شرع المسيحيون 
الأوروبيون يساعدون إخرانهم الإسبان المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين 
لطردهم من إسبانياء وأصبحست هذه الحسرب أول الحسروب الصسليبية ضد 
المسلمين. وقد بدأت هذه الحرب عندما توجه روجر توسلى 10511 R08۲ e‏ 
سنة ۱١١۸‏ م على رس حيش من النرشديين إلى کنالوتا لمساعدة الإسبان 


۲ 


المسيحيين » وفي سنة ٠٠۸١‏ م تمكن الاإسبان بقيادة الأدفونس من استعادة مدينة 
طليطلة من يدي المسلمين بعد حصار دام سبع نوات . 
وفي الجزء الأوسط من البحر الأبيض المتوسط استمر القتال بين المسلمين 
والمسيحيين زمناً طويلاً فقد تمكن البيازنة آهل بيرا) من استرداد حزيرة سرديميا 
سلة ۹م بتشیجع من الباہا سيد كت آلثامن , ثم انترعت صقلية كذلك من 
المسلمين بواسطة النرمنديين بقيادة روجر توسني (روحار) بعد حرب دامت ثلائين 
عاماً ( 7)١۹ ١ - ٠٠۹٠‏ وقد اعتر تقر من المؤرحين حرب صقلية حرباً صليبية 
لحرص البابوية على تشحيعها وتأييدها" بل اعتبر وها دافعاً حديداً للمحاولة التي 
قام بھا بوهیمند لانتراع سوريا من المسلمین سنة ٥۲۳(‏ هھ / ۱۱۲۹م)» وتعکیره 
في تأسيس مملكة له في الشرق الاسلامي» وأحد العواسل إلتي شجعت الصلييين 
على القيام بمثل هذه الحروب 
ب . الضعف الذى أصاب الامبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها هي مرقعة 
مانزيكرت سئة ١۷١٠م‏ اضطرها إلى الاستدجاد بالغرب المسيحي» وقد توقعصست 
البابوية ذلك الأمر » وقدرت نخحطتها على أساسه. ويرى كثير من المسؤرحين أن 
موقعة مانزیکرت ١۷١٣م‏ كانت السبب فيما حدات ١۹٠٠م‏ في الخرب الأوروبي 
من دعوة للحرب الصليبية ضد الشرق الإسلامي. باعتبار أن الدعوة لهذه الحرب 
هي رد فعل للكارثة المؤلمة التي حلت بالامبراطور ية البيزنطية حامية المسيحبة هي 
الشرق سلة ٠١۷١‏ م.٠‏ 


أما الأ سياب الاتتصنادية للحر وب الصليية فكانت تهدف إلى تحقيق مصالح 
تجارية كبيرة للمدن التجارية ي إيطاليا (مشل جنرى والبندقية وغيرهما)» فقد 
حرصت هذه المدن على أن تحصل على منتجات الشرق بأسعار رخيصة ؛ وبطريق 
مباشر بدون وسيط وذلك عن طريق تأسيس مستودعات تجارية كبيرة في شري 


وام ابن الاثیر: الکامل ء ج ۱١‏ ص ۱4۲ ۲۷۳ . 
(۲) رسلان: الحضارة الإسلاية بي صقلية ٠‏ ص ۱۹ ۲۰ واس الایر: نادء ص ۱۹۳ 1۹۸. 
Runciman; op.cH., S98, 49‏ 
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كثيراً من التسهيلات للمشتركين في الحروب الصليةء كما قدمت سفنها لنقل 


على أن هناك من يفسر استمرار حالة الحرب بين المسلمين والمسيحيين 
الغربيين بعد اشهاء الحملات الصليبية إلى زحف الأتراك العشمانيين على آوروبا 
(قرن 1۷م) وإعلاقهم منافذ الطرق التحارية في وجوه الأوروبيين» مما اضطرهم 
إلى البحت عر ن طرق جديدةء والطواف حول راس الرجاء الصالح» وتحملوا 
بسبب ذلف ک كيرا من الصعربات. فكان رد الفعل لا أصابهم علسی يد الأترالك 
العشمانيين هو التفكير قي الاستيلاء على طرق التجارة ومراكزها في الثرق العربي» 
ولم يحدواً وسيلة لتحقيق ذلك إلا الحروب التي تستروا تحت شعاراتها الدينية 
والتي اعيرها البعض امتداداً للحروس الصليية "ى ومن الآرأء في الأسباس 
الاقتصادية ما يشير إلى أن الحروب الصليبية كانت إحدى الوسائل الجديدة 
المباشرة للاتصال بطرق التجارة الشرقية ء وأنها السبب فيما يسمیباكتشاف آسيا فى 
القرن اثالث عشر. والحقيغة التي نراها هي أن الحروب الصليية كانت إحدى 
مظاهر الاستعمار عن طريق التوسسع وامتلاك البلدان الإسلامية في المشرق 
والسيطرة الاقتصادية على أسراق الشرق في العصرر الوسطى . والنذي يفسر لدا 
ذلك الحالة الاقتصادية وال جتماعية السيكة»› ونعني بها حالة الضنك والضيي ألتي 
عاشها آهل العرب الميحي وقتذداك» وخاصة بعد أن آصييت أوروبا بالوباء الذي 
اتشر فيها سنه ٠4 ٤‏ ۰م وألذي امتد من الفللاندرز إلى بوهيميا» ثم المجاعة التي 
حدتت في اللورين في الا التالي ره ١‏ ولذلك كان تمكر العامة والدهماء 
والسوقة في أوروبا محصوراً في الاث شتراك في هذه الحروب الصليبية تتخلصاً من 
حياة الفقر والعوز آلتي يحيونهاء فر جوا بالا لاف يش بشترکول فيي هله البحروب )هربا 
من حياة القسوة والحرمان وشظف العيش التي كانوا يعيشونها. على أن هناك رأياً 


Barker: op. cit. PF. 221) 
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يقول إن الحروب كانت منْمذاً للرومان يهربون منه خرفاً من الاعشراف بتدهسور 
الدولة والمجتمع الرومابيء حصوصاً بعد أن سيطرت عليهما الساصر الحرمانية . 
ولكن فيما يبدو أن العناصر الجرمانية رأت فى هده الحروب هرصة يظهرون فيها 
ولاءهم للمسيحية وللكنيسةء ويرضون نزعتهم المحبة للحروب والارتحال . 
ولم تخل دوآفع الحروب الصليبية من الأغراضشس الشخصية": ولتحقق هذه 
الأغراض إيتكرت الكنيسة الحرب الصلية الأولى . رهي التي أطلقت اسم الحرتب 
المقدسة على هذه الحروب لتبریر وتحقيق المصالسح والمطاسع الي كان 
البابارات يهدفون إليها. والتى كانت مخالفة لأغراض الكنيسة. ومعضى هذا أن 
الأغراض الشخصية للبابوبة ساقت المسيسيين خرص غمار هذه الحروب تحت 
ستار من الدين» وبواجهة تحمل اسم الكنيسة. 
وقد بدأت البحوث التاريخية مؤخراً تركز حول هذا الموضوع » باعتبار أن 
تيام الحركة الصليبية كان مرده أولاً وآحراً إلى أطماع البانرية ورحال الكنيسة الذين 
اندفعوا قعل العرامل الشخصية لتحقيق أغراض بمعيدة عن الحوانب الديلية. 
وأن ما ذكره المؤرخون المعاصرون للحروب الصليية عن أسبابها وعواملها 
فیه احتللاف کییں وتحيط به الشكولك» وتغمره الأساطير. فإلى وقت قريب كات 
الاعتقاد السائد أن الحملة الصليبية الأولى إثما تحركت صوب المشرق بناء على 
طلب الامبراطور البيرنطي ألكسيوس كومنين ٠‏ الذي أرسل خطاباً إلى الكوئست 
روبرت أمير الأراضي الواطئة رهولندا) يطلب فيه إغائة الامبراطورية أمام هجمات 
الأتراك السلاجقة وتوسعاتهم في أراضي الدولة البيرنطية . 
والحقيقة أن الاحتلاف كبير بين علماء التاريخ» فالمؤرخون الآلمان ينادون 
بصحة هذا الخطاب ويرون أنه إن لم يكن هو النص الأصلي. فهو على الأقل 
صورة أخرى منه تحوي نفس المعنى» وإن كان بأسلوب مغاير. ويؤيد هذا الرأي 
المؤرنحان المحم روفان ھا جنا )128987 Rohrichti iy ys js H848¢‏ 5 


( عاشور: العلاقات ¢ ص € N‏ 

إ1( برسف: : الداقم ال لشخصي إبحث بمجلة كلية الآداب/ اسکندرية ۹1۳ ) , 
Barker, op, cit. F21 (FT)‏ ` 

ز4( grt) Grousset, Crals, 1, p.2 and nî‏ ساقشة هده الأراء بالشاصيل), 
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ويقف المؤرخون الفرنيول معارصين تماما لهدا الرأيء ويثفون تماما أن 
الامبراطور الکسیوس قد أرسل آى خحطاب إلى الکونت روبرت» ويؤيد هذا الرأي 
م ران محر وغفأن هما (شالندون) ۵01 42ط وشار ل دیز 1عا٥‏ اعدا . وقد 
تابعهما كثير من المؤرحين المحدثين من Runcimarğlly s4 Vasilie¥ Jie‏ « 
وأستر وجو رسكي 01۳0805٤‏ » ومما يذكر في هذا الصدد ما كتبته المؤرخة 
الاغريقية أنا كومني اة الأمراطور ألكيوس في كتابها عن حياة آبيها حيث 
قالت إن أباها لم يكن يعرف شيعا عن الحركة الصليية , وأنه علم بقدوم الفرنج عن ٠‏ 
طريق الاشاعات والأقاويل » وتذكر بصراحة أن الصليين الغربيين اتخذوا من 
سألة الاستيلاء على أورتليم (بيت القدس) ستاراً يخمون وراءه مطامعهم التي 
أحمعوا عليهاء آلا وهي حلم الامبراطور اليزنطي والاستيلاء على عاصمة ملكه, 
وس أمتلة هذه الأعراض الشخصية تكوي إمارة هي الشرق لأمير مغامر هو 
الاين الأصسخر ل (جريسكارد)» وكان برهيمند المقد له المكرة ۔ كما أشرت إلى 
ذلك سابقاً. 
ومن الأمثلة على الدوافع الشخصية كدلك آن الابوية أخذت تعمل على 
تحويل الحروب الاقطاعية الحاصة لصالحهاء فبدأت تادى بالمحافظة على ما 
سمه سلام Perreuga Del} ûy AA, {Peace of God} û‏ ثم وجهت هڙلاء 
المار سن وكانوا من المرسان إلى الاندراط فى سك الح وب الصليبية» واعتربت 
ذلك مرحلة من مراحل الاصلاح الديئي للمقاتلين العلمايين . 
وتمة من يرى أن الأسباب التاريخية كان لها دورها هي الأحرى في إدكاء 
هذه الحروب الصليبية وتوحيهها إلى منطقة الشرق الأدسى» وترجسع جذور هذه 
الأسباب إلى زمن الفتوحات الإسلامية في عهد عمر س الخطاب» وسقوط بيت 
المقدس في أيدي المسلمين سنة ۳۷ م» ويبدو لا أن تسامح العرب الفاتحين 
الذين أبقوا على اتصال الكئيسة البيزنطية في القدس بالمسيحيين الغربيين لعب 


Anna Comnen; Alexıad, p. 250) 
Barker; op, cit, p, i2 nots 2 (%) 
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دوره في إخفاء روح الكراهية التي كانت كأسة عند البيزنطيين والتي انتقلت إلى 
الأوروبيي لامتداد موجة الفتوحات الاسلامية ولم يتمكنوا من إشعال نار الحرب 
مرة احری أعدة گروك وإك کان ذلاف يرحع في حقيفة أمره إلى وة ونضشوڈ العام 
الاإسلامي وسيطرة E‏ الاإسلام على المحتمعات التي EEE‏ فيي الاسلام عة 
وليست رهبةء وإلنى صعف وأضصمصلال إالعالسم المسيحي وسقوطيه في أيدي 
المسلمين في الشرق» ثم في الغرب بعد ذلك . 
ولذلك يرجم بعص المؤرخين بداية الحروب الصليبية إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادي حينما وجه الامبراطور البيزنطي قسطنطین السابم (۱۳ ٩۹‏ ۹ه ٠م)‏ 
حجرونه ضد المسلمين في الشرق لاسترداد الأراضي المغقدسسةء التسي كان 
المسلمون قد فتحوها منذ بضع قروك مس وشي هركا الصكد يذكر المؤر خخ 
الفرنسي ۸٠۳04‏ أن قسططين السابع بدأ بأعماله هذه عصر الجر وب الصليبية 
بالنسبة للشرق والخرب على حد سواء“. 
والحقيقة أن الحروب الصليبية ليست وليدة عامل واحد من هذه العرامل › 
وإتما هي نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة » حیٿ لعبت دورها في توحيه هذه 
الحرولب» والتحكم فی مصائرها. وقذ دعت شنة الحر واب الصمسليسية الألوف 
في أعناقهم » وكان ذلك مؤشرأً إلى نوبة الحماس الديني المتدفقء كالذي قام به 
المبشر ون وجحماعات إحياء المسيعجية بعل الحرب العامة الثانية. 
وکات التي , [EG‏ الطبيعية التي TY‏ ی سياسة البأبوية هي ظهور دی 
العدارة و أبخضاء علی نطاف واسح تین آلشرق وإلخرسب ۽ ذللف السداء السذي م 
خمد في نفوس المسيحيين الخربيين ء وظل متأجحا كر من ألف عام خحشية امتلاك 
أ أمسلمم' خرب ألأوروبي. شمن هور الاسلام ونداية انتشاره سے ۲۲ م وحتى 
وصول الجيرش العثمانية إلى أبواب فيينا سنة ۹۳۸١م‏ والفكرة المسيطرة علسى 
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كانت الحروب الصليية بمثانة رد فعل من فبل الخرب صد ضعطالشرى الاسلاميء 
يحمي نفسه عن ازدیاد نفوذ الاسلام» الذي تبحدد على يد الخلافة العئمانيةه . 
وثمة نتيجة أخرى كان لها أكبر الأثر هى تقدم الغرب الأوروبي في محالاات 
الحصارة فمملكة بيت المقدس الصليببة كانت مكاناً لالتقاء الحضارة الغربية 
الأو روبية بالحضارة الشرقية الاسلامية» وقد نقل الغرىيون الأوروبيون الكشر من 
جوأتب الحصارة الاإسلامية › وتعدمت أور وبا الكثير من البحضارة الاسلامية ي کل 
فروعهاء وقد اعترف غير قليل من المعتدلين من المستشرقين بهذا الأمر" 
قل المشتركون هي البحروب الصليبية إلى بلادهسم خلال القرن الثالسث عشر 
الميلادى » الكثير من علوم المسلمين ولقافتهم وصاعاتهم طرق معيشتهم إلى غير 
ذلك من الجوانب الحضارية التي كانت الركيرة الأساسية والأعمدة القوية التي بنى 
الغرب الأوروني حضارته عليها. قعن طريق ما نقله ,الصليبيون من حضارة الشرق 
الاسلامي إلى الغرب الأور وبي تخطت أوروبا مرحلة حضارة العصور الوسطى 
التي ګانت لا ترال وليدة في مهدها ودخحلت مرحلة النهضة والحصارة الحديثة . 
والشواهد على ذلك جز يرة صقلية التي تفوقت على إمارة بيت المقدس الصليبية في 
كثير من حوانب الحضارةء ومدن إسبانيا الإسلامية (غرناطةء وقرطة » وطليطلة) 
وغيرهاء وما غرسه المسلمون فيها من علوم وفتوت ولقافة كائست إحدى الركاتز 
الأساسبة لعلوم وثقافة الحرب الأوروبي. 


( راح :۽ هویکه ` سسس العرب تطم لع على العرس (متر حم ر ر الالمانية)ء يز : : الحصارة العربية في 
الق ر ب الرابع بع الهحر ي مرحم Gottschalk, A Kamil von Egyplen-Vorwort-(uilndîl J‏ 
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الحملة الصليبية الأولى 


أرسل الامبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنين بالاستغائة إلى البابا أوربان 
الثاني » فوصلت إليه أثتاء ابعقاد مجلس كليرموت الديني في نومير سنة ۹۵٠٠م‏ 
(ذي الحجة 1۸۸ ه)» ومن الراضح أن الامبراطور ألكسيوس تعمد إرسال هذه 
الاستغاثة في هذا الوقت بالذات . لكي بثير -حمساس البابا أوربان الثاني وبقية 
أعضاء المجمع الديني ضد السلاجقة» وقد تماسى ألكسيوس ما كان قائماً بيشه 
وبين الامبراطورية الرومانية الخربية وكنيستها من عداوة» وكائت الاستغاثة تتصمن 
الدعوة إلى نصرة المسيح »> راسترداد بیث المقد س هر آیدى المسلمين یٹ پر جحد 
به الصليب المقدس*“ الذي صلب عليه المسي حا كما يقرلون س , 
انتهز ابابا أوربان الثاني فرصة هذه الاستغائةء وبعث بنداثه التاريخى إلى 
كل المسيحيين الغربيين في أوروبا لنجدة الكنيسة الشرقيةء واستخلاص الصليب 
المقدس (كما يرعموت) » ردعاً إلى الأستعداد لحرب مقدسة ضل المسسلمين »› 
واستند فيما دعا إليه من الاعداد لهذه الحرب المقدسة إلى بعض الأخبار التي كانت 
تزعم سوء معاملة السلاجقة للحجاج المسيحيين الغربيين» وتوسع السلاجقة في 
أراضي الامبراطورية البيزنطية واستيلاثهم على أنطاكية ذات المكانة الروحية العالية 
عندهم » وطرد البيزنطيين منها" ٠‏ وألهب بطوس الراهب مشاعر الاس بخطبه 
البحماسية ؛ وكلامه الملتهب» فاألتف من حوله الألوف من الرجال والشباب يؤيدون 
قیام هرله المحملات الصليية» ويشتركول فيها. 


Runciman; op, cit. P. 99 1) 
Barker; op, cit, P, OCT) 
Cam. Med, Hist, Vol V; 270; Thompson; Hist; of Mid, Ages, P. 198 (FT) 
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تکونت الحملة الصليية الأولى من قمسين »> عرف القسم الأول منها باسم. 
حملة الشعوب »> أو حملة الققراء. 

والقسم الثاني باسم حملة الأمراءء وکان بطرس الناسك على رأس الجملة 
الأولى» فأحذ يلهب حماس الفقراء سخطبه الحماسية» وقد امتطى حماراً ينتقل به 
میں مدیة إل آحری فاجتأز فرنساء وسار على أمحدأد نهر الراين ء وتمكن بقمضل 
أسلوبه اليح ن جذ إليه حشوداً كثيرة من الشقراءء تکونت مهس خمسسة 
حيرش في إریل سة e ٩٩‏ لقي الحيش الأول وکاب بقشوده فولتر» صدیق 
أو رليات » والجيش الثاني وکات يقوده جو تش الف الدمار الكامل علسى يدي 
الھنحاریین (أھل المجں) بسبب ما ارتکبہ حنود هدیں الحیشین من عمال السلب 
والنهب والتخريب أثناء مرورهم نأراضي هنجارياء أما الحيش الالث فقد دحل بح 
اليهود الموحودين قي المدن الراقعة في وادی نهر الراين في قتال أسشر عن فقتل 
حوالي عشرة آلاف متهم › وتبددت حلود هذا الجيش الصليبي٠‏ وتبعترت بقيته في 
بلاھ الهنجار (المج). 

أماً الجيشين الأخيرين فكان أحدهما بقيادة والتر المغلى ع1٤‏ ۲ء2 
Penniless‏ « والثانني بقيادة برس 1ã, Peter the Frommer ai util‏ 
تمکن هذڏين الجيشين من الوصول إلى الق طنطيية دون أن يدحلا في صراع أو 
قحال م بلغاريا أو ألمجر: لا أن جیش بطرس اللأاسلك قد نقص عدده» وساءعت 
-حالة حنوده يسبب متاعب الارتحال وعدم كغاية المؤت. ولكن بمجرد وصول 
هذين الجيشين إلى القسططينية ارتكب جنودهما الكثير من المظائع في داخحل 
الاميراطورية البيزنطية نفسهاء على الرعم من المعاملة الطيبة التي قدمها 
الاميراطور ألسکسیوس كومنين إليهسم EVE /1A- ٠١۸١(‏ ەم إلا أن 
هذين الجيشين لقي جردهما الهلاك كذلك على يدي الأترالة السلاجغة في اسا 
الصخرى» ولم يبق من آثارهما سوى تلال من العظام لتكون خير شاهد على مأ 
اتتهت إليه حملة الشعرب. على أن القدر أبعد بطرس الناسك من هدا المصيرء 
لآته كان قد تبخلف فى القسططينية . 


موقف الامبراطور البيزنطي من الصليييين 
عرف القسم الثاني من الحملة الصليبية الأولى اسم حملة الأمراءء حيث 
کائت بقيادة له آمراء» لکل سهم اتحاهاته وجل ۾ اسه البتاصة» مما حعل 
تلك الحملة في حقيقة أمرها عدة حملات» ريما عملت أحياناً فى اتحاهانت 
متعارضة"ء وسكت طرقاً مختلفة في مسيرها وقد صقت هذه الحمللة أربع 
حملات (مجموعات) كيرة هي : 
الحملة الأولى : ضمت عرسا منطقة اللوري الغرسيةء وزعيمها الدوق 
حودفري دي بوایوك وأحره بلدیین الولو . 
(النورمندية) الي نشأت في حوب إيطالياء رأميرها بوهيمند بن رور حويسكارد 
و فيك اين أيه رید . 
الحملة الثالثة : ضمت فرسان منطقة بروفاتس في جئوب فرنسا وأميرها 
ريموند الرأبم أمير تولوز وبروفائس. وكان يرافقه المسدوب البابوي أديمار تعبيراً 
عن زعامة ألبابوية للحركة الصليي فى الشرق . 
الحملة الرابعة: ضمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنساء وفرسان دوقية 
نورمانديا الفرنسية وأمپرها ر وبیرت دوق نورمانديا* 
سلكت الحملة الأولى الطريق البرية المحاذية لنهرى الراين والدانوب 
ی انها لکت طریق هنغاريا (المجر الحالية)» وکان الهتغاريون ما زاليا پبحملوك 
الكثير من الكراهية والحقد والضغينة للصليبيين » بسبسب ما الحقته بهم حملة 
(1) حيطي المرب الصليية الآری ص ه٠‏ 


Grousset, op. cit . 1P. 24253, (Ty 
Setton; op. cit J, FP. 268{T} 
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الشعوب التي قادها بطرس الناسك. وفولكسار» وإميخ. ورأى جودفري أمير 
a j‏ ر ج عة( الأولى ان يطمشن اهل سنغار يأ تجاه الحمة التي يقردها 
فاج مح م کرلمان ملک هلخاریا علی ادود اأهنخارية الألمانية: وقسدم احا 
بلدوين ن البولوني كرهينة ديه حتى تعبر القوات الصليسة دول ارتکاب حوادث سله 
وتھس . 
وصلل حودفری بقواته الصليية إلى حدود الدولة اليرنطية في نوفمبر سنة 
۹ :1 ) ووصول ” ردا صر المصالح وتصاد مها بین المسحة 
تاریخ الاميراطورية البيزنطيةم0. فقا وصح الامبراطور الکسيوس کومنین له 
سياسة ثابتة نحو الصليييير » سار عليها خلفاؤء مس الأاطرة البيزنطبين مدة قرك عن 
الزن . 
تتلحص هذه السيامة في استخلال الحركة الصسليبية وتسخيرها لتحقيق 
أهداف الامراطرر من حيت استحادة کل الأراضى البيز نطية التی استولی المسلموك 
علها منذ نداية عهد القتوحات الاسلامية . وأن تكون هذه الحملات الصليبية 
تج فاده تعمل بأوامره؛ وتجمل رأبته. ته کا يبظر إٍ إلى هله الحملانت 
باعتبارها نحدات سريعة وقوية وكبيرة أرسلت تة اأمسيحية في آلشرق في 
معركتها ضد المسلمين لطرد السلاحقة س الأراضى التي استولوا عليها في آسيا . 
لا سيما وآ الدولة البيزنطية تحملت وحدها الصر بات المتالية من هولاء السلا حقة 
أثناء توسعاتهم في أراضيهاء وأنها وحدها تولت عبء الدفاع عن الأماكن المقدسة 
في الشرق صد إغارات المسلمين طوال عدة قرؤت فلا أقل من أن يتولسى 
آلأمبراطور البيرنطي قيادة الجيوش الصليبية التي آحذدت تفد س الخرب الأوروبي 
مذ أواخر القرن الحادي عشر المیلادی لمحار به المسلمين . 
وصلل جودفري بقواته وعسكر أمام أسسوار القسطنطينية في ديسميسر 
١ ۹‏ 4° هھ ] ولحي الامبراطور البيز نعطي من کثرة دد جلود هده اأيحماة 


۱۲ هرح ٠‏ آورونا العصور الوسطی, سی ٣۲۱۳۔٤ ۲٣‏ . 
)¥( عاشور. الملا قات 4۹ 


¥ 


٠١۰ ۰۰(‏ حندى)» وقدر نحطو رتها على دولتهء وعلى مصالحه الشخصيةء ووجد 
أت حير وسيلة لتجنب هذه الأخحطار هي أن ينفذ سياسته التي رسمها للتعاسل مم 
الصليبيين » فأرسل إلى جودفري مرحباً به وطلب مئه الحضور إليه ليقسم يمين 
الولاء للامبراطورء وأن يكود هو وقواته تابعاً لهء وأن يتعهد برد كل الأراضي التي 
يستولي عليها من المسلمين إلى الدولة البيزنطية*؛. ا 

رفض حودفري تلبية الدعوة لأنه لا بستطيم أن يقسم مثل هدا اليمين وهر 
تانع للاميراطور هري الراب في العرب الأوروبي. د ثم إن لا یستطیع أن یکوں تابعاً 
للامبراطور البيزنطي حامي الكنيسة الأرئوذكسية ء پینما هنري الرابع وجودري نقسه 
کائوليکي المڏذهب ‏ وأنة حرج على راس الحملة تنفيذأ لدعية البابا أوربات الثاني 
حامي المذهب الكائثوليكي» وما بين الامبراطور يتين والكنيستين من حصومة غير 
حاف على أحد. لذلك أحذ جودفرى يماطل ويسوف في قبول دعوة الامبراطور 
الکسیوس كونين حتى تصل نقية الحملات الصليبية التي خرحت معه» لیخد 
الأمراء الصليبيوك موقفاً موحدا تجاه رأي الامبراطرر البيزنطيء وحتی لا ونضرد 
جودفر ی بمثل هذا القرار فيصبح سابقة حطية > وأمراً ملرماً للحملات التي تجيء 
بعلہہ ۔ على أن بعض المراجع تنسب تسويف ومماطلة حودفري في قول دعوة 
الكسيوس كومنين إلى حوفه على نمسه من غدر الامبراطورء ولذلك طلب جودفري 
رهائن تبقى لدى قواته لحين عودته من عند الامبراطور سالماء وهر الطلب الدي 
اعتبره الامبراطور ألكسيوس كومنين إهانة لهء ومساسا بشرفه" . 

لجأ الامبراطور الكسيوس كومنين إلى الضغط على جودفري لبرغمه على 
حلف اليمين» فمنع عله"وعن قواته الصليبية التمو بئات التي كان يرسلها إليهم » فرد 
الصليبيون على الامبراطور بنهب وسلسب وتخريب ضواحي العأاصمة 
(التسطنطيية). فاضطر الامبراطور الكسيوس إلى العسدول عن قراره» وسمح 
للصلببين بالاقامة في ضاحية برا ۳۴۲3 من ضواحي العاصمة - حماية لهم من 
قسوة البرد والشتاء» وربماليسهل عليه مراقبتهم ومعرفة تحركاتهم . 
Runcirnan; op. cit. LP. 14901)‏ 


, ٠٠۲۴ص‎ , عاشور: العلاقات‎ )( 
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في هذه الأثناء وصلت أحبار قدوم المجموعة الثانية (الحملة) بقيادة بوهيمتد 
عن طريق مقدونيا وحشي الاميراطور ألكسيوس من النقاء هذه القوات الصليبية 
معا فمع التموينات مرة أحرى عن جودفري في ريل (۱۰۹۷م/ ۰ ۹٤هد)‏ فأدى 
هذا إلى التصادم بين الصليسمن والبيزنطيين » فقام الصليبيون بسلب ولهسب بيرا 
Pera‏ ثم أحرقوهاء ورحغوا إلى أسوار القسططينية تقسها واضطر الاميراطور 
البيزنطي أن يأمر بالهجرم على الاين وإيعادهم عن اسوار عاصمته منعا 
لأخطارهم وحماية لبلاده» ولم يصمد جودفري وفواته أمام ضربات البيزنطيين ففرو! 
جميحاًء واصطروا إلى مسالمة الامبراطور ألكسيوس كومنين» وتعهد جودفري 
بتسليمه كل الأراضي التي كانت ملكا للدولة إلبيرنطية قبل موقعه مانر يكرت“ 
والتي سيستردها الصليبيون مس اللاجقة الأترالهء وحلف له يمين الولاءء وبدلك 
حف هلف الاميراطور البيزنطي ووضع إلحمدة الصليبية في حدمته وتحدمة الدولة 
البيزنطية. ولكي يعبر الاميراطور آلکسيوس كومنيں عن رضاثه عن جودفري غمره 
بالهدايا الثمينةء والأموالء وأمده بخيول مطهمسةء وزاد في تموينات القوات 
العصسليبية زيادة كبيرة ء ثم سمح له ولقواته بعيور البسغور إلى الشاطىء الآسيوي» 
قبل أن تصل -حملة برهيمند : قليلء وبذلك نجح الامبراطور ألكسيوس كومنين في 
تنفید سیاسته ونحقیی هدفه في جعل اجودفري وقواته تأبعين له وح التقاء قرات 
الحملتين الصلبيئين معا (حودفري وبوهیمند) وتجمعهم امام أسوآر القسططينية 
يتمكن من مفاوصة كل فريق علي محلة, 


الحملة الثائية إبوهيمتدى : 
حرج بوهيمند على رأس مجموعته من النورمان الموجودين في جشوب 
إيطاليا وصقلية » فوصلوا إلى أفلونا 4۸۷1٥١١‏ على شاطىء ألانياء ومنها إلى البلقان 
ثم إلى مشارف القطتطنية . وقد سببت أخبار هذه الحملة قلق بالغاً في 
الابراطورية البيزنطية » نظراً وود بوهيمند أكبر أبناء روبرت جويسکارد الذى 
ما زالست مسحاولتسه غزو الدولة البيزنسطية وتهسديده للقسططينية سنة 


Runciman; op. cit , IP. 151 ¢? 
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٤۷٤ /١۸١(‏ ه) ماثلة في الأذهانء والحقيقة أن بوهيمند لم يكن طامعاً في 
القسطنطيية مثل والدهء ولكنه كان يطمع في إقامة إمارة صليبية له وللنورمان في 
أسيا الصغرى على حساب الاتراك السلاحقة والبيزنطيين معا وكا برو بيصره 
إلى مذينة آنطاآکيا لی وجه اأسخص وس . 

وبتيجة لعذم اعتداء قرات بوهيسد على أهالي المتاطق التي مروا بها في 
البلقان وبيزنطة أمر الامبراطورألکكسيوس كوسين بإمداد هذه القوات نما تحتاح إليه 
من تمويسات حتى تصل إلى القسططينية. 

روصل بوهيمند بقواته إلى مشارف العأصمة البيرنطية بعسد وقست فصير من 
مخادرة حودفري وقواته لها (إبریل ٤۹٠/1۹۹۷‏ ه)» وسمح الامراطور 
لبوهيمند بالدحول إلى العاصمة نمفرده لمقابلته لأنه كان يرى في نوهيمند أنه 
أحطر الزعماء الصلييين وأذكاهم وأشدهم مراساً للحرب ولأن قراته كانت على 
حانب کبیر من حسن الاعداد والنظام والتل"؛. ولکي يحقق بوهيمند هدفه في 
تكوين إمارة له دحل في طاعة الامبراطور البيزئطي وأقسم له يمين الولاء » فخمره 
الامبراطور بالهدايا والأسوال مشللى سلفه حودفري إلا أن بوهيمند طب من 
الامبراطور أن يمنحه إقطاعاً كبيراً في أنطاكياء فوافق الامبراطور على طلبه» 
ووعده بمنطقة إقطاع واسعة حول أنطاكياء وھکذا إاحثاط بوهيمند لله لكي يحقق 
الهدف الذى جاء مس أجله على رأس الحملة. ويعتبر هذا الاتفاق المبرم بين 
الامبراطور ألكسيوس کومنین و برضیمند تحدیدا لمولد إمارة أنطاكيا النررمانية التي 
لعبت دور بارزا وخطيرا في تاريخ الصليبيين بالشام. وقد سمح الامبراطور 
لبوهيمند أن يتتقل مع قواته إلى الشاطىء الآسيوي في أواخر [بریل ۹۷٠٠م‏ حيث 
أنضمواً ای جودفري دي بوایوك وقراته جين وصول بقية الحملة , 


الحملة الثالئة (ريموئدم 
ار تاش الحملة التالنيه وعلسی ر سها الأمير ريمونسد في آکتو بر 


4 ٣۷ عاشور: السا قات , ھی‎ (} 
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۹ / ۸۹ہ فعیرت شمال إیطالیا إلى كرواتيا مدلماشيا وألبانيا ومقدونيا ثم 
القطنطبية» وقد صادفت قوات هذه الحملة بعض العقبات أثناء حصولها على 
التمويتات » نظراً لشعور العداء لدى البيزنطين تجاء الصليبيين . وعندما وصلت 
الحملة إلى حارج القسططينية سمح الاميراطور ألكسيوس بدحول ريمون بمفرده 
للعاصمة لمقابلتهء ثم طلب مه أداء اليمين بالتبعية للامبراطورية البيزنطية كما فحل 
سابقوه . فرفض ريموند هذا الطلب صراحة وبشدة قاشلا للاماطور: شي لم 
حمل الصليب لأخصم لسيد غير ألسيد المسيح › ولم أغادر بلادي لأحارنب من 
أحل سيد غير السيد المسيح . ولكنه أعرب عن موافقته لإعلان تبعيته للامبراطور 
البيزنطي إذا حرج الامبراطور نعسه على رأس القوات الصليبية وقادها في حروبها 
ضد الملمير ". 
تأزمت الأمور بين ريمويد والامبراطور ألكسيوس » ووصلت حدتها إلى 
توقع حدوت صدام مسلح ہیں الجانبین » وتدحل خودفري وأقنسم ريموند بعدم 
حدوى الصرأع وانتهز وخيمند هذه الفرصة ليتقرب إلى الآميراطور البيزنطي 
فأعلن بصراحة عن وقوفه إلى جانب الاميراطور الكسيوس كومنين» ويرحع السبب 
في ذلك إلى العدأوة المستحكمة بيله وبين ريموند» عندثذ اضطر ريمويد أل يقسم 
على احترأم حياة الامبراطور وشرفه وألا بقرم هو ورجاله بعمل يسيء إليسه» 
ونذلك تخلص من حلف يمين الولاء والشعية للامراطور. 


الحملة الرابعة إر و يرت) ٠‏ 

حرج روبرت أوف فلاندرز أمير سطضة بررمانديا- وهو ابسن وليم 
الفاتح - زعيما على قواته مى الصليبيين وجلهم من الفرنسين» وصرت الحملة 
بإيطاليا وباركها البابا أوربان الثاني» ثم بحرت في إبریل (۱۰۹۷م/ ٤۹۰‏ ه) فى 
سفن إلى البلقان» ومنها سارت في البر إلى القسطنطيتية ولم ترتكب قوات هذه 
الحملة من أمور السلب والتهت والتخريب مثلما ارتكست الحملات السابقة لهاء 
ولم يمانم زعیم البحملة روبرت ومحه صهره ستفن من أداء يمين الولاء والتعية 


Cam-= Med. Bist. Vol.¥, P283. 1 


¥7 


للامراطور الکسيوس کوهنین › ولذلب اعدف الاأمبراطور عليهماً وعلى جنودهما 
الكثير من الأموال والامدادات والتمويلات ثم سسح لهسم بالعبور كدلك إلى 
شاطىء آسيا الصعرى ليلحقو! بزملائهم الصليبيين » الذين كانوا قد بدأوا في ضزب 
الحصار على سك نة يقة. 


۷ 


الحرب ضد الأتراك السلاجقة 


سقوط مديثة نيقبة : 
تتابعت القوات الصليبية وضربت حصاراً ديد على مدية نيقية» عاصمة 
الأمير قلج أرسلان س سليمان بن قتلمش» ومن الواضح أن الصلييين كانوا لا 
يستطيعون التقدم داحل آسيا الصخرى تأركين نيقية خلمهم بأيدي السلاجقة» مما 
يهددهم ویهدد حطوط مواصلاتهم م الامبراطورية البيزّنطية لأخحطار جسيمة . وقد 
ساعدت الظروف الصليبيين لأنهم وحهوا ضربتهم إلى نيقية في وقت كان أميرها 
قلح آرسلان ومعظم حنودہ عائیں عنهاء حيث كانوا يدافعون عن الحدود الشرقیة 
لاإمارتهم ضد إعارات الدانشمند جبرائيل الذي اعتدى على مدية ملطية . 
ويبدو أن الأمير قلح أرسلات استهان بقوة الصليبيين عندما وصلته أخبار 
حصارهم لبلده نيقية باعتار أنه سبق أن قضى تماما على أثباع بطرس الناسك» 
وأن هذه المحموعة الصلبية لا تعدو أن تكو متل سابقتهاء وربما زكد فى 'طمئنان 
فلج أرسلان ما وصله من أنباء كاذبة دسهسا الامبراطور البيزنطي عليه واسطة 
حو اسيسة› تفيد بآن لحلاف مستحكم بينه وبين الصليبيين حتى يؤخ عل , فجأة. 
وقد ترتب على استهانة قلج أرسلان أن ضرب الصليبيون الحصار بشفشة ٠‏ ى نيقية 
في مايو (۱۰۹۷ م/ جمادى الأولى ٤۹١‏ هم ودخل الفريقان في معركة برة قتل 
فیھا من الحانی أعداد كثيرة عن الجنود. 


() اس الائیر: الکاملء ج٣۱‏ صر٤۷؟.‏ 
(۲) فرح من فروع قائل اتراك السااسحقة. 
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واصلل الاميراطور البيزنطي مساعداثه وإمداداته للصليبسين حسب الاتفاقية 
الشاملة التي عقدها مع الصليبيين قيل تحركهم إلى نيقية» ويشست حامية بيقية 
السلجوقية وكرت في الاستسلامء ولكنهم خحشوا على أتفسهم من انتقام الصليبيں 
منهم نظرا لما أثزلوه بهم من القتل فاتصلو! سرا بالامبراطور البيزئنطي » وأعلنوا 
استعدادهم لتسليم نيقية إلْهء وكان الامبراطور لايزال متخوهاً من تنكرد وريموند 
اللدإن رفضا أن يقسما يمين الولاء والتبعية له ووحدها هرصة فشاوض اهل نيقية 
سرا وتعهد لهم نتأمين أرواحهم وممتلكاتهم ».ولم يلبث الصليبيون أ فوجئوا 
بالأعلام اليزنطية مرفوعة فو ق المدية» وبذلك تسلم البيزتطيون المدية بوم ٠١‏ 
پونیه ( ۱۰۹۷ م/ رحب. ٤۹۰‏ هم بعد آن مكثت في أيدي السلاجمة ست عشره سنة 
منذ أن فتحوهاء وبعودة نيقية إلى اليزئطين عادت إليهم كل الأراضي الني كانت 
في سحو زة المسلمين بتلك المسطقة . 


موقعة ضو رليوم: 
ترتب على سقوط نيقية أن ارتفعت الروح المعتوية عند الصليبين » وتشجعوا 
على مواصلة الزحف للاستيلاء على ضورليوم» وقد شاركهم في هذا الرحف قوة 
بيز نطية صغيرة بقيادة تاتیکوس تعبيرا عن مشاركة الاميراطور البيزنطي لهم في هده 
وتنكرد بقوات السلاجقة الأتراك الذين نبذوا خلافاتهسم واتحدوا لمواحهة هذا 
الخطر الداهم عليهم ». ودخل الفريقان فى معركة سريعة كادت الهزيمة أن تصيب 
موازين البحرب» وأحرز الضليبيون انتصارا كبيراً على السلاجقة وأبناء عمومتهسم 
الد أنشمند وسقطتث صورلیوم في يولیه ۰۹۷ مء واسشولی الصليبيو ك علی کلیر سن 
الخناثم 'والمؤن» وبهذه الموقعة أصبح واضحاً آن قوة جديدة هي قرة المسيحيين 
الغربيين ظهرت على مسرح التاريخ في منطقة الشرق الأدلى بعد أن هزموا قوة 
الأنرالك السلاجقة الى عجزت الامبراطورية البيزنطة عن هزيم ها. 


Stevenson; Med Hist, p. 299.01) 
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سقوط هرقلة: 
ما أحرزه الصلييون مس صر دفعهم إلى مواصلة زحفهم إلى مدينة هرقلة 
وهم في طريقهم إلى الشام. وعند هرقلة التقى الصليبيون بجيش من السلاجقة 
بقيادة الأمير حسن آیر کیاد وکیا ودحل الفريقان ي سحرب ححاطقة » قاد فيها الأمير 
بوهيمند القوات الصليبية بحذق ومهارة فأنزل الهريمة بجيش السلاجقةء وفرت 
جموع من الحنرد طلباً للحياة . 
وصلت قوات من الصسليبين نحو قيليقية حنوب شرقى أسيا الصغرى > 
واتخذت بقية القوات مسيرها حو قيصرية في الشمال الشرقي» ونجحصت هذه 
٠‏ القوات في الاستيلاء على قيصرية في سبتمبر (۹۷١۱١م/‏ ۰ ھ)ء ٹم اتجهست 
"بعد ذلك إلى مرعش. وكان معظم أهلها من الأرمن المسيحيين ٠‏ وهؤلاء قدموا 
كتير من المساعدات للبيزنطيين والصلييين» وقد أبقى القائد اليزنط تاتيكوس 
على تكم مرعص تظير ما قدمه من مساعدات» بعدما دحلتها القوات البيزنطية 
اعات في کر ۲ م 
مرعش انفصل بلدوین بقواته واتجه نحو تل باشر قاصدا الرها 3یع٤‏ 
بشما راسا 2 بقية القرات الصايية بقيادة وهيمند الى ورماني زحفهبا مستخدسة 
الطر يق الس ریم Quicke Road‏ متجهة سحو أنطاكيا. وبذلك بدأت الحسراب 
الصليية هي التام. 


تأسيس إمازة الرها (بلدو ين ) : 
اعتمد بلدوين البولوني هي تنقيذ حطته لتأسيس إمارة صليبية في الرها على 
العناصر المسيحية التي تسكن المسطقة. وركز اهتمامه في الاتصالات مح الارن » 
أميلهم | لبه ونظرتهم له باعتباره محرا لهم , وعن طريق مساعدة العتاصر المسيحية 
. تمكن بلدوين من الاستيلاء على الرأوندان وتل باشرء حيث جاءته سهارة من 
ثوروس حاكم مدينة الرها تدعوه لدحول المدينة » وکان ٹوروس رجلا مسنآ ليس له 
من يرث الحكم بعده» وكان معيناً على الرها من قل الأتراك السلاجقة منذ أن. 


(۹) لساري الملاقات السياسية ‏ ص۳۷٠‏ معنمدة على كتاب الأكياد لابا كومتين . 


A 


تمکن من استردادها من يديهم ستة ٤(‏ ۹٠٠م/‏ 4۸۷ هي لأن معظم أهلها من 
الأرس المسيحيين ؛ والمسلمون بها قلیل"“ ولکنه کان مکروهاً من المسيحيين 
والمسلمين ء ويبدو أنه أراد أن يدعم مركزه في المدينة عن طريق اتصاله ببلدوين » 
الذى أخحذت انتصاراته تمهد له الطريق» ولأه كان لا يريد للمسلمين أن يسيطروا 
على المدينة من بعده. ولهذا تضافرت الظروف الياسية في المنطقة مع خحطة 
بلدوين في تحقيق هدفه حيث دحل مدينة الرها في فبرایر (۱۰۹۸م۳/ ٤۹۱‏ ه)» 
حيط به ثمانون فارسا وسط ترحاب أهلها وحفاوتهم بهء وغنطة رحال الكنيسة 
الأرميية واستقبالهم له. 
ويبدو أن ٹوروس أراد أن يتحذ من القوات الصليية حودا مرتزقة تعمل 
بأوامره» ون يجعل من بلدوين قائدا له ولكن بلدوين رفض هذه المكرة» ورحب 
بان یکوت وریثاً وشریکاً له في الحكم» وقيلى توروس بهذه الشروط ٠‏ التي لا 
تضيره طالما هو على رأس الحكم . ولكن أهالي الرها دبروا مؤامرة ليتخلصوا مس 
ثوروس. ومع أن جمهرة من المؤرخين ترى تبرثة بلدوين من تدبر هذه المزامرة؛ 
إلا أنه كان يعم بها تماماًء ويعرف أهدافها لأن المتآمرين اتصلوا به سرا وأطلعوه 
على حطتهم التي تتفق ومصلحته الشخصية » وإن لم يشترك فيها. 
نجح المتامرون في حصار قصر ثوروس: الذي طلب السماح له ولأسرته 
باللجوء إلى ملطية ورفض المتامرون طلبه» وهجموا عليه وقتلوه» وقلد أهالي الرها 
الامارة إلى بلدوين ءالذي أعلن قيأم أول إمسارة صليبية في الشام في مارس 
4/7 7 
استعملل بلدوين سياسة التقارب والملاينة مع أهل الرهاء وتزوج الأميرة 
ارد Arda‏ الأرميلية ء ولكن هذه السياسة لم تدم طويلاء نظرا لتعالي الصليبيين 
أعليهم» وعدم الاحتلاط بهم » ومحاولة الظهور بمظهر الارستقراطية الحاكمة فقام 
أهل الرها بتدبير مؤامرة للتخلص من بلندوين وقواته واتصلوا بالأراتقة سرا 


(41 ابن الاس الکامل , ج ١‏ ص بلا 
Runciman, oP. cit J, P.204 (T)‏ 


(۴۳) بروکلیان: تاريم الشعوب الاإسلامية: مس .٣٤٦‏ 


A1 


للحصول منهم على الماعدة ولسكن المۇأمسرة اکھت في ديسمسر 
واستولى على أراضيهم و وزعها على قوأنه» لترداد قوتهم ۰ وتتم لهم السيطرة على 


حكم الرها. 


تأسيس إمارة آنطاكيا (بوهيمند) 
وصلت القوات الصليية بقيادة بوهيمند النورماني إلى أنطاكية ء يساعسده 
روبرت دوق نو رماندیا 0۴۴14۸48۲5 ۸٥8۲‏ وریموند الرابج أمیر تولوز وبروفائنس 
Rirmond of Saint eel‏ , واقتحمت الطریق المژدي إلى القلعة وكانت أعلبية أهالي 
المديتة من السیحیيں مع وجرد أقلية من اليونسان والأرمسن والسريان 
والمسلمين» وضربو! على المدينة الحصارء وكان يبحميها نطاق قوي من الأسوار 
الممتدة على طول الرواني المحيطة بهاء تلك الأسسوار التي أقامها جستنيان» 
ورممها اليزنطيون. وأعاد تحصينها المسلمون فأصبحت أنطاكيا من المناعة 
والتحصين بحيث لا يمكن مقارنتها إلا بالقسططينية» وأرسل ياغي سيان أمير 
أنطاكيا يشجد دقاق حاكم دمشق» ويستصرخ كربوقا أتابك الموصل » ويطلس 
مساعدة آمير حمص » كما أرسل إلى الخليفة العياسيي لنحدة المسلمين في 
أنطاكيا" وتبحصن هو وقراته مى قلعة المدينة استعداداً لحصار طويل» ويبدو أن 
ياغي سيان حاف من الريا والأرمن الموحودين هي المدينة» فأخرحهم منهاء 
وتحفظ على نسائهم وأولادهم فانضم هؤلاء إلى الصليبيين في حصار أنطاكياء 
وأمدوهم بالمعلومات والأسرار الخاصة بدفاع المدينة وتحصيناتهاء وقد استمر هذا 
الحصار سبعة شهور (من اکتوبر ۱۰۹۷ إلى ۳ يونیه )١٠۹۸‏ . 
حاول ياغي سيان تن هجوم مفاحىء على الصايبيين » فانتهز فرصة ابتعاد 


(1) أن المداء: المستصرء ں۹۱٤‏ ڀترت. المعحی جا ص۷٣٣‏ . 

(۲) تذكره تمص الراحم» ياعي يساد ۔ رأحع زاساور: معحم الأساب ص١۲۲‏ وقد آثرنا الاسم 
اشام ت 

۳٤ص ایں القلاانسی : کیل تاریج دمشق‎ Cy 

(4) عد اہ الآثر الکاملء ح٠٠‏ ص٤۲۷‏ (تسعة أشهر). 


AY 


الصليبيين في أثناء غاراتهم على المناطق المجأورة لنهبهاً والحصول مھا لی 
اأميرة والتموينات » ولکنه لم ينج في محاولته سحو ية ألموقفب؛ والكثرة الهائلة 
أعدد الصليبيين › ومهارة ريموند في ألقيادة. 


انقم آمرأء الحملة الصليية على أنفسهم» وأحتلضشت آراۆھىم › فقسد رأی 
ر يموك صسرورة مباغته القلعة ومهاجمتهاء وخالقه حصمه العنيد بوهيمند متعللا 
باقر ب وصول تنکرد وقراته هن الاسكندرودة بالاضافة إلى وصول إمدادات أحری 
من أوروبا عن طريق البحرء وفعلا وصلت قوات تنكرد وارتفعت الروح المعنوية 
لدی الصليبيين عرامة» وشنواً ھجومهم على آنطاکیا وشرموا الأتراك السلا جحشة» 
واستولوا! على المدينةء وبقي الحصن (القلمة) مستعصياً عليهسم . واسشمرت 

لجا بوهيمند إلى المداورة السياسية فأعلن ف , ینایر (۹۸٠١م/‏ صضر 
%1 ھ) عن رعېته في العودة إلى إمارته بإيطالياء لاك وجوده في بلكه أصبح 
ضروریاًء وهل تفه إلى القيام هده المتاورة السياسية i‏ وقوأته أصبحواً بمثأبة 
العمود ألفقري للقرات الصليية الي تحاصر أنطاکياء وكا غرض بوهيمند إسارة 
مشاعر الصليبيين نحو » والتمساث بوحوده بينهم › يضمن للفسه إمأرة أنطاکيا؛ وقد 
نجح فعلاً في مناورته» أن زعماء الصاسبيين - مسا عدا ر موند اسرعسيا إليه 
متو سلین آلا يتركهم أمام اأنطاکيا في هد! الوت العصيب» ووعدوه بتسلیم آلطاکا له 
البيزنطي إلى القسطنطينية تاركاً الساحة لبوهيمند الذي اتهمه بالتآنر مم الأتراك 
السلا جقة خد الامبراطور ألكيوس کومنین : ليجبره على الفرار والعودة. 


وفي نفس الوقت أقنع بوهيمند معظم الأمراء الصليبيين بطلب العون من 
الفاطميين في مص لأن الفاطميين كانوا على عداء مع السلاجغة بسب ما بينهم 
من صراع على مدن الشام ولأن السلاجقة قضوا على نموذ الفاطميين في ألشام. 
وأرسل الأمراء الصليبيون بعثة لتتفاوض مم الخليفة الفاطمي المستعلي في مصرء 
وگان رأي الخليفة أن تقسم بلاد إلشام إلى قسمينء شمالي (أنطاكيا وما حولها) 
تست سيطرة الصليبيين » وجنوسي (بيت المقصدس وما حيط به) تحت سيطرة 


AF 


الفاطميي“ ومن المؤسف حقاً أن الفاطميين أرسلوا سقارة إلى الصاليبيين 
بأتطاكيا لعرض مشروع هذا الاتفاق عليهم » ومعنى تبادل الفارات هو اعتراف 
سياسي بتواجد الصليبين في الأراضي المقدسة . وفعلا وضع الاتفاق موضح 
التنفد» وعبرت حود القاطميين إلى جنوب فلسطين » ودحلوا بيت المقدس سنة 
( 41/۳1۰۹۸ ه) واستولوا عليه من سكمان الأرتقي؛ وواصلوا تقدمهم حتى 
وصلو! إلى نهر الكلب.. 


طارت أحبار هذا التحالف بي الفاطميين والصليبين إلى القوى الاإسلامية 
الأحری فى العراق والشام ونجحت هذه القوى فى إعداد تجدات كبيرة على عمجل 
لمساعدة باغي سيان وإنقاذ أتطاكيا من أيدي الصليبيين . وأطلت الخيانة برأسهاء 
وائتقلت أخبار هذه الدحدات الإسلامية عن طريق الأرس والسريان المسيحيين إلى 
الأمراء الصليبيي » الذين تمكنوا سن إتزال ضربة قأاصمة بالنجدذات الاسلامية 
والاستيلاء على حارم . ولم تققف الخيانة عند هذا الحد بل ظلت تلحب دورما 
الخْبيت حى تمكن بوهيمند من الاستيلاء على قلعة أنطاكيا الحصيلة., فقد اتقق 
بوهيمتد مع آحد الموكليں نحفظ الأبرأاح واسمه فير وز" على أن يفتح للصليبيين 
باب البرج الشرقي» وبذل له مالا وإقطاعاًء وتمت الخيانة ودخحل بوهيمند بقواته 
الحصن تبيل الفحرء وأمع الصلييون القتل في المسلمين» وقتل ياغي سيان( 
»حملت رأسه إلى بوهيمند» وهكذا تملك الصلييرن إمارة أنطاكيا في مايرو 
(۱۰۹۷م/ جمادی الأولى سة ٤4١‏ ه)» ليعلن بوهيمند قيام الأمسارة الصسليبية 
الثائية ء ويعلن نقسه أميرا عليها. ومن الواضح آن أمراء الحملة الصليبية تخلوا عن 
يمين الولاء للامبراطور البيرنطي آلكسيوس كومنين » وتغاضوا عن تبعيتهسم لهء 
وضربوا بتعهداتهم بتسايم الأراصي التي يستولون عليها من المسلمين إلى الدولة 
البيزنطة عرض الحائط كل ذلك بسبب مطامعهم الشخصية في تكوين إسارات 


() ان الاثم الکاملء ۱ ع ٣۷٣۳‏ . 

3 ابن القااانسي) دیل تار يج دی صر ۴۵ . 

(۳) پسمیه اس الاثر (الکامل ح١۱‏ ص٤‏ ۲۷) زراد ویره رر وریه). 

, يڌکراس الاير (ارحم السابق سهم أن ياغي سياد فر ی قل می اتاعه » والاعلي أنه قتل في العركة‎ )٤( 


AE 


صايبية على حساب البيزنطيين والمسلمين معاًء ليستقل كل أمير بواحدة من هذه 
الامارات في بلاد الشام . 
أخذ تنافس الأمراء الصليبيين على أنطاكيا يظهر في علاقاتهم مع بعضهسم 
البعض : فريموند كان يعارض بوهيمند في موقفه من الامبراطور البيرلطي وعدم 
تسليم أنطاكيا له حسب شروط الاتفاق المبرم بين الجانبين » ووفاء ليمين الولاء 
الذي أقسم عليه بوهيمندء وكاب ريموند يطمع في أن تكون أبطاكيا له طراً للجهرد 
الكبيرة التي بذلها في حصار المدينة والقلعة. أما جودضرى وقد رغ عن هذه 
المنافسةء لأنه كان حريصاً على أن تستكمل البحملة الصليية هدفها الأساسي وهو 
الاستيلاء على بيت المقدس. أما بقية الأمراء فقد تباطؤواعن الخرو من أنطاكيا 
لمواصلة الزحص إلى بيت المقدس . ووصل أمر التازع بين هؤلاء الآمراء أن هدد 
بعضهسم بتسرك أنطاكيا مكشوفضة أمام المسلمين إذا لم يك أمراء عن 
خلافاتهم()» ويضعوا هدف الحملة الأول بصب أعينهم » وهو الا ستيلاء على 
بیت المقد س . 


تأسيس إمارة بيت المقدس (جودفري) 

لم يكن الطريق إلى بيت المقدس سهلاً. فالمدن الساحلية على جانب كبير 
من التحصين » والصليبيوك يرغبون الوصول إلى بيت المقدس بسرعة لحاصة وان 
الوقت قد طال بهم مدذ أن خرجوا من أوروبا عام ١۹٠م.‏ ولكن الأوضساع 
السياسية بين القوى الاسلامية في المنطقة ساعدت الصليبيين على تخطي هذه 
الصعاب » ودنحول بيت المقدس ٠‏ فمصر تحت سيطرة الوزير الأفضل شاهنشاه بن 
بدر الجمالى. الذى استخل اتصال الصليسين بالقاطميين واستولى على بيت 
إالمقدس من أيدي الأر اتقة (سقمان بن ار تق التركماني) e‏ ولىك وحود التفوذ 
الفاطمي في جنوب الشام لم يحل بين الصلييين و استيلاثهم على بيت المقدس , 

وأمراء مدن الشام آثرو! السلامة» ودخل معظمهم في تحالف مم الصليبيين» 


Runciman, op. cit. PP, 18-31, 
,۱۸۳ ص٣١ ابن الالی: الکاملء ہہ‎ )۲( 


وکان على رأس لاء الأمراءء أمير حماه وأمير حمص وبلو منقذ في شيزر 
٭ يلو و عمار في طرابلس الشام» زل يال تيدر سهم أي مقاومة صد الزحف 
الصليبي على بيت المقدس» ولو أنهم لم يدخلوا في محالغات مع الصسليبييںء 
فربما کان موقفهم الحيادى ي عاملاً معرقاً ومعطلاً لهدا الر سق الصايبي . 


زحفت القوأت الصليبية قيادة ريمونكد فوصلت معرة النعمات» ومنها إلى كفر 
طاب حیث عکرت انتطارا لوصول إمد ادات بقیادة تدکرد ور وبرت التورماندی» 
ومس المؤسف حقاً أن مبعوت بي منقذ أمراء شيزر قدم العوت والميرة بأزهد الأسعار 
في مقابل موافقتهم على المرور في أراضيهم بسلام» ودوت تصريص شيزر لأي 
أضرارء وتطوع هذا الميعوت ليقود القوات الصليية ويعبر بها نهر الكلب بين شير 
وحماة. واصل الصليبيون تقدمهم بعد مناقشات بينهسم آي الطرق أفضل لک 
بيرو! فيهاء الطريق الساحلي. ام الطريق الداخلي ۽ وقد آعرب تنکرد عن مطاوفه 
من طريق الساحل» بظر لحصانة المدن الساحلية وقوة دفاعهاء ولا بد للقوات 
الصليبية من الاستيلاء على هذه المدن قبل الرصول إلى بيت المقدس» وعدد 
جنود الحملة لا يزيد ع ستة آلاف مقاتل س بينهم ألف فارس ٠‏ وأخحيراً استقر رأي 
الأمراء الصليبيين على آى تلك الحملة طريق اليشاع > فوصلموا إلى مدينة 
مصياف فقدم أميرها بطل الصلح مهم »ومنها مصلوا إلى رفانية فوجدو! أهلها قد 
هحر وها تاركينها عامرة بالمؤد ثم وصلو! إلى البقيعة وضربوا الحصار على حمس 
الأكرادء فلم تقو حامتل على الصمود» فسلموا الحصن إلى الصليبسين» ثم واصل 
الصليبيون تقدمهم إلى عرفة' حيث قامت قواتهم بهجمات خاطقة على بعض 
المواقع وأحرزوا نصراًء ولكن عرقة نفسها استعصت أعليهم . 


المقدس وتقدمت القوات الصليبية كلها وحاصرت مدينة القدس نيفاً وأربعين 
eT‏ الصليبيون بتحالغهم مم الماطميين عرس البحائط ت سقطت الملينة 


() این الأثر: الکامل ء١‏ ص۷۸٣‏ , 
(۳) تعد عرقة عن طرانلس حورا ۲۲ كيلومثراً. 


A1 


في أيديهم› حيث دخلوها من الجهة الشمالية صساح يوم الجمعة (۲۲ شعيان 
۲ ه/  ٠۵‏ پوليو ۱۰۹٩‏ ۾)» فوضعوا سيوفهسم في رقساب من بها من 
مالين والبهود والەسيسحیین الذين لم يلضسوا لمساعدة الصسليبسين والسدیں 
حتموا بالمسجد الاقصى. وقد سالت دماء هؤلاء أنهاراً في طرقات القدس ويلم 
عددهم ما بين ستين ألا ومائة آل واستولو! علی ما کان بالمسجد الأقصی م 
قناديل من الفصة ومن الأموال شيا كثيراً. وبسقوط بيت المقدس تكون الحملة 
الصليبية الأولى قد حققت أغراضها في الاستيلاء على بيت المقدس من بدى 
المسلمی . ۰ ۰ 
ومع أن الخلاف على شكل الحكم في المديسة المقدسة قد نشب یں 
الأمراء ء إلا أنهم وافقوا على اختبار أحد قواد الحملة من الأمراء ليقوم بإدارة المدية 
وتنظيم شثونهاء ووقع الاختیار على جودفري دي بوايون ليكون أول حاكم صليبي 
ليت المقدس» وقد رفص جودفري أن يتوح ملكا على القدس. واكتفى بلقب 
حامي القبر المقدس» كما تم احتياو بطريركاً للمدينة هى أرنولف مالكون. 


بعدما قتل جودفري دی برایون سنة (۰ ۱۹١‏ م/ 8 ٤٩‏ )۳ استدعی شتیقه 
بلدوين الأول من إمارته في الرها بشاء على وصية من أخحيه جودفضري ۶ هترك 
بلدو ين الرها بعد أت عين عليها أحد آقاربه وهی بلدوین دي بورح »> فوصل إلى 
أطاکیا ومکٹ بها ثلاثة بام حیٹ احتف به آهلها تکریما له لمحاولته إقاذ برهیمند 


() اہ الأئي: الكامل ء ج ۱ ص ۲۸۳ وما تعدها۔ 

;"{ ونوت جشارة العرنس ی TAY‏ اس لحلدوك. تار یح . 2 س ا ارا آبن الاس امل . 
سج ١‏ 4 و 

ا اص س سهم اء عصان ية عکا راجع ایس الائیر: الکاتل ح٢۲‏ ص٤۲٠‏ . 

Cam. Med. Hist. vol V,p. 304 and Stevenson, OP. Cit. P. 42 (o) 
٣۸ص راحم دل عاشور: العلا قات‎ 


AY 


من الأس ومنها وص إلى اللاذقية وفي طريقه إلى طرابلس صادفته يعض 
الأحطار» لان الأتراك السلاجقة حاولوا قطع الطريتق عليه والإمساك به ولكنه أفلت 
ووصل إلى طرابلس » فخرج إليه أميرها العري أبو علي بن عمار مرحبا ومکرماء 
وقدم إليه وإلى رحاله ما كانوا في مسيس الحاحة إليه من ميرة وغد اء » ومن المۋس 
حقاً أنه اتفق مع بلدوین على أن د يحيطه علماً بتحركات دقاق السلجوقي أمير دمشق 
الذي کان على حلاف كبير مع حكام طرابلس من بني عمارء وقد ترت على هذا 
الاتقاق زيادة حدة العداء والكراهية بين سلاحقة الشام »> وبني عمار في طرابلس > 
وف نقس الوقت إطمان الصلييرن إلى وحرد حبهة تحمي ظهرهم من المسلميں 
سهم »> وهذا يوضحح لا إلى أي مدى تلعب الحوالسب السياسية دور خطيرا في 
تفرقة حكام المد الاإسلاميةء وتدفع ببعضهم إلى الارتماء في أحضان عدوهم 
4 * ج الد حا و ۾ شا ۰ خود سرن ك 
وعدو دينهم » اللي سصريهي حي ليقضي ۶ يتخلص من وجودهم لينفر 
هو بالآرضس والحكم ؛ وينعم بالا ستقرار والاماك , ِ 
كان أول عمل قام به بلدوين بعد وصوله إلى بيت المقدس هو اللخروج في 
جولسة حربية لدراسة المناطق القريبة من بيت المقدس » ولتأديب الأعسراب 
الموجودين هي عسقلان والخليل وبيت لحم» بدعوى إقرار الأمن في طريق 
الحجاج الأوروبيين . ويبدو أن بلدوين أحس بما يواجهه من مصاعب وأخطار في 
ملكه الجحدذيد فاستعمل ما اهر به س جسن سياسة وذكاءء وتمکن من إيمحاد 
الفاق والتقاهم مع داحوبرت بطر یق بيست المقدس › الذی کان یسعی جاهدا لاقامة 
بلدوین ملكا وتم ذلك في يوم عيد الميلاد ۲٢(‏ ديسىمىر) ° ¥4 م/ شر ٤‏ 4۹ ہی 
بكنية العذراء بيت لحم » حيثٹ وضح الہطریق دا حو برت التاج على رأس بلدوين 
الأول ليكون أول ملك صليبي على مملكة بيت المقدس". 
ذم يكن تأسيس مملكة بيت المقدس لطمة موجهة للكنيسة سسس » بل 
كانت موحهة كذلك لبوهيمند وللنورمان في أنطاكيا. حيث ساد الاعتقاد حينذالك 


(1) باركر؛ الحروب الصلية ص ۳۹ا:. 


AA 


أن آنطاكيا ينبغي أن تكون عاصمة المسيحية اللاتينية في الشرق » نظراً لموقعها 
الاستراتيجي الهام» ولأآن أرضهامن أحصب البلدان في الشرق » ثم إن بوهيمند من 
أعظم رجال عصره عبقرية وحذقاً في فنون القتال. 

كذلك كان طلهور بلدوين الاول على مسرح الحوادث في بيت المقدس بعد 
واة أخيه جودفرى نمثابة الكارثة بالنسبة لتنكريد الدي كأت يسعى مع البطريق 
داجو رت ويشد من أزره في تكوين حكومة ثيوقراطية » فقد شعر تلكرید أنه سيفقد 
مركزه وشوذه باعتاره الرجل الثاني بعد حودفري الذي ولاه إمارة الحليل د ٹم استولی 
تنکر ید علی حغا بعدها مما زاد في سلطانه ونفوفهء لأت سیاسة ی مأوضة 
تماما لسیاسة نلدوین » وزاد الأمر سوءاً أن تتکرید کان علی خلاف کبیر مع بلدوین 
الأول سب تتافس كل منهما حول الاستيلاء على قيليقية والمصيصة سنة 
٠١۹۷(‏ م/ ٤4٠‏ هم لذلك امتنع تنكريد عن المثول بين يدي بلدوين باعتباره 
ملكا على بيت المقدس » ولكن لحسن حظ تدكريد أن وصلته رسالة من الصسليبيين 
في آنطاکیا في مارس ۱٠۰۱(‏ م/ جمادى الأولى ٠۹٥‏ ه) يطلبون إليه الحضور 
ليقوم بمسئولية إمارة أنطاكيا ‏ كوصي عليها ‏ أثناء غياب حاله بوهيمند الذي كان في 
الأسرء وبذلك حلت مشكلة تنكريد مع بلدوين. ولكنه لم يسلم من حقد بعض 
الأمراء الآخرين لأنه أصبح صاحب النفوذ عليهم حميعاً. 

ومن المشاكل الداخلية التي صادفته كذلك قدوم أعداد كبيرة من الحجاج 
الأوروبيين إلى المدينةء الأمر الذي أدى إلى ارتباك الحياة واضطرابها سبب ما كان 
يعانيه الصليبيون في الشام من نقص شديد في الميرة والغذاء» إلى جانب هذا 
النقص نقسه في المقاتلين والفرسأن. 

آما الأحطار الخار-جية فقد تجسمت أمام بلدوين الأول في القوات الفاطمية 
في مصسء لاهم لم ينسوا غدر الصليبيين بهم؛ واستيلائهم على بيت المقدس من 
يديهم › ولذلك رأى بلدوين الأول أن يواجه الخطر الفاطمي لبحسي مملكتهء 
ويؤمن مواطنيه من هجماتهم » فشن حرباً حاطفة مكنته من الاستيلاء على بعض 
المدن الساحلة التي كانت تست نفرذ الفاطميين مئل حيفا وأرسوف وقيسارية 


وا ا الائ الكاما, جد م د٣٣‏ 


وتشير المراحع الأوروبية إلى المذبحة الوحشية التي ارتكبها الصليبيون في قيسارية 
حيث قتلوا کشیرا من أهلها الأبرياء. وكات من سيجة استيالااتهم علس هله المدت 
الساحلية أن شطت تجارة مملكة بيت المقدس الصليبية مع المدن الأوروبية 
بسبب الاتفاق الذي تم ہیں أهل حنوى وبين الصليبيين على أن يقدم المجنويوك 
مساعدتهم مقابل الحصول على ثلث ما يحصلون عليه من الغنيمة» وعلى حي في 
كل مدينه ينم الاستيلاء عليها لتكون مركز لهم ولتجارتهسم › وان يعفوا من کل 
الرسوم' كما تم تأمين eT‏ الححاج الأوروبيين إلى القدس . 
أعد الأفضل شاهنشاء بن بدر الحمالي أمير الجيوش الفاطمية حملة حر ج بها 
إلی عسقلان (۱ ۱۱۰ م/ ٤۹٥‏ ه) ولک الصلیہیی استعانوا تحموع كبيرة من 
الححاح الأوروبيين الذي قدموا لزيارة بيت المقسدس فأنرلوا الهزيمة بجند 
القاطميين ء واضطروهم إلى الاحتماء داخحل عسقلان واضطر أهل عسقلان إلى 
٠‏ دفع ميلغ كير من المال للصليبيين“. وهي العام ألتالي (۲ ٤4۹٦/٠٠١‏ هع عاود 
الماطميون هجومهم على الصليبيس فيما بين الرملة وياقاء وكان بلدويى الأول قد 
احرج في جموع قليلة (حوالي مائتي قارس) مغتراً بما أحرزه من نتصر ساق لملاقاة 
الجيش الفاطمي الذي تمك من ضد هجمات الصليبيين» وآحرز عليهم تصراً 
يسیر 1" ولذلك أعد آمير الحيوش الأفضل حملة أحری سنة (۱۱۰۵م/ ۹۹ء ه) 
سند قيادتها إلى انه ساء الملك حسينء وسانده بالأسطول الفاطسى» والتقى 
حيش الصليبيين بقيادة بلدوين مع القوات الفاطمية التي أعانها طغتىكين أتابسك 
دمشق بالف وتلاثمائة فارس» عأصبح عدد القوات الفاطمية ستة آلاف وثلاثماثة» 
وكانت قوات الصلييين تسعة آلاف وثلائماشة من القرسان والمصاتلين » ووقع 
المصاف بين الفريقيں بين عسقلان ويافاا» وقسل من الجالبين جموع كثيرة 
وبعص الغوادء مقد قصل حمال الملاك أمير عسقلان , وقاثد الصليبيين في 


ی 

(1 اركر الحروب الصليية ص٤٤‏ . 

() اس الائ الکامل ۽ ج٠ا‏ مر ت۸ 

(۳) یدکر ایں الائر ریہ ص٥ )٣٦‏ ان القاطمیں احرروا بصا رقتلوا من الصلیی أرنعائة وأسر را 
تایا ئة ولکن عدا جخالق ما دكرته الراجع الأوروبية العامرة. 

(۶) اس الائیر: سے ٣۹۵۳۹4‏ 
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أرسوفه وقائد فوات صا , ولكن لم يحرز أيهما نصرا على الآجن وعاد کل فرین 
إلى بلده. ومن المؤلم أن الأسطول الفاطمي تعرض أثناء عودته إلى مصر إلى 
عأصفة هر حاء لقث بعشرین س سغنه على شواطیء آلموانىء الصليبية › فوقعت . 
شی آیدی الصليبيين . فم کل ما صاب القرات اأفاطمية فد لت مصدر قلق 
للصلیبییں إذ دأبت هذه القوات على توحيه ضرباتها سوياً وشن هجماتها على 
مملكة ست المقدس " سحیٹ ادت من عسقالان مرکرا تتن مھ العسارات 
والهجمات على الصلبيين مثلما حدث سنة ز١٠١٠‏ م ۰ هع عندما ماحم 
الضاطميون قافلة من الحجساح الأوروسن ایس باھا وأرسسوف» وشی اسه 
oN YY‏ هم عندما هاحم الماطميون مدينة الحليل ؛ بل إنهم وصلوا في 
غاراتهم إلى أسوار بيت المقدس داتها سنة ( ١١١٩۰‏ م/ ٠١١‏ هم . 

حقيقة أن السفن الأوروبة كانت تجلب الكشر من الححاج الآوروبیس 
الذين استقر ت حصو ع منهم ي مملكة بیت المقدس الصسليبية أو عير ھا ص 
الاإمارات» ولكن هذه السفن كانت كثيراً ما تتعرض لهجمات الأساطيل الإسلامية 
لمتمركزة في شمال أفريقية » ومصر» وحتى إذا وصلت جموع هؤلاء الححاج إلى 
أرض فلسطين » فكانو! يتعرضسون لاغارات البدو الدين شنوا ما يشبه حرب 
العمصابات الخاطفة على هؤلاء المختصبين لأرضهم . الأمر الذي جعل الامارات 
اة أشبه ا تکوك ەتز ر ستأاعلة وم اة في محیط من المدت الإسلامية 
لمترامية الأطراف. : 

واصل بلدوين الأول تنفيذ توسعاته التي كان يطمح من وراڻها في الاستيلاء 
على بقية مدن د سط الساحلية لتأمين حدود مملکته » مثل صور وكا وصيداً 
ر يروت وعسقلان وكانت كلها تابعة للفاطميي. وفعلا ضرب الحصار على عكا 
ول هره في ريح سة )° 0/11 ٤)‏ وشدد عليها الحصار لدرحة ان 
لمدية کادت د تستسلم له ولک مأ تمتعت به عكا على مر العصور الثاريخية من 
عة وحصانة » بالاإضافة إلى ما وصلها من تجدات من بقية مدن الساحلل مثل صور 


. ٤۸س باركر! اروب الصليبية‎ )١ 
Runciman, OP. ci, 1P. 91 (1 
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وصيدا! أرغمت بلدوين على فك الحصار والعردة إلى مملكته. 

وفي العام التالي ساعدت الظروف بلدوين الأول بوصول سفن كثيرة من 
جنوى عليها كثير من التجار والأجناد والحجاج » وتمكن بلدوين من استغلال هذه 
الحمسوع وهذه السفن في مهاجمسة عكا (للمرة الثسانية) في أواحر مايو 
(؟ 4۷/۱۱۰ هم وداقع أهل عكا عن مدينتهم دفاع الأبطالء ولكنهم لم 
يتمكنوا مس الصميد أمام ما ضر به الصليبيون عليهم س حصسار في البحر والبر 
واضطر حاكم عكا من قبل القاطمين واسمه (بنا) ويعرف بزهر الدولة الجيوشي 
نسبة إلى أمير الجيوش الأفضل بن بدر الحمالي إلى تسليم البلد إليهم » فدخلوها 
عنوة» وقتلوا كيرا من ن هلها" وبذلك حرمت القوات الفاطمية من أهم قاعدة لهم 
بالشام» وأصبح للصليبيين السيادة على شراطىء فلسطن . 

انتهز حليغة تكريد في طبریة وهو هو فالکن پ بور ج Heu Walkenburg'‏ 
فرصة اتشعال المسلمين بهجمات بلدوين الأو ل وتوسعاته في مدن فلسطين 
الساحلية وأخذ يعمل هو الآخحر على توسيع إمارته في الجليل » وكان يهدف إلى 
الاستيلاء على صور من أيدي الفاطميين» وقد تمكن هيمس إقامة حصنين في سنة 
(۵ ۰ ۹م/ £۹۹ هھ ) هلما حصن تئين ۽ وحصن عال فرق المرتقعات الجشوبية 
الغربية المطلة على بمحيرة طبريةء وبذلك أصبح يهدد دمشق شق . فأعد طمتکین أتابك 
دست له کمیاً اء عوډته وفرساته حملي ن بالخناشم من إحدى غاراتهسم علی 
المسلمين» وانقض عليهم » فأصاب الكشر منهم بحراحء وقتل هيو نفسه متأثراً 
بجراحه؛ راستولی طختکین على حصن عال الذي هان وسجوده في يدي الصليين 
طا یهذد دمشق ا , 

ترتب على اتتصار طختيكن أتابك دمشی أن ته تشجع المسلمون في مدن 
فلسطين الساحلية وقاموا بجوم على المليبيين › , وا بقافلىة من الحجاج 


اہن الائیر الکاملء س٠۷ e‏ دمابیدها 
(۲) باركر الروب الصلبية؛ ص ٤؛‏ 


۳ اس ري ردي . النسحوم الراهرغ سق جر , 
{E‏ ابن القلاسي :مرحم ساني ۽ س ٤۹‏ اتا وان يشوك . اريمح ۽ ج2 س ۵۹ ؟ , 


۹۲ 


الأوروبيين فيما بين يأقا وأرسوف في (أکتویر ۹م ٠۰۰‏ ه) فقتلوا آفرادها 
جميعاً وكانوا حوالي حمسمائة. ثم توغل المسلمون إلى الرملة فالتقوا بسرية 
استطلاعية من الفرسان الصليبيين مس يافاء فقتلوهم كدلكف» وعدما احسوا بقرب 
وصول بلدوين الأول مع قواته إليهم ء عادوا إلى مدنهم واحتموا بها. 


وأصل بلدوين الأول هجومه على مدن فلسطين الساحلية مستغلا فرصة 
تواحد أعداد كثيرة من الحجاج الصليبيين من الانجليز والفلمنكيين والدانمركيين 
في مملکته سلة (١۱۱۰م/‏ ۵۰۰ ه) واستعان پم ٤‏ وبدأ شحرك نحو مدينة صيذا 
لأنها اقل مناعة وتحصينا من صور وعسقلان . لما وصلت أنباء تحركاتهم إلى 
حاکم سيدا الفاطمي اشتری مسالمة بلدوین لاء نمبلخ کییر مس ألمال , ولکن 
بلدوین عأود مسحأولة الا ستیااء على سيدا نحل عامین » فق استعل ۔. کعادته ۔ 
حموعسا كثيرة من الحجساح الأور وبين القادمين على سفنهم من بيزأ وجشوى 
والبندقية وأمالمي» و ضر ب الحصار را وجرا على صيدا, ولكن الفاطميين آرسلوا 
سط لم فاا هزم منكرة بالسفن الايطالة , كما ٠‏ صأت لحدات کب ة عن 
صلغتکین تابف دمتق › ایلیا هر يمه ہلدویں وواه في البرء شعاد نسحا افسى 
عکا. 


أرسل بلدوين الأول ألفين من الجنود وأربعمائة من الفرسان على رأسهسم 
(جرفية) جرفاش إلى طبرية فی سنة ۸١۱۱م ٥۹۲‏ هھ ) لیستردوا حصن عال 
الذی استولی عله طعتکین تابف دمشي من قبل ٠‏ وتصسدى المسلموك بقيادة 
طختكين لهذه القوات العصليبية » التي أحرزت نصراً في هجماتها الآولى على 
المسلمين»ولكن طختكين ثبت أمأم هذه الهجمات وشجع جلوده؛ فصمدوا وقاتلوا 
بضراوة تی مات كقة التصر الهم ووقع رفاس أسيرا في أبدي المسلمين › 
وحمل إلى دمشق مقيداً بالسلاسل» وطلب طختكين جلاء الصليبيين عن طبرية 
وعکا وحيفا مقابل إطلاق سراح جرفاش > ولکن بلدرين رفض ذلكف. فأمر طختکین 
فقتل جرفاش ٤‏ وعندثذ طلب الصليبيوت هدنة لمدة أربع سنوانت » ووأفق طغتکین 
نظراً لظهور بعض الخلافات بين حكام المدن الاإسلامية في شمال الشام» ريشو 
أن هه الهدنة كان لها دور فعال في الحفاظ على أهل دمشق» لدرجة أن إن 
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الأثير عبر عها بقوله : «ولولا هته الهدنة لكان الفرنج بلغوا من المسلمين » بعد 
الهزيمة الآتي ذكرهاء أمراً عظيماء . وابن الأثير يشير هنا إلى الهزيمة المرة التي 
أصابت قوات طغتكين أمام حصن عرقة من أعمال طرابلس» وخوفه الشديد من أن 
ينقض لدوین الأول ألهدنة ويهاحم المسلمين وهم عی هذه البحالة المشتةء 
ولكن بلدوين لم يمعل ذلك . 
وغي عام ٤/۸۱۱۹۰‏ ۵۰ھ ) ضرب ہلدویں الأول الحصار على بیروت 
قرابة أربعة أشهر - مس مبراير إلى مايو - وحاول الفاطميون إرسال النجدات إلى 
اهل بير ونت عن طریقی البحرء ولک سفن الصليبيين وقواتهم التأبعة للامیر برتراند 
اسن ريموند الصنجلي » الذى كان قد إستولى على طرابلس مدذ فترة وجيزة » حالت 
دون وصول هذه النحدات. ويش أهل بيروت واضطروا إلى التسليم لبلدوين بعد 
أن وافقهم على ما طلبوه من الأمان» ولكن الإيطاليين أحدثوا مذبحة رهيبة في آهل 
- یروت ۳. 
شجم هذا الاتصار بلدوين الأول على أن يعاود محاولته للمرة الثالشة 
للاستيلاء على صيداء وساعدته الظروف بوصول أسطول س ٠١‏ سمينة تحمل 
على ظهرها آلافاً من الححاج الترويحيين ومعهم ملکهم سیصورد ۲۸١‏ ١٣ع‏ 
أجوگهلو۲مS ٠‏ الذي اتف بلدوين الأول معه على أن يشأرك سفله فى حصار صيدا 
بحرأ ولعب الحظ دوره مع بلدوين إذ قدامت محموعة من سفن البندقية عليها 
حجاح صليبيون ‏ فانضموا كذلك وشارکوا في حصار صیدا» وعهد بلدوین بقواته 
الهجوم على المدينة من البر» وأدرك شيوخ صيدا وقاضيها آلا نجاة لأهل المدينة 
إل بالسليم لبلدوين وكانت نفوسهم ضعفت وخافو! أن يصيبهم ما أصاب أهل 
بيروت» فطلبوا الأمان في أواتل دیسمبر ( ٠٠ ٤/١٠۹۰‏ هد ) وأجابهم بلدوين إلى 
ما طلبواء وأستولى على المدينة“. ولكنه استنزف أموال المسلمين المقيمين في 
المدينة » حيث استولى منهم على عشرين آلف دينارء فأفقرهم . 


(؟) الكامل: ء١‏ ص ۷ وما نعدها. 
:9 اس آلقلانسي ' دیل تاریخ دەس ۽ ۷ اھ 

(۴) تارکر٠‏ اروب الصليية ص24 . 

(8) اس الأثر* سه ص۸۷۹٤‏ 
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حاول حاكم عسقلان الفاطمي (شمس الحلافة) أن يصمن سلامته وسلامة 
بلده فعقد مح يلدویں الأول اتضاقية بهدا الخصرص مقابل حزية يدفعها له 
ووصلت هذه الأحبار إلى أمير الجيوش الأفضل فانزعج لهاء وأرسل حملة تحت 
ستار حار بة الصليبيين » وكان قد أعطى تعليماته إلى قائد الحملة بعرل شمس 
الخلافة وأن يقبض عليهء ويقيم هو عوضاً عنه حاكماً لعسقلان. وأوجس سمس 
العخلافة حيشة س هده اليحملةء فرفض أن يمتح لها أبواب المدينة او يتعاول ععهاء 
بل طرد الحامية الفاطمية الموحودة عندهء واتخد له جنوداً من الأرسء مثار أهل 
عسقلان عليه وقتلوه ونهسوا داره في سنة (١١1١م/‏ ذي الحجة ٠٠4‏ ه) وتمكن 
الفاطميون من إعادة الهدوء والأستقرار إلى المدية التي نجت س الوقوع في يدي 
الصليبيي ٠‏ والتي متظل شوكة في جنبهم لمدة أر بعين سنة أخحرى ٠‏ . 

انتقل بلدوين الأول بقراته إلى مدينة صور حيبت صرب عليها الحصار في 
تفس العام (١١١۱م/‏ جمادى الأولسى ٠٠١‏ ه)» وساعدتسة تعض السفن 
البيزنطية ء ولكنها لم تكن ذات فعالية في القتال نظراً لصعف البيزبطيين» وعسده 
قدرة الصليبيين على آن ينالو من صور لحصانتها. وقد لجأ الصليبيول إلى إقامة 
عدة أبرأج حشبية ملاصقة لسور المدينة حتى يسهل عليهم ضرب حاميتهاء 
وحشدوا في کل برج ما يقرب من ألف مقائل؛ ولكن رجلا من أهل صور أخحذ معه 
جطبا ومواد مشتعلة» وذهب مع جموع من المسلمين المقاتلين › وهاجم الصايبير 
حتى وصل إلى هذه الأبراج وآلقى مامعه من حطب حولها ثم أشعل النار فيه ولكي 
يشغل الصلييين الموجودين بداخحل هذه الأراج عن إطماء النار المحيطة بے . 
قذفهم جرب مملوءةجقاذورات كان قد حلنها معه لهذا الغرض» فاحترقت الأرا 

حاف أهل صور س اتقام الصليبيين» وأحسوا بضعف الدولة الفاطمية 
فالتجوا إلى طختكين أتابك دمشق ‏ وطلبوا منه أن يدخلوا في حمایته وأن پکووا 
تایعین له ۽ فأاستیجاب لطلبهم ؛ وعین عليهم حاکماً سمه (مسحود) » و ولع علیهم 


Runcim2ٿ. اہن الآئیء تشه ص اوغ وای القلالیی: مرحه ساق ص۷۲ ولك‎ )١( 
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المؤن والمال والامدادات› وأعاد بثاء سور السمدية وحندقهاء, لأن الصليبيين 
کانوا قد هدموه. 

ولم تسلم دمشق من مهاجمة بلدوين الأول ونراته› فقد ساجسوا آلمدينة قي 

ماو ( ٣۹٣۳‏ م/ دي القحسدة 2٠“‏ هب )> ولخربوهاه دنهبوها وانقطعت عنها 

الأقوات › وارتفعت الأسعار وقلت القوات فاستحد طعتكين بالأمير مودود بن 

التونتكين ۽ صاجب الموصل › فرج علی راس عسکره فسا سمح الصليبيول 


بقرب وصيله » تركوا المدينة وعادوا من حيث أتوا. 


سن رسس 
(۲) اہن الاثر. سه ص کے , 


۹٦ 


الفصل الثامن 


سلاجقة فارس وبلدوين الأول 


في الوقت الذي تابع فيه بلدوين الأول .ما كان يحدث في عسقلان التي أراد 
حاكمها شمس الخلافة أن يستقل عن تبعيته للفاطميين في مصر» ويدحل في 
تحالف مع بلدوين ألأولء إذا برسالة تصله س أمير ارا بلدرین دي بورج پست جر 
به ضد هجوم سللاجقة فارس على إمارته . 

في تلك الفترة كانت جموع من المسلمين في حلب اشتكت إلى الخليقة 
العياسي المستظهر من موقف أميرهم رضوان بن تتش » ومن ضعفه أمام تنكريد أمير 
أنطاكياء الذي يخير بقواته على أطراف حلب فيغدم ويسبي النساء ويقتل» ورضوان 
قاب في الامارة لا يخرج إليهم. وطلبت هذه الجموع من الخليفة أن بحسم هذا 
الأمر» ويدعو لجهاد الصليييين » وقد أثار عضب المسلمين وزاد في حماسهم ان 
سفارة بيزنطبة وصلمت إلى البخليفة العبأاسي المستظهر ببخدادء تدعره إلى التحالف 
مع الامبراطور البيزنطي» وتثير حميته وغضبه على تنكريد والصليبين وتحثه على 
الايقاع بهم وطردهم › وعدم التراحي في أمر » وضرورة القتك بهم » قل أن 
يعضلل خطبهم» ويستفحل شرهم)» فاشتعلت ثورة المسلمين ضد الخليغة 
العباسي المستظهر. واتهموه بالتباطؤ في أمر الحهاد والخفلة عما يحيطبالمسلمين 
من أحطار؛ وقالوا له : «أما تتقي الت تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية للإسلام 
حتى أرسل إليك في جهادهم". 
(1) ان تخري بردي: النجوم» حه ص٠٠٠‏ . 


89 اين القلانسي : یی تاریخ دمشی ص۱۷۳ 
(۳) اہن الآئی. الکامل» ج١۱‏ ص ٣۸ع‏ د 
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اضطر الخليفة العباسي المستظهر أن يرسل إلى السلطان محمد السلجوقي 
(-حمية)» وكات في أصفيان» ويطلب مه القيام بعمل ما صد السليبسين لا ماد 
ثورة المسلمين ضدهء فكلق السلطان محمد السلجوقي الأمير مودود بن 
التونتكين » أتابك المرصل بالتصدي للصلييين » فاستعان مودود بأمراء ميافارقين 
ومراغة وإربل وهمدان وغيرهم . وعندما أحس بلدوين دي بورج أمير الرهاء بتلك 
التجمعات الاسلامية بالقرب من حدود إمارتهء أخحد في تحصيتها وتخزين المؤن 
والامدادات استعداداً للحصار والحرب» فلما وقف الأمير مودود على تلك 
الاستعدادات ترك الرهاء وقصد تل باشر غربي الفرات هي يوليو ستة (١١١١م/‏ 
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ضرب الملمون الحصار على تل باشر» ونححت حامية المدية في مقاومة 
الحصار» وفي تلك الأثداء طلب أمير شيزر (علي ن منقد) بالشام النجدة من 
المسلمين ضد تنكريد» أمير أنطاكياء وفي نفس الوقت طلب رضوان بن تتش › 
أمير حلب مساعدة المسلمين صد تنكريد. فقكر مودود في مهاجمة أنطاكيا 
بمساعدة رضران وقواته ء ولکن رضوان انکشفت سریرته إذ ظهر آنه کان یخشی 
حطر سلا حغة فارس أكثر من حشيته لخطر الصليبيين ولذلك أعلق أبوأب المدينة في 
وجه مودود رغواتهء ورفض ى المتعأون معهم ضد الصليبسن . فاضطر الأمير مردود أن 
يذهب إلى طنتكين ء آتانك دمشق» والتقى به بالقرب مس معرة اللعمانء وتم 
الاتفاق بينهما على الاشتراك معا في مهاجمة الصليبيين . ومع أن طعتكين كان يأمل 
من قبل في غزو طرابلس نمساعدة مودود» إلا آنه لم یلہث أن تخوفب منه ومن قواته 
السلمجوقبة > التي ربما اتتزعت دمشسق ميه ولدلك شرع طغشسکیں في مهادنة 
الصلييين سرا . وسکلا ناءءت جهود سالاجقة فارس بالفغشل نثيجة اتقسام أمرأء 
RE‏ الاإساللامية على أنفسهم » وتشکكهم في بعضهم البعض ' . وبقي مودود 
وطعتكين بالقرب من نهر العاصي في اتظار ما تسفر عنه الآحداث . 


(1) يصقه ساح الحرم إحة ص ٍ ۰ بأنه کان بحيلا شحيحاً قي السيرة اسر ی ق لبه رأة و 
شعقة على السلين . 
اس الاٹی: الکامل e‏ ج٠‏ ۹ ص وړ رما نعدھا۔ 
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إلى أفامية حيث أرسل إلى بلدوين الأول يطلب ماعدته ضد المسلمين . وتتاسى 
الصايبيوك ما ينهم من تشافس وخلافات› وأظهسروا تماسسكا ووحسدة بيهم » 
فتجمعت قوات من مملكة بيث المقدس › وهن الرها وأنطاكيا وطرابلس بلغت سحة 
العاصي› حیث یمنکنهم الاشراف على شمال الشام وشاطیء قلسطین ‏ 

خشي مودود وطغتكين الدخول في حرب مع الصليبيين نظرأً لكثرة عددهم» 
وآثر كلل منهما السلامة فانسحب بقواته إلى داخلل شيزر قي سبتمبر (۷١١١م/‏ 
جمادى الأولى ٥٠١‏ ه) محتمين بهاء فتحركت القوات الصاليبية خلفهم إلى شيزر 
وعسكرت في مداخل المدينة. ويبدو أن طغنكين أراد أن يخرح بقواته من هذا 
الموقف الحرج. فطلب من أمراء القوات الاسلامية أن يزحفوا معه حنوباً إلى 
طرابلس ۽ وأصر على طليهء وخالفه الأمراء تج عن ؛ ذلاف أن ازداد مو فقي القرات 

واد من تخلخل موقت المسسلمين أن بر مسق أمير مدان رعسب في 
الانسحاب والعودة إلى بلده بب المرض الذي أصابهء كما توفي الأمير سقمان 
بن أرتق آمير ميافارقين فجاأة فالسحبت عساكره تحمل جثمانه عائدة إلى موطنهاء 
كما انسحب أحمد الثاني صاحب مراغة متعللاً عض الأمور الداخلية» وعندثذ 
أضطر مردود للعودة حزيناً إلى الموصل ۲ ۽ كما عاد طعتكین إلى دمشق . 
مهاجمة الصليبيين في أفامية وشيزر أن ظهر بوضوح تفكك القوى الاإسلامية وعدم 
تماشكهاء وفي نفس الوقت ظهرت القوات الصليبية بمظهر القوى المتماسكة 
والصفوف المديحلة وسحققت لبلد؛ وين الأول نوعاً من الرعامة» وبسط أالنفود على 
بقية الأمراء الصليبيين» ويكفي للدلالة على دلك أن تنكريد وهو الخصسم العثيد 


, ۴۵۹ عاشور: العلاقات . ص‎ )( 
+' Runciman, Op. cit. 1.p. 123. ¢) 
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لبلدوين الأول اعترف له بتلك الزعامة » وأعلن طاعته له مح بقية الأمراء الصليبيين » 
وسوف يظل تماسك الصليسين » وتستمر حبهتهم متبحدة حمسا وسبعين سنة (إلى 
سلة ١۹۸7٠م/‏ ۸۲ ه) بقضل سياسة بلدوين الأول التي أرساها في مملكة بيت 
المقدس الصليبية » التي أصبحت لها الزعامة على الامارات الصليبية الأخرى 
أرسل طختكين أتابك دمشق إلى مودود أمير الموصل يسنجد نه صد بلدوين 
الأول » يسبب تجدد الصراع بینهما حول ضور" . وأسرع مودود نقواته فعسر 
اترات في مأيو (۳١1٠م/‏ ذى الححة ٠٠١‏ ه). ولحي به بعض أمراء السلاجقة 
هي الجريرة بقواتهم » وتجمعت القصوات السلجوقية عد سلَمية إحتوب شرقي 
حما ۳ ومنھسا اتجهت صوب إقليم طبرية» حيث صرب مودود وطفشكین 
بقواتهما الحصار على مدينة طبرية تفسهاء ولكها أستحعصت عليهم لمناعتها وقوة 
تحصيهاء فلجأً المسلمون إلى الاغارة على الأماكن الصليية المجاورة يدمرونها 
راستمروا تى وصلوا إلى مسطقة الطور. 
وصلت اسبار هذا الهحوم إلى بلدوين الأول وهو في عكاء فطلب مساعدة 
آنطاكيا وطرابلس , ا روجر الصقلي قد حلف عمه تىكريد» الذي توفي عام 
۲م :في حکم أ نطاکیاء بیشما خلف بونر۳5٥۴‏ والده برتراند في حکم طرابلس . 
ولم ينتظر بلدوين الأول وصول القسوات الصليبية التي طلسها من هاتين الإمارتينء 
ولكه تعجل المسير إلى طبرية لمواجهة السلاجقة وعندما وصلت أنباء تحركات " 
بندویں وقواته إلى مامح المسلمي في طبرية احتمعوا هي منطقة الأقحرانة (جنوب 
بەحيرة طبرية)۳. 
وصل بلدوين الأول وقواته إلى جسر الصنبرة (خنوب غربي بحيرة طبرية) ٠‏ 
قي پویه ۱۱۹۴ م/ وكان المسلمون قد نصبوا كميناً له ولقواته » ووقع الصليبيون في 


(1) ایس الائیر: الکامل؛ سء صر ۹ 9اه 

(۲) ياقوت : العحي ج٣‏ س ۲٤‏ , 

(۳) ياآکوات , بشسهء سا ص٤۳‏ وكدلك سع ص۷١‏ 
(8) ياقوت : عه جا یں ۲۵ 


هذا الكمينء »> وسقط منهم حوالي ألمين بير ین تيل وعریق' *» ووقع بلدوين نفسه 
اسما شي ري المسلمين › ولكنهم لم يتعرفوا عليه » فأخذوا مله سلاایه وأطلقو! 

ومح أن قرات آنطاكيا وطرابلس الصليبية قد وصلت لمساعدة بلدوين 
ا إلا آنها لم تدخحل في معركة هع المسلمين لكثرة عددهم . وقد استغل 
المسلمون فرصة تشو تقوقح الصليبيين داحل معسكرهم» وهاجموا المراكز الصليبية في 
الجليل وبيسان ونابلس» ولم يتركوا بين عكا والقدس ضيعة عامرة". 

انتهزت حامية عسفلان القاطمية فرصة انشعال بلدوين والصليبيي فى طبرية 
وهاجموا بيت المقدس» ولكن امجوم لم غر عن ی اتتصار للغاطمین ؛ فعادوا ف 


عسقلان مرة أخرى . 
وصلت جوع كثرة من الماح الأوروبين » يقدر عددهم سستة عشر ألفاً 
إلى عکا فی أغسطس (e1)‏ رح ¥ ه). فتحسس موقف بلسدرین 


والصليبيدن في طبرية ؛ وانصرف مودود وطعتکن إل دمشی» واذت مودود لقراته 
ٻالتو جه ا الموصل ادوا قسطاً م ن الراحةء ٹم العردة ف في الريع القادم لعاودة 
الغزى والحجهادء وبقي في قلة من خواصه قي دسشق . ولم يحض سوى أسابيح قليلة 
حتی فقتل مودود ف لامع الأموي يد أحد الباطنية ‏ عندما ذهب إليه لیژدی صادة 
ابلحمعة. وتشير أصابع الاتهام إلى طغتكرن" الذي حرض هدا الباطتي على فقتل 
مودود. ليتخلص مله لأنه كان ئى من أن يستولي السلاجقة على دمشق » ويستدل 
اؤ ر حون عل "حقيقة حقيقة ذلك بأن طغتاكين قطع رقبة القاتل ی اال وأحری حتته حتی 
يطمس معالم الحريةء و إن کان قد تظاهر باستکاره لوقوعها. 

انتهز السلطان محمد السلجوقي فرصة إصابة بعض المدن الصليبية (الرها 


(۱) اہن الحرزي: مرآة الزمان ۹ ص 4٤۷‏ . 

(TT‏ ناقالا نسي دیل تاریح دشي کس ھا 

. ۸۷ أبن القلاانسي مرحم سان ۽ ص‎ (my) 

(4) سجدٹ مل دنك عندما قل حون ف كنيدي رئيس الولايات التحدة ة الأميركية سة ٩١‏ ۹4ء فقد اغتيل 
قاتله بسرعة #ننآهية ‏ حتی توت معالم اة معه ولا يعرف مس الذي رتس هدا القاتل على اعتيال 
کدی والاغرب من ذلك آنه عندما تبغ على القاتل الثاني . تم قنله هو الأحر بعد مدة قصيرة ويو 
أت إدارة المخابرات الأمبركية يعبت دورا حطرا فى هده القصية (الإلف . 


ومرعش والمصيصة وأنطاکیا) بزلزال شدید ف أواخصر عام ( ۱۱۱٤‏ م/ ٥٠۹‏ ه). 
حيث تصدعت أسوارها وتهدمست حصونيا وأرسل حلة بقيادة الأم برسق للاتقام 
من طختكين وإيلغازي بن أرتق » أمير ماردين » والقضاء عليهاء ثم مهاججمة 
اأصليسين بعد ذلك . 

تكاتف يعص الأمراء المسلمين وانصسم إل 
أخملة > وتکون ما یشبه الحلف من طغتکرن وإيلغارى ولۇلؤ الخادمء الوصي على 
حلب ور وجر أمير أتطاكياء و نونز مير طرانلس › رامت بسو نقد فی شیزر › وآبن 
قراجه في مص عن الانض ام إلى هذا التحالف؛ ولم ب يبال برسق ہذه التجمعات 
الضخمة وهاحم المسلمين والصلييين على حد سواء وتكن مس الاستيلاء على ماةء 
,كاتنت تابعة لطعتکین » ك هاج قلعة أفامية ء التابعة لأنطاكياء وقد نتج عند ذلك 
ريادة التقارب بين هؤلاء الأمراء من السلمين ونطررهم س الصليبيين » فقد طاسب 
طغتكين » وشمس الخواص ‏ قائد قوات حلب > المساعدة من رور أهير أنطاكيا 
الصلييبي ضد يرسق وقواته"' لوقف غزو سلاحقة فارس» ومنع واجدهم في بلاد 
السام . 


المسلييوك للتصدي ده 


تجمعت القرات المتحالمة من السلمين والصليسين عند آفامية لواجهة برسق : 
وجيش السلا حشةء وأدرك برس حرج مرکره آمام هذه ا-لحشيد الضخمة» وفضسل 
الانسحاب إلى اخزيرة» وانسحبت بحده قوات بلدوين الأول وقوات بونرء وظن 
برستق أن الفرصة مؤاتية له للانقضاف ن على من بقي مس الصليبيين والسلمين معا 
فعاد مسرعاً ود حل ي هجوم سريع ضدهم» ولكله أصيب باشرية الرةء وتشتيت 
قواته وتمزقها لدرحة آنه لم يستطم الفرار إلا بصعوبة بالخة. وقد أوصلته هذه 
ازية إلى الشعور بالندم الذي قضى على حياته بعد شهور قليلة . كا توقف السلطان 
جمد السلجوقي عن إرسال أي لات آخری ضد الصليين قي الشأم. 


را) اس الاثیر: الكامل؛ ح٠١ +٠٠۳‏ ويدكر وليم الصوري أب روحر أمر أنطاكيا هو الذي طلب 
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الفصل التاسع 


سياسة بلدوین الداخلة 


استقرت أمور ملكة بيت القدس الصليية بعدما تخلب بلدرين الأول على اتابكة 
الشام وسلاحقة فارس» وبعدما أخحصع الامارات الصليية الأخحرى وأمراءها إلى 
لقوذه وسلطاله» وبعدما آرسى دعائم الحكومة العلهأاية في ملكة بيت المقدس 
اللاتينيةء وقضى على فكرة قيام حكومة يوقراطية . ولكن هذا الاستقرار كان يعوزه 
كثبر من الدعائم البشرية والالية والاقتصادية لتحي الأوضاع الداحلية في المملكة 
الصليبية ء التي كانت تشكو فراغاً كيرا ونقصاً عظباً ني السكان » نتيجة لسقرط آلاف 
القتلل من الصليبيين نى الحروب التي حاضوها ضد المسلسين» أو نتيجة ضوف 
اللسلمين من السكان السيحيين الذين كأنرا محاورونہم ويعيشون محهم داحل ادت 
الاسلامية من أن يساعدو! الغزاة الصليبيبن فاضطرء! إلى طردهم من بيت المقدس » 
حتی يأمنوا شرهم ويتفادوا حطرهم فلا استول الصليبيون على بيت القاس 
طردوا بدورهم المسملين بالإضافة إلى المذابح الشرهة التي ارتكبوها. ثم إن أعدادا 
كثرة من الصليبيين قد عدوا إلى مديم في أوروبا تيجة سوء الأحوال التي مروا بها 
وعاشوها في منطقة الشرق الأدئى. 
ولكي يقضي بلدوين الأول على هدا النقص الشديد في ملكته اتصسل سرا 
بزعاء السيحين الشرقين (أرثودكس) الموجودين بى الامارات الصليبية الأخحرى 
وأغراهم باهجرة إلى علكة بيت القدس» ومنحهسم امتيازات وتسهيلات مخرية› 
وشجع المسيحيين الخربيين (الكائموليك) على الزواج منهم» وأقل هو على هذا 
الزواج كي يشجعهم فهاجرت آلاف عديدة من السيحين المحليين (الشرقيين) من 
الأرمن والسريان واللساطرة إلى مملكة بيت القدس وعمروها. واستقروا اء 


as 


وتر وحوا فيهاء وأنجبوا! جيلاً حديداً سوف يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن نملكة 
بيت القدس اللاثيية عندما يأحذ عدد الصليبين الكاثوليك في التلاشي ‏ . وبذلك 
بحم بلدوین الأول فی تعصیر لته ؛ وحلب إليها ألافا عد بدة س السيجين 
الحرقيين الدين احتلطرا بالغر بين وأمتزحوا م > وکونوا تمع £ لکته في القدس . 

وحد بلدوين الأول أن زواجه السياسي بالأمرة الأرميية أردا 2ل٣ة‏ . التي 
تز وحها وهو أمير الرهاء قد استنفد أغراضه» وأنه ليس في حاجة للارتباط ذه 
الزوجة خحاصة وأنه فقد ذريته منها وهم في سن الطفولةء ولأا لم تكن على جانب 
من الغنى والثروة لتساعدهنأمواها على تحقيق سياسته فى علكته. ولذلك لحأ في سنة 
ED‏ اف نطریق کتيسة بیت حم وآغندق عليه شرا من ابات 
ءالعطاياء م لب شیا إتمام مراسیم الطا ی زو ته الأميرة ردا Arda‏ بعل أن 
و سه إلها هة الشانة ألز وسحية . عنا تک 2 طلست الأمرة ردا من ملدوين السماح ا 
بالسعر ل الق ططينية لزيآرة ولدپا من زوجها السانن» وهنا شعت نفهامن 
كل رغباتها ي أجواء العاصمة البيزنطية ولم تعد إليه ثانية . ۰ 

لم عض سوى آقل من ثلاث سنوات حتى وجد بلدوين الأول ضالته المنشودة 
في شخصية الأمرة ادلياد فاداءفه أرملة روجر الأول مللك صقلية> الذي توف سلة 
(۱۱۰۱م/ ۹٩‏ ه) فسعى بلدوين للزواج ا لكي قق لنفسه بعض الكاسب 
الهامةء» فسوف يضمن لملكته مكسبا سياسيا بضيان صذاقة ملكة النورماك في 
جنوب إيطاليا وجزيرة صعقلية » كما أنه يضمن الخحصول على التروة الطائلة التي خص 
الأميرة أدلياد 13ء4 لكي ينعش بها الالة الاقتصادية لملكة بيت المقدس ‏ التي 
تعاني من ظروف اقتصادية و اچ اعية سیگه ۽ بسبتب کلرة الیر وبي > وکثرة اغات > 
وعودة كثر من الصلييين الغر بين إلى بلادمم بسبب هذه الظروف الصعبة. ونجح 
صقلية » موطن عرشها فی أوائل أغسطس (۱۱۱۳م/ صفر ٥۰۷‏ هد ) بأسطول 
کر حمل ثروة طائلة من الذهب والفضة واأشحف اللمية النادرة. 


Runciman, op, cit, H, P. 100.01} 
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وقد نتج عن هذا الرواح أن بلدوين الأول دعم فعلاً علاقته بالتورمان في 
حنوب إيطاليا وحزيرة صقلية» وربط علكة بيت القدس الصليبية بجرر البحر 
الأنيض التوسط فصمسن بدلك الطريق البحري ليكون عامل إمسدادات لهء 
وانتعشت اغالة الاقتصادية كذلك. ولكن مع کل ذلك فإں حپرۃ من الو رحیں“ 
تری آن نمو ملكة بيت ادس اللاتيية › وارتفاع شان دوين الأول إا کال مرده 
إلى المصالح الاقتصادية للمدن الايطالية أولا واحرا. 


وجد حصوم بلدوين الأول من رجال الكئية ومن الأهراء فرصنهم في تلطيخ 
سمعته » فأثاروا موضوع طلاق زوجته الأول الأمرة أردا 42۵3 » واتهموا نطريق 
كنيسة بيت حم بالتواطؤ مع بلدوين الأول لأ هدا الطلاق غير قانوبي» ومعسى هدا 
أي بلدوين الأول متز وح س امرآتين في وقت وراحد. وهده تهمة حطرة في العقيدة 
المسيحيةء وتوحدت جهود بلدوين الأول مع رجال كنيسة بيت حم وغيرها في دف 
هذه التهمة الفطرة عته ‏ والتستر على ما أرتكبه بطريق كليسة بيت لحم من التلاعب 
فى أسس العقيدة المسيحية » ولكن باءت هذه الحهرد بالفشل » وضاعت سدى إذ 
أصر البابا باسكال الثاني » بابا روماء على إجراء التحقيق بي ذلك الأسر» وبعث 
مندوباً له أثبت كل هذه المخالفات في حق رجال كنيسة بيت لم ومعهم بلدوين 
الأول الذى أجبر على تطليق زوجته الثانية الأميرة أدلياد لداعل نادت تجر 
أذيال ا-حسرة والندامة بعد زواج استمو أربع سسوات» اعترته الكنيسة زواجاً غير 
شرعي وسوف يوئر طلاق هذه الأميرة على رابطة الصداقة التي تمت بين ملكة 
النورمان فى جنوب إيطاليا وصقلية وبين غلكة بيت المقدس اللاتينية في الأحدات 
التار بخية القادمة . : 


+ باركر: الحروب الصلبيية مس۲‎ )1( 
* Runciman, op. cit. H, P. 104 {1) 


علكة بيت المقدس فى عهد بلدوين الثاني 

لسم قطل الحياة ببلدوين الأول إذ توفي في العام التالي مباشرة 
(۶۱۱۹۸/ ۹۲ء ھ) ولم يترك وريشاً خلفه ني مملكة بيت المقدس التي أرمي 
قراعدهاء وبذلك ترك وراءه مشكلة بارزة. عمل أمراء الصليبيين على تفاديهاء 
واتفق رأييم على استدعاء بلدوين دي بورج أمير الرهاء بعد أن نزح عنها بلدوين 
الأول ليمصسح ملكا عل بيت المقدس. 

توج بلدوين دي بورج ملكا على بيت المقدس > واتخذ له اسم بلدوين الثاني » 
واستعمسل سياسة حستة مكنته من أن بجع الصليبين حوله» فأسند إسارة 
الرها ‏ التي كان عليها - إلى جوسلين الأول » الذي رافق أن يكون تابعا لمملكة بيت 
القدس» کا وطد بلدوين الثاتي علاقته بالامارات الصليبية الأخرى» ولكي يتخذ 
من فرسان الداوية ‏ وفرسات الاستبارية سندا له ترك هم حرية التحرك في جالات 
متعددة وبذلك ازدادت وفود اجاج الأوروبين إلى يت القدس وانتعشت 
التجارة بين الامارات الصليبية والدك الأوروبية. 

حاولت الحكومة الفاطمية في مصر الانتقام من الصليسين ‏ فتحالف الأفضل 
وين ندر الجاني مع طختکین آمیر دمشق ۽ للحد من تزأيد قوي الصليين نة 
لياسة بلدوين التاني» وتجمعت القسوات الاسسلامية في منطقة أشسدود» وتسول 
ططخن قادتها» ورج بلدوين الثاني على رس القوات الصليبية التي عسكرت في 
مواجهة المسلمين. وانتظر كل فريق أن يبدأ حصمه باهشجوم» وبعد تلالة شهسور 
اصرف کل فریق إلى بلده. 

عاودت القضوى الااسسلامية التحركة ضد الصليبيين وتولى فيادة القوات 
الإسلامية إيلغازي ب أرتق » أمير-حلب» الذي عسكر بالقرب من قنسرين» منتظراً 
وصول طغتكين وعساكره . ولكن جنود إيلغازي ألحت عليه قي اهجوم على الصليبين 
بعد أن وقفو! على بعض مواطن الضعف في القوات الصليبية . وفعلا هاجم إيلخازي 
وقراته حصن الأثارب ء وصمد الصليبيون حتى وأتنهم فرصة في ظلمة الليل » ونقلوا 
معسكرعم إلى حصن أرتاح بالقرب من آنطاكياء ولكن السلمين أحكموا الحصار 


° 


عليهم » فأعملو! القتل والحرح فيهم > ووقع الكثر منهم آسرىء ورحع إيلغازي 
س أرتتق إلى حلب متتصرا. 
خرب يلك بن بہرام ابن خي إبلغازي » قي سنة ٥(‏ ۱ه ه/۱۱۲۱م) 
الحصار على مدينة الرهاء وأستمر الحصار مدة ولكنه لم يظفر بطائل» فرحل عهأء 
موصل إليه من ابره بان جوسلين الأول _ ماح إلرها وسر وج - حشل حنوده» 
وقادم إلية لقتاله . 
كانت معظم قوات يلك قد سبقته في الرحيلء ولم ییق معه سوی أربع5ة 
فارس » ووصل حوسلين بقواته» ولسوء حظه مر بأرض سبحة موحلة» عاصت فبها 
أرجل اند وقوائم اليل فرماهم فرسان يلك بالنتاب فقتلوهم» ووقع حوسلین 
نغسه أسيراًء وبدل فى فداء نفسه أموالاً طائلةء فلم يقبل يلك إلا باسترداد الرهاء 
قرفض جوسلین هدا العرض قحم ومعه يعض أتباعه وحواصه الذين أسر وأ معه 
حیت سجنوا فی قلعة خرتبرت ي دیار بکرا" . 
ضرب الصليبيون الحصار عل صور» وضيقوا عل أهلهاء فسئمت نفوسهم > 
ونزل طغتكين قي بانياس ليكون قريباً منهم» ولكن أهل صور أشرفوا على الملاك» 
وأرسل طختكين يستدجد بال لفليفة الفاطمي » ولكنه لم برك ساكتاأ واضطر طغتكين 
أن يسام المدينة | إلى الصليبيين نشرط أن يسمحوا للحامية التي با ون يريد من أهلها 
باروج منها سالين» ولحرج آهل صور وتغرقوا! في البلادء وملك الصليبيون المديلة 
فی الثالث والعشرین من جادی الأول سنة ٥۱۸(‏ هه / ١‏ ۲١١م)‏ بعد أن استعصت 
عليهم قرابة ديم قرن» كانت في خلاها الشركة التي تؤلم الصليبيون في البر والبحر 
باعتبارها مرکرا من عراكر التمسويل والامدادات البحرية والعسكرية المتقذمة 
والمجاورة للامارات الصليبية . 


(ا) توف آلامیر إیلغاری عیافارقی فی رمعسان سسة ۵۱۹ح ١1۹۲م.‏ ايس الأثير الكامل ح١٠‏ 
ص ار 
43 ان الائر: الكامل : ج ١‏ ع وه إدة. 


(۳) ابن الاتر: سه م٣۹د‏ ٣ا‏ 


¥ 


بات جیا 1 الام ا عدوي الصلییبس : 
قويت نفوس الصليسين عد سقوط مدية صور الحصينة في أيديهم » وأيقنوا 
أن مصير بقية بلاد الشام سيكو مثلهاء فأحذوا بحشدون حموعهم» ومن المؤسف 
والمؤلم حقاً أن بعض حكام مدن الشام اندفعوا عامل الضغينة والحقد يساعدوت 
الصليبيين ويدقعونهم إلى الاستيلاء على بعض المد الإسلامية التي في يد 
تحصومهم» وھذا هو دییس یں صلقة . ماجن الحلة ء ۽ يدفع الصليبسن للاستيلااء 
على حلتب» ويتفق معهم على أن يكون باثباً عنم في حکمهاء ويتعهد لهسم 
الع والطاعة» فتوجهرا إليها وحاصروها وقاتلوا أهلها قتالاً شديداً ووطلوا 
شوسھم علی عدم مبارحتها حتی تسقط (حلب) في ا 
سارع دوين الثاني نجدة الامارات الصليبية في الشمالء فوصل إلى 
آنطاكياء ودشل قي خرب سر يعة حاطفة مم إلقرات! الاسلامية ولكنه لم یرل 
. وفي سنة (6۹۷ ه /1۱۲۳م) تس عارة كبيرة على المسلمير حاولا فك 
ا الأسس» ولكن هذه المحاولة باءت بالفتل » بل وقح هو نفسه 
أسيراً في أيدي المسلمين. 


هز يمة الفاطميين وسقوط صو ر في يدي الصليبيين ` 
وف تفس الرقت اهرت القرات الفأطمية عرصة انسغال الصليبيين بالحرب 
في شمال الشام وعاودت هجرمها على المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في 
جنوب فلسطين» ولكن الأسطول الغاطمي أصيب بهريمة قاسية من صجمات 
الأسطول البيزنطي وأسطول الفرنجة” . 
أرسلل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام القه أسطرلاً آحر إلى صور سنة 
(۱۸ هد / ١۹۱۲م)‏ بعدصا نتل وزيره الأفصل بن بدر الجمالي» وأمر قائد 
الأسطول أن يقبض على حاكم صور» (مسعود) الذي عينه طفتكين أتابك دمشق › 


() اس الائیں: الکامل , سی ٦۲٤٦ ٣ص ۹١‏ 
)٣(‏ اہن الأثر: سه مس .٦1۷‏ 


وأن يتولى شئون صور بدلا منهء ونج قائد الأسطول في القبض على مسعودء 
-وأرسل نه إلى مصرء ولكنه كرم» وآعيد إلى دمشق . 

انتهر الصلبيون فرصة الساوشات السياسية س مصر ودمشق » وألصدوا 
يحشدول حموعهم لغزو صور وار وأرسل حاكم صور الجديد (قاشد الأسطرل 
الفاطمى) إلى الخليفة الآمر يحيطه علماً» عله يحظى منه باللجدات» ولكن الآمر 
طلب منه أن يرد صور إلى سلطان دمشق » ويسلمها إلى طختكين' وبذلك عادت 
الأمور بين مصر ودمشتق إلى حالتها الطبيعية . 

تقر البرسقي يتملك حلبا : 

اشتد الصيق على أهل حلب وأصبح واضحاً لهم ضعف أميرهم تمرتاش 
اسن إيلغازي الأرتقي فكتبو! إلى اقسنقر البرسقي» صاحب الموصل » في سنة 
(۵۱۸ ه/ ۲٤‏ م) يستىجدونه ويسلمون حلب إليه» فخسرج البرسقي في 
جنوده » وبعت إلى أهل حلب أن يسلموا نواه الذين أرسلهم إليهم حصن حلب 
حتی پحتمي به هو وجنوده › ویتمکن مر ن الدفاع ع المدينة . فلبوا طلبه » وما أن 
أشرف آقستقر البرسقي وقواته على حلب ورآه الصليبيون قي هذا الحيش الكثير 
العدد والعدة حتى رحلوا ملسحبين 

رح اقسنقر البرسقضي بعساكره في العام التالبي (۹۸ه ه/ ١١١٠م)»‏ 
وحاصر كفر طاب ئم ملكها من الصلييين ؛ ومنها اتجه إلى قلعة عزار في شمالي 
حلب وكالت في يد جوسلين » فضرب عليها الحصار» ولكن الصليبين تكالبوا 
من كل صوب لمساعدة جوسلين ونشب القتال بينهم وبين المسلمين» وعركت 
السحرب برساها الجانبين» فقتل سن المسلمين أكثر من آلف وأصيبوا بالهزيمةء 
وعادوا إلى حلب فرك آقسنقر البرسقي عليها ولاه عز الدين مسعود ليحكمها 
وعاد هو إلى الموصل”". 

تجمعت آلاف الجنود من الصليبيين في سنة ٠۲١(‏ هه /١۲١١م)»‏ ولزلوا 
بمرج الصغر بالقرب من دمشق» فاستدجد طغتکین بالترکمان من ديار بكر وسن 


() اس الآثر: الکامل, س ۱۰ ص ۹۲٣ ۹۴١‏ . 
(۲) اس الائیں شه می ۹۸ ۴۹ 


1۰۹ 


غبرهاء فهہت جموع رة متهم إليه» فخلف ولده تاج الملوك بوري داحل 
دمشق» وخرج هو بقواته ومعه التركمان» والتقى مع الصليبيين في محركة رهيبة في 
أواخحر ذي الحجة» وسقط طغتكين عن فرسه» فظن حنوده أته قتل فانهزموا وولو 
الآدبار» وركب طغتكين فرسه ولحق بهم › وتبعهم الصليبيون يطاردونهم » وبقي 
التركمان لا يقدرون على اللحاق بعساكر دمشق . ولحت لهم فرصة إذ وجدوا 
معسكر الصلييين خالياً من الفرسانء وأن ما به من الرجالة لا يقدرون على حماية 
أنقسهم » فحملو! عليهم وأبادوهم جمیعاً وتهہوا معسکرهسم » واستولوا على 
أموالهم» وأتلفرا خيامهم » وعادوا سالمين إلى دمشق » فلمارجع الصليون ورأوا 
ما أصاب معسكرهم ء أصيبوا بالفشل» وعادوا عن دمشق منهزمين . 

ولكن جموعاً أحرى من الصليبين زحفوا إلى رفتيةء وكانت بيد المسلمين» 
فحاصروهاء وشددوا عليها الحصار حتى امتلكوها. فما كان من أقسئقر البرسقي 
إلا أن خرج في جمادى الآحرة (سنة ٠۲١‏ ه/ ١۲١1ءم)‏ بقواته واستولى على 
جصن الدير» وعلى أسوار حصن الأثارب » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على 
المدينة نفسهاء بسب مساعدة بلدوين الثاني ملك بيت المقدس » وجوسلين أمير 
الرها لأهلها ء عرض الصليييون على آقسغر البرسقي أن يرحل عن الأثارب» في 
مقابل أن يعيدوا إليه رفنيةء فوافق وقبل بعقد الصلح معهم ء ولكن بلدوين الثاني 
نقض هذا الصلح ولم يعد رفئية إلى آقسنقر البرسقي » ودب النزاع بين الطرفينء 
وعادت الھجمات بینھماء ولکنھالم تكن معارك حاسمة فعاد بلدویں في رحب 
إلى بيت المقدس بينما عاد البرسقي إلى حلب. 


الصليييو ن ودمشق : 

راسل المزدقاني زعيم الشيعة الاسماعيلية الباطية في الشام بلدوين الثانيء 
واتفي معه على أن يمکن الصليسبن من الاستیلاء على دسل مقابل أن يسملوه 
مدينة صورء وكان المزدقاني رتب خطته مع رجاله من الباطنية على أن يعفوا بأبواب 


(3) اس الاثر الکامل , س ٩۰١‏ ص 1۳۹., 
(۲) الحاد الأصمهاس: القتح القسى ء سح 
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المسجد الجامح ويحبسوا من بداخحله من المسلمين بعد صلاة الجمحة» حتى 
يحضر الصليبيوك ويتسلمو! المدينة. 

وصلت هذه الأحباأر إلسى تاج الملوك ٻوري بن طختکين . صاحب 
دمتق ‏ فدعا المزدقاني إليه فلما حصر عندذه قبص عليه وأمر بقتله » و ذلك فشلت 
مؤامرته لتسليم دمشق إلى الصليبيين » الذين حزنوا كثيراً عليه » وإن كان حرنهم في 
الحقيغة على عدم استلاسهم مديلة دمشق قبل موه ` 

تجمحت حشرد الصلييين من كل الامارات والمراكز الصليية ء واستعانسا 
بالحجاج الأوروبیین الذي قدموا على سفن إيطالية لريارة بيت المقدس» وقرروا 
الزحص على دمسق فوصلرا إليها في ذى الحجة سنة ٥۲۳(‏ ه/ ۱۱۲۹م)ء وكان 
تاح الملوك بوري قد جمع عساكره وأستعان بالعرب والتركمان. 

أحد كل فريق يتربص بالآحرء ستهزاً الفرصة للانقضاض عليه وأتيحست 
هذه الفرصة لقوات بوري عندما أرسل الصلييون حموعاً من جنودهم لأطراف 
دمشق يغيروت على أهلها ويجلون الميرة والأقوات للقرات الصسليبية »> فأرسل 
بوري فرقة من جنوده بقيادة شمس الخراص حلفهم» وكاب الجو شديد البرودة» 
غزير الأمطارء وانقض المسلمون على الصليبيين من خلفهم» فهزموهم وقتلوهم 
عن آخرهم» وأحذوا ما بجمعوه من رة وأقوآت » وعادوا إلى دمشق» فلماآ عرف 
الصليبيون هذه الأنباء انسحبوا حائبين » وتبعهم المسلمون يقتلون مؤخرتهم ؛ 
ويأسرون مهم ؟. 

لم پو قا طمح الصليبيين في الاستیلاء على دمشق , بل زاد طمعهم يها 
بعد وفاة تاج الملسوك بورى في رجب سنة ٠۲١(‏ ه/ ۱١۹۳١‏ م)» وأاستضعفوا 
ضاحبها شمس الملوك إسماعيل بن وري وعزموا على نقض الهدنة التي أبرموها 
مع أبيه من قبل وكان فولك الأنجوي تد توج ملكا على بيت المقدس بعد وفاة 
بلدوين الثاني ستة ١۹۳١م.‏ وهاحم الصليبيون قأفلة تجارية من دمشق عنل بيروت 
ونهيوهاء واستولوا على تجارتها. وعم شمس الملوك إسماعيل بما ارتكبوه» 


ر١‏ اس الائی: الکاملےء ج ٠۰‏ ص۹ ۸ه 
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فراسلهم وطلب متهم إعادة ما استولوا عليه ؛ قأبوا عليه ذلك. فخرح في أواخر 
المحرم سنة ٥۴۷(‏ ه/ ۳۳١1م)‏ ونزل على بانياس في أول صفرء وقاتلها بمن معه 
من قوات قتالاً متوالياً» حتى وصلوا إلى سور المدينة ء فنقبوه ودخلوها عنوةء وقتلوا 
من الصايبسين أعداداً كثيرة» وواصلوا قتالهم ضد المحتمين بالقلعةء حتى سقطت 
قي يديهم (المسلمين) بعد ثلاثة أيام. 

انتهر فوك الأنجوي ملك بيت القدس الصليبية فرصة انشخال المسلمين 
با خرب فی بانیاس وخرح بقواته فی نفس الوقت (صفر ۲۷ ه) يريد الاستيلاء على 
حلب . فلا وصلت أخباره إلى الأمير أسوارء» نائب حلب خرح على رأس قواتهء 
والقى بالصليين عند قنسرين » ودأرت بين الانيين معركة حامية » قشل فيها مهما 
أعداداً كثرةء وانهزم جنود حلب وعادوا إئى بلدهم » فأخذ فرلك يغير على أطرافها 
مرة بعد أحرى . . فخرح إليه الأمير آسوار في جتوده» ودخل مم فرقة من الصليبين فف 
معركة خاطفة» فقتل منهم الكثير؛ وأسر حموعاً أخرى» وأنزم الباقون وأتسحبوا 
عائدین إل بیت القدس . 


عساود شمس اللوك إساعيل بن بوري خروجه في الحرم سنسة 
٥۲۸(‏ ھا ٤۱۹۳م)‏ متحھاً إلى حصن شقيف تبروت» وهو في الجبسل الطل عل 
بروت وصید!؛ وكان هذا حصن بيد الضحاك بن جندل رئيس وأدي التيم ء وکان 
عتنعاً عل السلمين والصلييين› وكان الضحاك لا ماحم ادا من الفريفين » وشكن 
شمس اللرك إساعيل من أن يتملك اصن › »> فعظم. الأمر على الصليبيين وحافوا أن 
ها جمهم المسلمون مه لوقعه الاستراتيجيء فخرجوا إل ملدينة حورات وخربوها 


وخپیو ها . 


جع 4 الوك إ إساعیل ۳ لودو من الصركےان وغيرهم ۽ وعسکر ف 
مواحهة الصا بر ن¿ وآخذ يناوشهم عدة أيام للتعمية ؛ > ووضع قسعا من قواته لمواصلة 


() اس الاتر: الخامل؛ ج ١١‏ ص ۸ے وھا 
() اس الائیر تنه ا جس 1۹۔۹۲ 


هذه المناوشات القتالية» وسار فى بقية الحنود سرا إلى طبرية والتاصرة وعكا وأنزل بها 
اشر اب والدماآر. فلا وعسلت احباره إل الصلييسن أتسجواً عائذین ان بلدهم . 


(1) قث شس اللوك إسماعیل سے 2۲۹ھ ۱۱۳۵م راحم ابن الائ 'لکامل :ح۱ ص١۲‏ 


ily 


الفصل العاشر 
تأسيس إمارة طرابلس الشام: 


لم قق روند الصنجيلي حلمه في أ ن يکود أميرا على أي من الاإسارات 
الصليبية الثلاثة التي تم تاسيسهاء مع أنه بذل حهوداً کبيرة قي حصارهاء والحرب 
ضد أهلها من المسلمن ؛ > حتى استولى الصايبيون عايهاء ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن تنكريد أمير أنطاكيا اتهم ريموند بخيانة الصاايبين في الأناضول والائحياز 
للاميراطور البيزنطي ألكسيوس كومنينء الذي اتهم هو الآخر بالئيانة والتخلي عن 
القوات الصليبية » ونقضه الاتفاق الذى أبرمه معها. ولكن تطور الأحداث» وموت 
جودفري وظهور أخيه بلدوين الأول وتتويجه ملكا على بيت المقدس» وعدم وجود 
منافس ل من الأمراء الصليين أوجود بوهیمند ؛ الذي ب بعتبر أقوی هو لاء الأمراء ٤‏ 
وأشدهم مراساً في الحروب الصليبية » أسيراً فى قبضة الماك إيلغازي كمشتكين بن 
الدانشمند الترك| ني'. ساعدت ريوند في أن يشرع في تأسيس إمارة خاصة به. 
فقد عهد بلدوين الأول إليه فى العام الحا لتوليه علكة بيت القدس أن يفتح طرابلس 
الشام لتكون إمارة له. 
تمكن ريوند الصنحيلي من ضرب الحصار على مدينة أنطوطوس (طرطوس) 
بالعدد القليل الذي بقي 'معه من قواته (حوالي ٠٠١‏ فارس)» وكانت طرطوس تابعة 
للقاضي فخر الك أبر على بن عمارء أمير طرابلس. وقد ساعدت الظروف ريموند 
بوصول أسطول من جنوى إلى الشام فاستعان به في الاستيلاء على المدينة فى فبراير 


)١(‏ طل بوغیمند سرا قرابة مس ستوانت في قلحة كسار قرب شاطىء اليح الأمسود , راحم ابسن 
القلاتسي : یل تاریخ دەشق ‏ ص۳۸ 
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) 1° م/ 4 هر واتخذها قاعدة لقواته على ساحل الشام ينطلق منها في 
هجومه واستيلائه على مدينة طرابلس نفسها. 
اضطر فخر املك أبو علي بن عبار إلى نبل سياسته التي اتبعها من قبل » والتي 
كانت ترمي إلى مساعدة الصليبين ومسالتهم والميل هم ضد جيرانه السلمين حرصاً 
على إمارته ومتلكاتهاء وأصبح لزاماً عليه أن يقبل مضطرا ميدأ الحرب دفاعاً عن سه 
وبلده» ولم جد من يستدجد به ضد هذا الحطر الداهم من جانب روند وقواته» إلا 
القوي الاسلامية التي حرج عليها وخاداء فأرسل يستنجد بالأمير دقاق » صاحب 
دمشیق > وبالامیر جناح الدولة حسين بن ملاعب» صاحب حص فأرسل كل منها 
النجدات إلى آبن عار وانضمت إلى جيته ف الدفاع عن طرابلس» ولك دهاء 
ر يوند وقوة تخطيطه العسكرى مكتاء من هزية المسلمين حارج أسوار طرابلس وقتل 
سهم سبحة لاف فاتسحب الباقرن إلى داحل المدينة للاحاء بہاء بعد أب فرت 
قوانت دمشق وجمصر. ر 
ظل ريوند حاصراً للمدينة بفضل المساعدات التي وصلته من سواد طبرية ؛ 
ولکن طرابلس استعصت عليه فقع ا عرضه أو علي بن عار من دفع جرية من 
الال »> وعده من الخيل وانسحب عائداً إلى قاعدته أنطرطوس فی إبریل (۲ ١٠١م‏ 
خاد الآرل ٤4١‏ ه). 
هاجم روند بعد ذلك حصن الأكراد ذو الوقح الاستراتيجي انماء سين 
طرابلس وحص" فأحذ جناح الدولة حسين بن ملاعب يعد قواته للدفاع عه 
ولحن يد الخدر وإغيانة امتدت إليه وهو في المسجد الجامم بحص حیٹ تقدم إليه 
اة من الباطية وطعلوه فقتلوه في مايو سنة (۲٠٠م/‏ ادى اإالشاتة ٤۹٥‏ هم . 
و جمع المۇرحون أن رضوات بن تتش » صاحب حلب» هو الذي دس عليه هؤاء 
الباطنية ليقتلوى لان جتاح الدولة كان متزوجاً لأم رضوان» ووقشع حلاف بين 
الرسجلين ء فلجا رضوان إل هذه الرسيلة ليتخلص مده" . 
و) ابن الاثير: الكامل» ح١٠‏ ص۴44. 
ر٢‏ سبق رود أن اتون عل حصن الاکراد فی ول سة ۹۹٠م/‏ صغر 4۹۲ه. ولكن أمير حصن 
تكن من استرداده بسرعة وقتذاك . 


. 1۹4-1۸ جه‎ ٠ وایں تغري بردي: النجوم ال أحرة‎ ۰۴٤ ٥ص ورام أبن الائر: شه‎ a) 


ie 


استخل روند حالة الاضطراب التي أصابت حص وأهلها بعد اغتيال مرها 
جناح الدولةء وسار مسرعاً إليها وحاصرهاء وملك بحض أطرافها. واتفق رأي رجال 
جناح الدولة عل أن يستنجدوا بدقاق أمير دمشق » وأن يسلموا إليه البلسد ليدافع 
عنهاء فلا علم روند باقتراب دعاق وقراته ۽ حاف الوقوع بين قرات طرابلس وین 
قرات دقاق نی هص؛ وآثر أن ينسحب عائداً إلى قاعدته فی أنطرطوس . 

لم یلبٹ ريوند أن عاود هجومه على طرابلس» مستغلاً فرصة وصول أسطول 
حنرى إلى اللاذقية في شتاء عام (۳١١١ء/‏ 4۷ هم فأسند إلى هذا الأسطول مهمة 
حصار طرابلس بحرأً» وزحف هو بقواته على المدينة من البر» ومع ذلك فشل 
روند قى الاإستلاء على ادينة فانتقل بقواته جلوباء وحاصر مدينة جبيل وقلعتها 
الواقعة بین طرابلس وبروت وكانت جبيل تابعة للقاضي أبو علي بن عار كذلكف). 
ولم یتمکن آهل جبیل من صد هجمات الصايبسين ولم يقووا على الصمدد أسأم 
الحصار الذي ضرب عليهم را وبحرا مطلبوا الأمان مقاب التسليم» وتظاهر 
الصايبيون بالقبول» ولكنهم غدرو! بأهل جيل » وأخحلوا أمواسم» واستقذوهاً 
بالعقويات وأنواع العذاب. ويسقوط حيل في الجنوب» وأنطرطوس في الشمال 
أصبحت حدود إمارة طرابلس واضحة وغددة ولم يبق على إعبلان قيامها إلا 
الاستيلاء عل طرابلس نها لتكون مركز وحاضرة هذه الاإمارة الصليبية الرابعة . 

واصل ريموند الصتحلي حصاره على طرابلس؛ وبنى قلعة على الرتفعات 
الواجهة للمدينة عرفت بقلعة صنحيل . وأقام مراصدا اء لإحكام الرقابة عليهاء 
وقطع اتصاها بالمدن الاإسلامية الأحرى تى لا تطلب منها النجدات رأضحى 
موقف طرابلس حرجاء واشتد اخطر على بني عہار فیهاء فاندفعوا بجوم مفاجیء 
على قلعة صنجيل وأشعلوا فيها الناں» فأصايوا عدداً من حاميتها» وتهدمت بعض 
أرباضها وسقوفهاء فانخسف سقف منها كان روند وقلة من أتباعه واقفين فوقه ء 
فستتطوا! وأصيبوا بجروح وحروق خطرة» ومات ويوند بعد أيام قليلة في فبراير 


.ا٤۳ م‎ ٠ ابن القلانسي . فيل تاریح دمشق‎ 8F 
. ۳۷۲ و ابن الآثیر: الکاملء ح۱۰ ص‎ 


۹ 


(ه۰؟ ۱ ٠‏ هى )7). فخلفه ئى القيادة أبن خالته وليم جوردان الذي أحکم 
الحصار برأ على طرابلس" وقدم الامبراطور البيزنطي المساعدة له بأن أرسل إليه 
اليرة والؤن في سفن بيزنطية من جزيرة قبرص . 
كان من نتيجة تشديد الحصار على طرالس أن ساءت أحواماء وأشتدت رطأة 
الحياة على هلها بسيب ارتفاع أسعار الأقوات فيها ارتفاعاً فاحشاً. ولذلك اضطر أبر 
علي بن عار أن يستدجد بسقمان بن أرتق التركا ني أمير بيت المقدس السابسق» 
رالذي أصبح حاكا على حصن كيا في ديار بكر بشيال الجزيرةء وخحرح سقمان 
بغواته لانقاد طرابلس » ولكن الوت داهمه أثناء الطريق» فعادت قواته من حيث 
تست » وسح ذلك استمسرت ألديسة تقسأوم الحصار ثلاث سنوات أحرى 
(۹۰۸م/ 2۳ ه ) وساعدها على ذلك عدم اشتراك أسطرل صليبي في حصارها 
من البحرء ممأ مكتها من ألحصول على ما يقدم ها من قرات قليلة من قبرص وأنطاگيا 
ومن تجار البندقية وغيرهم بأغلى الأسعار". 
ضاقت السبل باين عيار» صاحب طرابلس » فحرح بنقسه يستىجد الخليفة 
العباسي المستظهر» وبالسلطان محمد بن ملكشاء السلجوقي» وحمل إليها اداي 
الكشرة» وأناب عته في حكم المدينة ابن عمه ذوالناقب بن عيار؛ ودفع مرتبات اند 
لستة أشهر مقبلةء ولكنه لم يظفر بشيء من الخليفة أو السلطانء فرجع قاضلاً إلى 
بلده» وعندما وصل إل الشام في منتصف الحرم سنة إ۲ ٠١‏ ھا 1°( بلعشه 
أحبار تفيد بأن أهلل طرابلس يسوا من شدة الحصار وسلموا الدينة إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الجا لي » الذي أرسل إليهم شرف الدولة اسن أبي الطيب والياً 
عليهم » > فوزع عليهم الاقوات والأموال» وصادر متلكات أبي علي بن عمارء وقبض 
على آفراد من أسرته بعث بهم إلى مصر عن طريق البحر. 
لم يلبث وليم جوردان أن هاجم طفتكين » أتابك دمشة مشق ومص ) وعدا 
وصل بقواته ليتسلم مدينة عرقة من حاكمهاء » غلام أبن عار فأصابہم باهزيسة› 


را) این الائیں؛ الکاملء» س ٠١‏ ص ٤1۲‏ . 
qanîy Runciman, Op. cl. HP. 62 (f;‏ راحم العرية والردائى) اس الأثر شه م۸ةا., 
(۳) أبن الائس: تة ص ۲ء :+ . 3 


فغرواً ومعم طخ کین › وعد استطاع حو رداك ان پستولي عل عرقة بعد حصا 


استمر ثلاثة أسابيع). 5( 
بي الوقت الذي أصبح وليم جو ردان قريب الاستلاء على طرابلس ليعلن 
نفسه آميراً عليهاء فوحىء بظهور برترام (مرتراسد) وهو الاس الأكبر روند 
الصتحيل على مسرح الأحداٿٽ في الامارات اأصليية » حي توه إلى آنطر طوس 
وطس من وليم جوردال أن يله الدن والبلاد الي لی تركها أبوه رجوسد. ورفض 
وليم حوردان هذا الطلب لأ کم هذه ادن مد أ ارم سنوانت » أي من بعد وقلة 
روند مباشرة ولأنه تحمل الكتر في سيل الدفاع عنها وزاد إلبها عرقة وحصن 
کار وتأزم الموقف بن الرجلين » قأستنحد ول جوردان تتکرید أمير أنطاكياء 
واستتبحد برترام بالملك بلدوين الود في بيت القدس ‏ وطلب مله ألحضور بسرعغة 
حل هده التكلةء وف مقابل ذلك تعهد لبلدوين بالولاء والتبعية لمملسكة بيت 
المقدس . 
۔ ارسلٰ بلدریں الأول إلى كل من وليم جوردان وتنكريد يعلمهيا بان برتراچ 
تحت رعايته ۽ و څذرها عمل تيء ضده ويدعره) للاحعاع معه في قلعة صنجيل 
أمام طرابلس لبحث هذا الموصوع . وعقد الاجهاع فعلاً وتقكن بأبدوين من تصفية 
مشكلة تركة ريموند» فأعطى وليم حوردات مدية 'بطرطوس وعرقة» وسلم برتراع 
جبيل وقلعة صتحيل» مع إضافة طرابلس عندما ينم الاستيلاء عليها. 
تجمعت القوات الصليية من آماكن متعددة لساعدة برترام في الاستيلاء على 
طرانلس وحاصر الأسطول الحنوي» الذي قدم به برترام مع أر عة آلاف فارس» 
المدينة بحرا ولكن الأفضلل بن بدر الجالي تقاعس عن إرسسال النجدات والؤن 
والاقوات إلى حامية طرابلس» فاءت أحواهاء وذلت نضوس أهلها وإاضطروا 
إلى طلب الأمان» واشترطوا تسليم المدينة إلى بلدوين الأول وبرترام + مح السماج 
() ابن الأاثير: الكامل' ج ۱۰ ص 6۹۸ راحم كدلك ر واية أسامة س مقد: الاعخار» م ١ه.‏ 
(۲) درترام اس عير مرغي ارود کان قد حلمه فی حکم إمارة ٹلزر فرنسا وبعد موت ر موند ترك برترلم 


ولور لأحيه الأصخر الموسوء وهو أبن شرعي روند وحصر إلى الشرق ليرت أساه في متلكاتيد 
الصا .64~65 ,1 Runciman; op cif‏ 


۸ 


لن يرغب اللفروج مى المديئة وعدم التعرض للياته ومتلكاته» وقبل بلدوين بتلك 
الشر وط فاستسلمت المدينة فی (۱۲ يوليه ٩‏ ۰ ذي الحجة ۵۰۴ هد ) وییدوآن 
بلدوين احترم تعهداته » ولكن الجنوية ارتكبوا قبيح الأعال من سلب ونب وسبي 
وتخریب. وبسقوط طرابلس تم للصليبیین تکوين الامارة الرايعة التي كانت حلم 
روند كانت الامارة الصليبية الرابعة والأخرة التي تم تكوينها في الشأم. ويدلكڭ 
سس الصليسيون ملكتهم الصليبية التي امتدت من الرها تمالا حتى حليح العقبة 
جنوباء وأحذوا في تحصينها وتعزيز حاميتها والاستقرار فيها. 
وقد تدو انتصارات الصليبيين الغربيين لأول وهلة أا رأجعة إلى كشرة 
عددهم؛ وقوة اسهم ؛ وضخامة التجهيراث والاستعدادات التي أمدتهم مہا مدل 
الغرب الأوروبي» ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماًء فلم تكن تلك الانتصارات 
بسبب العوامل التي ذكرتهاء بقدر ما كانت بسبب ضعف القوى الإسلامية » وتفرق 
كلمة المسلمين في منطقة الشرق الاسلامي فمن الثابت أن الصليبين حيغ تقدموا 
نحو الشرق بعد عبورهم البسفور لم مجدوا زعيا قوياً من رعياء السلاحقة بي آسيا 
الصخرى فى تلك الفترة على وجه الخصورصس» ذلك لآن سليان بن قتلمش تل س 
A“)‏ ۰م ۹ ه) في المعركة التي دارت بينه وبين تاح الدولة تت تتس أخحي الالطان 
ملكشاه اللحرقي بالقرت من حلب آثناء الثراع على السلطة في إقليم الشامء ولم 
ترك سلان بن قتلمش سوى طفل صغير هو قلج أرسلان داود. وكذلك لم يصادف 
هؤلاء الصلييون في منطقة الشرق الإسلامي قوى إسلامية متعصدةء بل صادفرا 
قوات متقرقة متنازعة عتباغضة سيب صراعسات سياسية و اخحتلافات ملهية" 
أوصلت السلمين إلى هذه "المرحلة من الضعف والاصمحلال. 
ولعل من أهم الآثار التي ترتبت على ارب الصسليیية الأول ہا اتا 
الفرصة اطائدة الاسم| عيلية اسلشي ية لتفرضص وحودها ف النطقة > مقامت ستاط 


}( ابن اشر الکاسل ۽ سجر ۴ )1 ص دلا اہن تغري بردي الحرم ؛ س ج ص ۲۷۹ ر واس 
اشر ل تاریخ ج ۵ صں ه۹4 وما بعلها, 

ر( ٻارگر. ار وب الصليية مس 14١‏ . الشيح اهاد المقدس » نة 

(۳) زيد: الصليبوك س ۷؟١.‏ 
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واسع ئی تدبیر الؤامرات. وعارسة الاغيالات. وأفادت من كل الطروف التي 
استیجدت فى منطقة الشرق الا سلامي» لدرحة آنا دحلت في علاقات مع هؤلاء 
الصليسس استمرت طوال عصر اروب الصليية» وشجعها عل ذلك ماوجدته من 
اقام المسلمين عل أنفسهم . 
کا ترتب عل هده ارب تتاشج بعيدة الدى ي تأريح الشرق الاسلاسي 
والخرب المسيحى من جوانب متعددةء كان من أبرزها وأهمها العلاقات بين الشرق 
والعرب)ء عقد أشرت هده العلاقات وحاصة في الخاب السياسي في البلدان 
الاسلامية بطقة الترق الأدسى حيث تعرضت للتغيي والتطور السريع» لتيجة 
للأ حطار التي صاحبت الملات الصليبيةء والتي كانت كنتيجة ها منذ أن وطئت 
أقدام الصليبيين رض التامء وأوضح مثل لذلك ما قام به الصليبيو ن من القضاء 
على عدد عير قليل من الأتانكيات والامارات الصعرة بلاد الشام بعد دحوم 
إليها. 
کا آہا آتاحت المرصة للحنریں وللبنادقة على وحه الخصوص من الخحصول 
على امتیازات عظيمة. فعي سثة (۲۳١١م/ ٠١۷‏ ه) قدم إلى الأراضي المقدسة 
أسطول من البندقية مؤلف م ٠‏ سفينة » اشترك في صد هجوم قام به الأسطول 
الفاطمي. لأن بلدوي الثاني ملك بيت القدس كان أسرراً في أيدي المسلسين» 
فالتجأت الوصيه عى انعرس وهي ايوستأ ٤٥۲2ء8‏ إن هزلاء البنادقة ليساعدوها 
في الاستيلاء على هدينة صور سشة (١۱۲١١م/ ۵١۸‏ ه) وقد منحتهم في مقابسل 
مساعدتهم إعماء من دفع الرسوء يي سائر مدن المملكة اللاتبية» وق الحصول على 
حي جاري فی بیت المقدس › بالاإضافة إلى مامات وآفران في عكام ونلث مدينة صور 


شسها وصواحیهاء وأن يکود هم اکم وکنائس حاصة ہم . 


ناسسن 
Parker, op, cil. P 90}‏ 
,() زكر اشروب الصليية؛ ص٤‏ . 
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الفصل الحادي عشر 


عماد الدين زنکي والصليٍون : 


أثار وصسم المسلمين فيماأ ينهم موجة عارمة مى السخط والاستياء؛ خحاصة 
أنه لم يكن على المسرح السياسي رعيم ملم على مستوى الزعامة» وهسئولية 
القيأدة أغوم تكوين حبهة إسلامية متحدة صد هثلاء الصليسين . وأزدادت موحة 
الخطوالاسنياء بين المسلمين عندما أحسوا بأن الإمارات الصليبية الأر بع التي تم 
تأسيسها قطعت أوصال العالم الاإسلامي في الشرق الأدنى» فثارت الحماسة في 
قوس عدد من الأمراء وزعماء المسلمين في المشرق الاسلاميء كرد فعل عليقف 
نجاح هؤلاء الصليبيين وتواجدهم في الاد الاسلامية ألتي احتلوها وأرتفعست 
أصواتهم تعلن ضرورة إعلان الجهادء وتكوين جبهة مححدة س المسلمين لطرد 
هؤلاء الصليبين من المدن الاسلامية التي احتلوها. 


ومن انرز هؤلاء الزعماء عماد الدين زنكي الذي ما إن استقر في إمارة 
الموصل سنة ٠۲١‏ ها ١۲۷‏ م حتى احا سلطان ونغرذ الفرىجة يتداعى' فقد 
كانت سياسته تهدف إلى تكوين جبهة إسلامية متبحدة قوامها الجزيرة (الصراق) 
والشام ومصرء ليتمكن بها من الوقوف في وجه الصليبيين » فدعا إلى توحيد جهود 
المسلمين» وحشد قواهم لقتال الصليبيين وطردهم من أرض المسلمن؛ فوع 


إ١‏ الشيال, مصر الاسااسية , جا ص اا 4+ العريني ' مصر ی عمر الأیرین: رة 
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بذاك أساس حركة الجهاد ضد الفرنح؟. ولم يكتف عماد الدين زنكي بالقولء 
بل وضع سیاسته موضع التفيذ فعمل على ضم الاسارات والمدن المحأورة 
والقلاع الكردية القريبة إلى إمارتهء (الموصل) وبسط نضوذه عليها وأخصعها 
ليطرته» فضم إليه جزيرة ابن عمس ثم سار إلى نصيبين» وعبن طريق الحيلة 
والسياسة وسرعة البديهة تمكن من ضمها إلى سلطابه ثم اتجه إلى ستجار فقاتله 
أهلهاء وأمتعت عليه في أول الأسر» ولكن أهلها ما لبشو! آن دحاموا في طاعته 
وسللموا إليه المدينة» ومن سنجار بعث بمقاتليه الى الخابور فملكه» ثم سار إلى 
حران» وكانت الرها وسرولج ومدن أخحرى من ديار الجزيرة في آيدي الصليبس› 
الذين سامرا أهل هذه المدن الكثير من العذاب لما سمعوا نمقدم عماد الدين 
زنکي» قويت تموسهم وراسلوه بالطاعة . واستيحثوه على سرعة الوصول إليهسم » 
فيد عماد الدين زنكي في السيرمع جنوده وتزلوا بساحتهم . 

وكان السبب الذي دفعه إلى ضصم هذه الآماکن إلى نفوذه هو إدراكه ته لا 
يستطيع أن يطمشن إلى بلاد الشام أثتاء زحفه إليها ومجابهة الصليبيس بها إلا إذا 
أحصح هذه الاعارات الصغيرة في ديار بك حتى لا تتعرض مؤخرة جيته لخطر 
الهجوم . 

ثم عمد إلى أن يتخذ له قاعدة أمامية في بلاد الشام تكون مركزأً لحيوشه» 
وييدو أن عماد إلدين زنكي وققف على ما للصليبيين من قوة وأنه لن يتمكر من 
الدنحول معهم في حرب في تلك الفترة على الأقل ‏ فقرر أن يأخذ لنغسه وقتاً يدبر 
فيه أموره» فأرسل إلى جوسلين أمير الرها الصلبي» وهادشه مدة من الرمن› 
لكي يتمكن في خحلالها من ضم ما تبقى من بلاد التام» ويقوي حصونهاء ويحعلها 
في أيدي مخلصة آمينة من أتباعه . 

كان الصليبيرن يطمعون في امتلاك حلب فلما توجه عماد الندين زنكي 
تجنوده إليهاء وأصبح على مقرية منهاء راسله أهلها يستغيثون به وأعلنوا طاعتهم 


4( مار کر ی اروس الصليبيةء س 
(۳) ابن الأثين: الياهي» ص٠۳‏ وأو شامه: الروصتين» حا ص ۷۷. 
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لھ ۽ فضسم منينة حلب إليه » وشحلن قلعتها بالجسود والمعدأت دة ۵٣٣‏ هم 
۸ مء وکان نجاح عماد الدين زبكي في ضم حلب وتحقيق الارتباط بيه 
وبين الموصل من أخطر ما يخشاه الصليبيون ظراً لما يمكن أن ينحم عنه قطح 
الصلة بين إمارة الرها من جانب. وقية الامارات الصليبية في الشام من حانب 
آحر» مضلا عما في تكتيل القوى الاسلامية ضسها مس معاني القوة التي لم يشعر بها 
الصليبيون حتى ذلك الوقت بسبب تعرق المسلميں وعدم وحدتهم2. 


وقد تمكن عماد الدين زنكي وهو في طريقه إلى حاب من الاستيلاء على 
منبح "؟ وبزاغة () فأرسسل السلطان إله تفويضاً هي حكم الموصل و الج یر 
والشامء هدفعه هذا إلى المزيد من النحاح وضم كثيراً من الامارات والمدن والقلاع 
, فیما بین سشي ٥۳٤ ٥۲۳‏ هاا. فقي سلة ٠۲۳‏ هر 11۲۹ م تملك مدينة 
حماه» وعد عام وأحد تجمم الأراتقة والتركمان في نحو عشرين آلف مقاتل › 
ودارت نهم وبین عماد الدیں زىکي ۔ وکان عدد حنوده لا يزيد عن أربعة ألاف - 
معركة حامية بالقرب من دارا“ ولكن القتال انهى بهزيمة الأراتقة. ثم عقد 
الصلمح بين الفريقين » فانتهز عماد الدين زنكي الغرصة وحاصر سرجة() وملكهاء 
ٹم توجه إلى دارا وتملكها كذلك . 


بعد آن اطمأان عماد الدين زيكى إلى حانب الأراتقة قصد إلى حصن 
الأثار ا اله ی بالحصن س الصلييين ٠‏ هرل وده يخر سوك صوا-حسي 


(۱) ایی وأصل: مفرح حا صن ٠4١‏ وأنوالساء الحتص حا ص١٠٣٠‏ 

(۲) عاشور: الركة الصلييية حا صا٦ه.‏ 

(۳) مٹسح : على بعد ثلاثة فراسح مس المرات ۔ یقرت حه ص۹ ۲۰۹-۲۰ 

. 4١۹ص پراغة: س اال حلب على مرحلڈ مس سب ۔ پا کوت له حا‎ )٤( 

وه) اين العديم: ربدة الب ح٣‏ ص4٤؟.‏ 

() ان الائیں: ج ۱ ص ۱۹1۳ الحمیلی ٠‏ درلة الاتایکة ص ٥٣-4۸‏ . 

(۷) سبط ابن اخرزی: مرآة الرمات؛ ج ص144 ردك 371 Cahen La Syrie ûı Nord. F‏ 
ر دارا؛ دة ف شی جل بین ردن وماردت e‏ أ قرف ح۴ می 1۸ 
۸ سرجه :جهن :ا دمی ان ود نسر ود ارآ ۔ اقوت دحم میں ۷ہ 
)١‏ عن الاثارب. ر مر اناا ار السأرفت :س١‏ ص بک 
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الحصن» وكات اللحصن شوكة مؤلمة في جبين جبين آهل حلب لآن الصليبيين كانرا 
يخیرون عليهم من هذا الحصن › الذي كان مرکراً أتحمعأنت فرساتهم ؛ وذوي 
اليأس نهم » لأنه كان من أخحطر ثعورهم » وعلى الرغم من تكرار الهجمات التي 
شنها عماد الدين بجيشه على هذا الحصن إلا آنه أمتنع عليه . 

حشدت الفرنجة حشوداً عظيمة من الجند والفرسان والقساوسة لتصزل 
بالمسلمين ضربة قاصمة» وتلقي بهم قي متاهة الصحراء بعيدا عن حصنهسم 
رالأٹارے): ووصلت انار هذه الحشود الهائلة إلى عماد الدين زىکي. فاستشار 
وزراءه وأمراءه فرت كثرة منهم آن يعودوا إلى حلب ريطاولو! القرنج حتى يتفرقواء . 
ثم يعاودون الهجوم عليهم وعلى الحصن من حديد» ولكن عماد الدين زنكي 
خالفهم الرأي. وأخذ يحثهم على الجهاد والاستشهادء وأعد عدته وإن لم تکن 
على قدر عدد الصليبين وعدتهم » واشتبك الجانسان في قتال رهيب ٠»‏ ومسرع 
الآلاف العديدة من جيش الصليبيين » وأستشهد غير قليل من المسلمين : وألقائد 
الملهم عماد الدين زنكي يدفم جلوده لیلخنوا في جيش العدو» ومنحهم من إعطاء 
الأمات» ومن اتخاذ آسرى منهم » فامتلات أرض المعركة . وهي صحراء واسعة - 
بجثث صرعاهم » وبقت مدة زمنية طويلة شاهد على شدة الال وعتقهء وقد 
أنتهت المعركة بنصر محقق للمسلمين » وتملكوا الحصن عنوة» وأعملوا القتل 
وألسبي قي أهلهء ودمروا يعض أركانه. 

انتقل عماد الدين زنكي بجيشه الى حصن حارم" وضرب عليه الحصار» 
فطلب المملييون الصلح على أن يقاسمهم عماد الدين زبكي كل شيء في ولاية 
حارم » فواضق علنی ذلك لان عسکره فد کشرش لیهسم الجسراح »› وزاد علد 
المستشهدين منهم قأراد أن يعطيهم وقتاً للراحة والاستعداد ©. 

نرل الصلیبیون ستة ٥۳۱‏ هھ / ١۱۹۳م‏ على حصن شيزر) وحاصروه» 


|( ابن اثر الباهرء ص1٤٣٤‏ . 

[) حصن حارم : اہ آنطاکے: ۽ مئ اعيا سحلي ياقوت ج ۲ ص و EC‏ 

(۳ ا لأر إلبأهرء رھ وما ها" ۰ 

٣۸٣ حص شیرر: قرب ألْحرة» بیله وین اة مسر بوم ہ ياقوت ج٣ ص‎ )( ١ 
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فاستنجد صاحبه سلطان بن منقڏ بماد الدين زنکي» فاح زنكي يغرب ال جسن 
راط ال و ويعلمهم | إن هو تملك حصا واحداً بالشام أذ متهم بقية 
اليلاد آلشي في آیديهسم . وكاب پراسل ملف السروم و و ية بعدأوة الصلييين 
للبيزنطينيين > وأنهم يقفوك محه» فقتشكك كل من الصلييين والبيزنطيين في 
الآحر. ونجحت هله السياسة» ورحل الصليبيون عن الحصن بعد أربعة وعشرين 
یوما من العحصارء وترکوا ما دوه من اعات وآلات الحصارء فانتهز عماد 
الديں زنكي هذه الفرصة وهاجم مزحرة جيش جيش الصليبيين عقتل منهم جموعاء وسر 
آحری» وغتم جمیع ما ترکوه ونقله إلى حلب 
سحت عمأد لین زنکي لوده إلى بعك و اسا عليها البحصار قي دي 
الحجة سنة ٣ه‏ ه/ 1۱۳۹م ونصب عليها المنجنيقات» وضيق عليها الخاق؛ 
حتی أشرف أهلها على الهلاك» وطلبوا الأمان وسلموا إلبه المدينةء وؤبقي بها 
مع ن الأثراك رفضواً التسليم وقأوموا عماد الدين زىکي؛ ولکنهسم هزوا 
فقتلهم جمیعاً» وکاب فد أعطاهم الأمان» فخاف آهل د مشق عشسی أنقسهم 
وتماسكو! في الدفاع عن بلدهم". 
سراب عاد الدين زٽکي الحصار على دمشسشق؛ وکاب أميرها مجير الدين 
آبتق بن محمد بن بوري ومعه معين الدولة أثر يدير له أمور الدولة. فلجاً آنر إلى 
افر نبجة واسشتدعاهم إلى لصرته“ أا الحصار عن دمشق > وطرد عماد الدين 
زنکي؛ وبدل لهم مقابل ذلك أموالاً كثيرةء بالا ضافة إلى قلعة بائياس » وحوفهم من 
٠‏ رنکي | [ذا امتلك مدينة دمشن ‏ فإنه لن يكون لهم معه ملك في الشام وعد الفرنجة 
انفسهم للخروج لما اة زنکي الذي وصاته هله الأخبار فخرج في جلوده اس 
حوران في رمضان سنة ٠۴٤‏ ه/ ٠٠٤١‏ م فلما سمعت القرنجة بذلك انصرفوا 
:عن الدحول معه فيي حرب ۽ وآثروا! السا“هة > وعاد عماد ألدين زنکي ئی دهشی »؛ 


43( أبن الأش: باهر س 20# . 
(۲) باركر: الحروب الصليبية» ص٠٠‏ . 
(۳) أبن الأ الكامل ء جا اسا ةي 
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ومنها الى حلب . وانتهز الصليبيون فرصة رحيل زنكي» وحضروا الى دمشق» 
بقيادة أرناط أمير أتطاكية الصليبي وخحرح محهم معين الدولة أنر في حنود من الشأمء 
ليعاونهم على تملك بانياس» وكانت تحت نفوذ عماد الدين زنكي» وكان واليها قد 
خرح على رأس جنوده ليغيروا على مدينة صورء فتقابل الفريقان ودار بينهما قتال 
سریع انتهى بهزيمة جنود عماد الدين زنكي› وحاول أهل بانياس الدفاع عنهاء 
ولکنهم هزمواء وسلموا المدينة إلى الصليبيين › بعد أت قتلوا واليها. 
لم يلبث عماد الدين زنكي ن هاجم حصن عرقة»ء من أعمال طرايلس . 
وكان بيد الصلييينء وفتحه عنوة ونهب ما فيه وأسر المسليبسين الذين كانوا 
بداحله. وهکذا استمر عماد آلدین زنکی یسیر قدماء و یضطرد نجاحه ؛ ویرید نصره 
عندما استولی على حصو كثيرة في شرقي إمأرة أنطاكياء وعندما راد من ضغطه 
وهجماته ضد إمارة طرابلس» فقي سنة ٥۴۳٤‏ ه/ ۱۱۳۸ م قصد عماد الدين زنكي 
بجترد حسن اریرن ۽ يعرف بحصن (يبعرين) وقد حشد الصليبيوت أمراءهم » 
وفرسانهم > ورجال الكنية وأعداد رهيية من المقاتلين الصسليبيين » وعلى رأس 
هؤلاء جميعاً الملك (فولك) ملك بيت المقدس الذي خلق بلدوين الثاني سشة 
ah‏ 


حمل الصليييون على المسلمين حملة قاسية اخحتلط فيها الجتود بالقسواد 
والفرسانء وصبر المسلمسون وصمدواء وشددوا من مجماتهم حتی ازدأدت 
المعركة عنفاء وأنتهت بهز يمة منكرة للصليبيين » فاجتمها بالبحصن"ء فضرب 
المسلمون الحصار عليهم » وأرغموا الملك قولك غلى الإذعان وتسليم المدينة. 
ولو أن غولك ترك وحيدا مام هجسات قرات عساد الدين زنكي» ولم يتلق 
المساعدات من أباطرة القسطنطيئية ومن الوزير آنر حاكم دمشق لسقطت مملكة 
بيت المقدس اللاتيية في زمن مبكر عن الزمن الذي سقطت فيه فعلاً وغي أثناء 
حصار عماد الدين زتكي لحصن بارين » أرسل جموعاً من جنده إلى المعرة 


ڑا) این الائ الکامل» ج١۱‏ ص ٠١‏ . 
(۲) باركر: الروت الصلية؛ ص أ١‏ . 
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وكفرطاب ٠‏ فاستولت على هذه الثواحي جميعاًء فقوي بذلك على تحقیق سياسته 
فيي تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة, 


شعر الصليبيرن بالاتجاه الذي يعمل عماد ألدين زنكي على تحقيقه» وهو 
تكوين جبهة إسلامية متحدة ضدهم ٠‏ وتوقعوا ما يترتب على ذلك من مخاطر تحيق 
بإماراتهسم وبتواجدهم في الشرق الأدنى» فعقدوا تجالفاً مع الامبراطسورية 
البيزنطية » تمكنوا بواسطته من إعاقة حركة الجهاد» وغرس العقبات فى طريق عماد 
الدين زنكي ليحولوا بينه وبين تحقيق الهدف الذي يسعى إليه. ٠‏ 


اتفق الصليبيون مع البيزنطين الذين حضروا لانقاذ حصن بارين وليمنعو! 
سقوطه في يدي ائمسدمين على مهاحمة حلب النتقاماً لما أصاب من في هذا 
الحصن. وفعلا نزلوا على حلب وضربرا عليها الحصارء وكانوا ألوفاً كثيرة» ورأى 
عماد إلدين زنکي آنه لن يستطيع مجاهتهسم والدحول معهم في محركة لكشرة 
أعدادهم الرهيبة» فتزل قريباً منهم واكتفى باتخاذ موقف دفاعي» وأخحذ يمنع 
التموين والميرة عنهم » ويحفظ أطراف البلاد من أن يتملكوها أو يغيروا عليهاء 
وأرسل القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى السلطان مسعود السلجوقي بخبره 
الأمى» ويطلب مته الجنود لنجدة حلب والمسلمين ولكن السلطان مسعود تهاون 
وتباطأًء وأهمل طلب النجدةء فاستعان الشهرزوري ببعض معارقه » وأثار عأطفة 
المسلمين في بخداد» فتوجهت ألوف ملهم إلى السلطان مسعرد تطالبه بسرعة 
النجدات للمسلمين» وفعلا اضطر اللطان مسعود أن يأمر بمسير عشرين ألف 
مقاتل » من ضمنهم جموع من الفرسان» ولكن الأخبار وصلته برحيل الروم 
والصليبيين عن حلب فلم يرسل الجنودء وعاد' الشهرزوري إلى عماد الدين . 


لجا البيزنطيون إلى -حصار بزاغة سنة ۳۲د ه/ ۱۱۳۸ مء وكان عماد الدين 

زنكي يحاصر حمص في ذاك الوقت فذهب إليه بحعض أعيان حلب وأستنصروه 

فبعث معهم جموعاً كثيرة من الجند دخلوا حلب ليمنعوها من البيزنطيين إن جاءوا 

إليهاء أو حاصروهاء ولما تملك الروم براغة» نزلو! على حلب في عسكر كيف 
۷ 


فخرج إِليهم أهلها وقاتلوهم بشدة وعنف» واستمر حصار البيزنطيين عليها ثلا 
أيام ولکنهم رحلوا عتها لأنهم لم يروا فيها طمعاً“. 

ما لبث التحالف المبرم بين البيزنطيين والصليبيين أن تصدع» وكشف كل 
فریق عن عدائه لاخر سدة ۳۸ہ هر ۱۹٤۳‏ م٤‏ وانتهز عماد الدين زسکي هذه 
الفرصة فاستتف جهاده ضد الصلييين في الام ل فسار إلى ديار يكر وعليها 


بيد جوسلين الثاتي مير الرهاء وکان غر عماد الدين ژنکي آن يوه الصلیبیین أنه 
غير متفرخ لقصدهم في الرهاء واطمأن الصليبيون عندما رأوه ملازماً لحرب الأراتقة 
وظنوا آنه غير قادر على الحركة والمسير إليهم » فخرج جوسلين من الرها وعبر 
الفرات إلى الشام وبلخت أخباره عماد الدين زنكي » فأسرع بالمسير إلى الرهاء 
وأخذ يقاتل من فيها ثمانية وعشرين يوماً إلى أن سقطت في يده عنوة سة ۵۳۹ هد/ 
ديسمير ۱١٤٤‏ م» وملك القلعة كذلكف) فكانت أول إمارة يؤسسها الصليبيون في 
الأراضي المقدسة؛ وأول إمارة يستردها المسلمون من أيديهم» بعد أن مكشت في 
حوزة الصلييين قرابة نف قرل . 

أمصى عماد الدين زنكي العامين التاليين في ترتيب أمور مملكته » خاصة 
وأنه تسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الصايبيين شرقي الفرات"» وأحذ 
يواصل حهاده ليحقن الجيهة الاإسلامية المتسحدة الي تسم العراق والشام 
(ومصر) » فحاصر قلعة جعير في ربيع ٥٤١‏ ع “ ١٤١١مء‏ ولكن يدا غادرة من 
أحد لماه امتدت إليه ققتله وهو نائم في خيمته أثناء هذا البعصار., 


والحقيقة أن عماد الدين زنكي أتم من الأعمال مالم ينتطع جميع أمراء 
الصايبيين شل مھ ۽ وآنه بدا حركة الجهاد ضد ألفر نة بشکل عمل وواگعی : وآنه 


)١(‏ اہی الائر: الکانل, ج١‏ هة وما بعدها, 

() توعيق : علكة بيت المقدس » ص٦٤‏ ۱ ءوسبط آبن اإخوزي: مرا الرمای حھ ص۹۸۹ ء وکذلاك 
Caher: La Syrie du Nord, epoque des erorsades, P.371‏ 
|۳( ابن واصل؛ مقر جا ص۹4 

(8) ان القلانسي: ذیل تاریخ دمشق » ص ۲۸۵-۲۸٤‏ وأبو شامة : مرجع ساق ج ص۲۷ ٩‏ . 


A 


يعتير المؤسس الحقيقي لفكرة تكوين جبهة إسلامية متحدة لمجابهة الصسليجين› 
ونكفي الاشارة إلى الحالة السيئة التي كان عليها العالم الإسلامي عندما استولى 
ھولا'ء الصايبيرن على مد نهم في الشامء وکونوا مملكة بیت المقدس المسيحية 1 
و إلى بسو إلمعاملةء وطريقة الاهانة وألذل التي أتيعها الصسليبيوك في معاملتهسم 
للمسلمين غي هذه مدت › بحيث أصبحت لهم ألكلعة الأولى والأخيرة» ولدرجة 
حملت المسلمين على ترك مساکنهم ومل توم حوفاً مه وعندما مڭ ماد 
الدين زبكي البلاد فعل بهؤلاء الصليبيين ما فعل » ولو لم يكى له فيهم نكأية غير 
استرداد الرها من أيديهم لكان ذلك عظيماً. 


raa ayant rara ira 


إإا) ان الاثير- الياهر ص١۸‏ 


۴4 


الفصل الثاني عشر 


الحملة الصلييية الثائية 


كان لسقوط الرها في يدي المسلمين بقيادة عماد الدين زنڪي سل ۵۴۹ هر 
٤‏ م رد فعل عنيف في الغرب الأوروبي» فقد حشي الأوروبيون وقادتهم على 
انهيار الامارات الصليبية مي الشام» وضياع مملكة بيت المقدس الصليبية لأں الرها 
تشكل خطرأً كيرا على حطرط المواصلات الإسلامية بين الموصل وحلب وبين 
بغداد وبلاد سلاجقة الروء في اسيا الصغرى » وكانت عارات الصليبيين على المدن 
الاإسلامية توجه منهاً إلى سائر بللاد الجزيرة» فوجودها في حوزة الصسليبين كان 
بمثابة إسفين وضعوه بين الشام والحراق. ولذلك سارع ملوك أوروبا وقأدتها إلى 
إرسال الصملة الصليبية التانية » لتعيد إمارة الرها الى المملكة الصليبية في الشامء 
وأدحول دون تصدعهاء وعلى ذلك يمكن القول إن استعادة المسلمين لامارة الرها 
كان السبب المبأشر لارسال الحملة الصليبية الثانية إلى الشام . 
تكونت الحملة الصليية الشانية وخرحست من أور وبا سنسة ٤١‏ هل 
EY‏ م وکانت بقيادة كوبراد الثالت إميراطىر المسانياء ولويس السابع مذاث 
فرنساء وکان عدد جنودها رهیاً وكان هدفها الرئيسي استرحاع الرها من أيدي 
المسلمين؛ لما لها من أهمية عقائدية بالشسبة للسیحییں؛ حیث ترعرعت بها 
المسيحية الأولى » ولمركرها الاستراتيجي الهامء لأن مرقعها بين شمال العرأق. 
ويلاد الشام يمنح تقارب القوى الاإسلامية» ويحول دون قيام جبهة متحدة ضد 
الصليبيين . 


(1) حصی: العرب (مطول) ج٣‏ ص۷۹۲ عاشور' السركة الصسلییة حا م٤ ٠۹۰‏ وكدلاف 
Stevenson; The Crusades in the East, P. i153 °‏ 
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وصلت الحملة في الأسابيح الأولى من سنة ۳٤ء‏ ه/ ۱۹٤۸‏ م إلى اسيا 
الصخرى »ومني الجيش الألماني الصليبى الذى يقوده كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا 
بخسائر فادحة على أيدي الأتراك السلاجقةء كما منى الجيش الفرنسي الصليبي 
الذي يقوده لويس السابع بهزيمة قأسية » وتشتيت جتوده على يدي ھؤلاء السلاجقة 
في إقليم فیرجیا" ولم يبق من القوات الأوروبية المتحمعة في هذه الحملة الثانية 
سوى أعداد قليلة لا تتمكن من مهاجمة الرها. 

واصلت بقية هذه الحملة مسيرها إلى سراحل الشام واتقق قوادصاأ مح 
الصليبيين الموجودين في الامارات الصليبية على الانضمام إليهم في مهاجمة 
دمشق ؛ وکات امیرھا مجیر الدین آبق ہی مخمد بن نوري بن طغتکین؟» وکنه لم 
يكن يملك في الحكم شيف لأن الأمور كلها كانت بيد معين الدولة أبر. سرب 
الملييون الحصار على دمشسق في السادس عن بيع الأول سنة ٠٤۳‏ ه/ 
14A‏ م وشاركهم بلذوین الثاني ملك مملكة بيت المقدس العسليبية ؛ ولکنه لم 
يكن مطمئنا لقدوم القسوات الأوروبية بقيادة الاميراطسور الألماني» والملك 
الفرنسي› خحشية على مركزه ومصالحه الخاصة» لأنه توقم مناقشسة ألقادمين له على 
منصبه ومكأسبه ألمادية . 

كان معين الدولة أنر قد أرسلل إلى سيف الدين غازي بن عماد ادن زنکي 
أنابك المروصل" يستنجده فخرح سيف الدين غازي في حشود عظيمة » ور 
إلى حمص ٠‏ وکتب إل نر يقو لله: «قد حضرت ومعي کل من طق حمل "سلاج 
من بلادي فإن أنا جثت إليك ولقينا الغرنج ولیست دمشق بيد نواجي وأصحابي» 
وكانت الهزيمة عليناء لا يسلم منا أحد ليعد بلادناء وحينئذ ملك افر نج دمشق 
وغيرها. فإن أردت أن القاهم وأقاتلهم» تسلم البلد لمن أثق فيه ؛ وآنا أحلف للك 
إن كانت النصرة لنا على الفرنيح أئلي لا احذ دمشى؛ ولا أقيم بها إلا مقدار ما برحل 


ا سن 


() فرح أوريبا في العصور آلو سطی» مس ۲۲۰ . 

)ل( أبو شامة: ر ساق چ ص ۳ھ . 

(F)‏ ويها بعد مقتلى آبيه سلة ce TT‏ وکان ابوه قد اقطعه شهرزور من صل وکان موحد دا پا. 
راسم اس لار آلاهر: صر ۸# واو شامة: عدا جا ص٣٤‏ وسا بعدها . 
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.الحدو عنهاء وأعود إلى بلادي. فماطله أنر حتى يقف على مايكون عشد 
الفرنجة. 
وقي الوقت الذي شرع فيه سف الدين عازي بن عماد الدين زنكي يهدد 
الصليبيين بمراسلته إليهم ليفت في عصدهم » وينرل في قلوبهم الخضوف من 
ملاقاته أخذ أنر هو الآحر يكاتبهم ويخوفهم من سيف الدين غازي» ويهددهم 
بتسليم دمشق إليه إن هم هاجموهاء وحينئذ سيلقون منه ما يلقون من حروب وق 
وتشريدء وكان غرضه من ذلك أن يضربهم بسيف الدين غازي ليسلم هو ودمشق 
قلا يتعرض لمهاجمتهم ؛ ولا يضطر إلى تسليم المدينة الى غازي للدفاع عنها. 
كما كاتب الصليبيين الموجودين بالشام وأخحذ يخوفهم من كوتراد الثالست 
ملك الألمات ومن معه من حنود إن هو ملك دمشى ؛ وأتمقَ معهم على تسليمهم 
باتياس إن هم آقتعو! كونراد الثالث بالرحيل» ونچح أنر ورحلت الحملة الصليبية 
الثانية بجودها وبقي حصن بانياس مع الصلييين إلى أن استعاده نور ألدين ممحمود 
سنه ٥۵۹‏ هار ۱١١٤‏ م. 
ولم يلبث نور الدين محمود أن استعاد حصن العُريمة" من أيدي الصليبسين 
عندما كتب قمص المدينة إليه وإلى أنر يستدعيهما لتسلم هذا الحصن حتى لا 
يستبد به ابن الفونسو ملك إسبانياء الذى كان مشتركاً فى الحملة الصليبية الثانية ٠‏ 
ونرل على هدا الحصن بعد انسحاب الصايبيين من دمشق » وأمد سيف اللدين 
غازي أحاه نور الدين محمود بجند كثير: وتمكن نور الدين محمود من دلول 
الحصن وتخريبه وسبي من فيه من الفرنجة ومن صمنهم ابن الغونسو نقسه . 
وهكذا انتهت الحملة الصليبية الشانية بالفشسل السذريع » ولم يتمسكن 
الصلييون من تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهي استسادة الرها"»ء وكان من 
المتوقع أن يتكتل الصليبيون في الأراضي المقدسة ويوحدوا صفوفهم ءلتلافي مثل 


اس الائین: الباعر م ۸۹. 
(۳) این الاثیر. الکامل » سحا مر .٣۲۷‏ 
(FT‏ نولیی : ملک بیت المقدس » ج 0 ۵ےہ ٦‏ . 
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هذا الفشلل فيما بعد» ولكن دب الشقاق ونشبت البحروب فيما بيتهم » لدرجة أن 
استعان بحضهم بالاسماعيلية الحشيشية ضد البعض الآخرء وبدأ بطريارك مملكة 
بيت المقدس يزيد من سلطانه ونفوذه على حساب السلطة الزمنية عندما رأى تراحي 
اتباع الملك الصليي عنه» وضعف سيطرة الملك نفسه على أتاعه وقد ظل 
الصليبيوت حوالى أربعين سنة بعد الحملة الثاية في صراع مستمر مع المسلمين 
إلى ظهور صااح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث التاربخية . 


r 


الفصل الثالت عشر 


ثو ر الدين محمود والصليبيو ن 


بعد مقتل عماد الدين زنكي وهو محاصر لقلعة حعبر» حاول حوسلين الثاني 
استرداد إمارة الرهاء التي كانت هي يد المسلمين ؛ فراسل أهلهاء وكان محظمهم 
من الأرمن المسيحيي» واتفق معهم على أن يسلموه المدينةء وفعلا سار إليها 
وملكها. ولكن القلعة التي كانت في يد المسلمين استعصت عليهء وعلى الرغم 
من مهاجمته الشديدة للقلعة» فقد امتنعت عليه » وكانت الأخبار قد وصلت ألى نور 
الدين محمود وهو بحلب. فأسرع بالمسير إلى الرهاء ووصلت تحركاته إلى 
مسامع جوسلين » ترك المدينة » وعاد إلى إمارته في تل باشر وماحولهاء فدحل نور 
الدين محمود المدينةء وطرد من بها من الأرمن والصليبين. 

أراد بور ألدين محمود أن يرد على محاولة جوسلين بالاغارة عليه في إمأرته» 
فیحشد حنوده في سنة ٥٤٦‏ ه/ ۱۱۵١‏ م واتجه إلی تل باشرء وکانت أخباره قد 
وصلت إلى حوسلين » لحشد هو الاخر جنوده من عين لاب » وأعزاز وغيرها سحيث 
تجمعت في تل باشر ۔ مركز إمارته ‏ وتقابل الفريقات ودار هما قتال عنيف 
وهزم نور آلدين محمود واستشهد من جنوده الكثير» كما أسرالكثير كذلكف). وكان 
من ہیں الأسرى سلاح دار (خحازن السلاح) بور الدينء فأرسله جوسلين إلى الملك 
مسعود ہن قلح أرسلان ‏ صاحب قونية _ وهو والد زوج نور الدين نكاية وشماتة 
هي نور الدين محمود . 


(ا) ابن الائي. الباعرء ص١۸‏ ۸۷. 
)١(‏ ان الائر الكاملء اا م 4ةا, 
(۳) أو المداء: المختصرء ج٣‏ م ٣؟.‏ 
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۰ عظم الأمر على نور الدين محمود ولجاً إلى الحيلة» واتفق مع بعض أمراء 
التركمان على أن يقدم لهم الكثير من المال والاقطاع إن هم ظفروا بجوسلين حياً أو 
ميتأء وتمكن هؤلاء التركمان من القبض على جوسلين وهو خارج للصيدء وحاول 
إغراءهم » وبذل لهم هو الأآخر الكثير إن هم أطلقوا سراحهء فمالوا إليه ووافقوه 
بشرط أن يحضر المال إليهم أولاً. ولكن الأبار كانت قد وصلت إلى أبي بكر بن 
الداية» نائب نور الدين محمود حلب فأسرع إلى هؤلاء الأمراء في جموع من 
جنده وأحاط بهم وقبض على جوسلیں أسيرا" وأرسل إلى نور الدين محمود 
الذي أخحذ يهاجم أملاك جوسلين ويستولي عليهساء ويستعيدها من أيدي 

الصليبسن . 

ثارت ثاثرة الصليميين لوقوع جوسلین في بد نور ألدين محمود» فحشدوا 
حشوداً عظيمة من الفرسان والرجالةء وقصدوا إلى إمارة جوسلين (تقل باشس) 
ليحفظوها من السقوط في أيدي المسلمين » وكان بور الدين محمود قد زف إليها 
بجنوده في سلة ٥٤۷‏ هار ۱۱١۲‏ م وتقابل الفريقان بالقرب من دلركء ونشب 
القتال بينهما بعلف وبسرعة» وصبر كل فريق في محاأولة يائسة لانتراع اللصر مس 
الآحر» ورجحت كفة المسلمين في آخر الأمر» وانهزم الصليبيون بعد أن خحلفوا 
وراءهم كثيراً من القتلى» ودحل نور الدين وجيشه دلوك وملكوها 

تقل الصليبيون مرح نشاطهم الحربي الى جنوب الشام؛ فاستولوا عشسی 
مديئة عسقلان بأرض فلسطين في سنة ۵٤۸‏ ه/ ٠٠١۴۳‏ م وكانت تابعة للخليفة 
الفاطمي الظافر بأمر الله في مصر وأصبحوا يسيطر ون على الطرق المؤدية الى 
دمشق شمالأًء والنازلة إلى مصر جنوباًء وأحذت أنظارهم تتجسه إلى دمشق 
لامتلاكهاء وكان أهل دمشق يدفعون جزية سنوية لهم وكان أمير دمشق مجير 
الدين آبق بن محمد ہن بوري بن طغتکين » ولم يکن له من الحكم شيئاء إذ انت 
أمور دمشق في يد معين الدولة أن وخاف نور المدين محمود أن يستعين أضر 


0( أو ألشدأء: الیختصر ۳ س٣۲‏ : الأصفهاني/ عاد الدين ' قاریح آل سلحوق» ص ۲١‏ , 
را ابن آلائ: الکامل» جا س٣۲۹٣‏ . 
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بالصليبيين إن هو هاجم دمشق ءل سيما وإنهم يطمحون في الاستيلاء عليهاء حتى 
لا تقح في يد نور الدين › فتصبح له قوة تساعده على مهاجمتهم , 

لجا نور الدين محمود إلى الحيلة والسياسة » فاحذ يتقرب إلى مجير الدين 
آبق بالهدايا والأعطیات حتى ونی به وإطمأن له ثم راسل احداث دمشق 
وزتاطرته وأستمالهم إليه» واتمقوأً معه على تسليم المدينة إليهء وعندثذ ضرب. 
نور الدين محمود الحصار على دمشق ستة ۹ه ه/ ٠٠١١‏ م ودخحلها من الباب 
الشرقي وإمتلكهاء واستنجد محر الدين آبق بالصلسيين » ولکنهم م يقد ر وا على 
شیءء لأں الأمور كانت قد استفرت في آيدي نور الدين محمود). تحصن مجير 
الدين آبق في حصن المدينة» ولم يتمكن تور الدي محمود من السيطرة على 
الحصن » فعرض على ابق إقطاعا كبيرا ومدينة حمص مقابل تسليمه الحص » وقبل 
مجير الدين آبق مضطراء ولكن لور الدين محمود سحب منه مدينة حمص ٠»‏ وأعطاء 
مدينة يالس بدلا عنهاء لأنه حاف أن يعاود آنق استرداد دمشی بعد أن تستقر به 
الأمور قي حمص. 

ساعدت الظروف نور الدين محمود في تملك قلعة تل باشر- مركز إمارة 
جوسلين - بشمالي حلب فقد راسله من بالقلعة من الصلييين ليلموها إليهء 
فأرسلل إليهم الأمير حسان المنبحي» أمير منبج ٠‏ لقربه من تل باشرء فسار إليهم 
وتمللك القلعة منهسم ۰ وحصنهسا وأمدها بالذخاثر وبالمقاتلين سنة ٠١١‏ هم 
1م 

ولم يليٽ نور الدين محمود أن سأر بجنوده إلى قلعة حارم ۔ شرق اتطاآکیا ہے 
وكانت داحلة في إمأرة بوهيمند» وضرب عليها الحصار: وضيق على أهلها 
الخناق » ولم يقو الصليبيون على فك الحصار عن مدينتهم» فاضطروا إلى مصالسحة 
تور الدين محمود على مناصفة دحل حارم في كل شيء . 


- الرناطرة: طقة معية س سكا الدد في العصور الوسطى مولعة شحريك المتن رالقلاقل راصم‎ )١( 
, آلر وشتی حا قا ص عم جد‎ 
. ٠۹۸ص الکامل: جا‎ ٠۰۷-۹۰1 ابن الائیر: الاهر:‎ )۲( 
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وفي العام التالي استغل نور الدين مبحمود فرصة ما أصاب قلعة شيزر من 
تخر يب بسيب الزلزال » وموت آل مقذ الكتانيين جميماًء فأرسلل تور الذين محمود 
بعص أمراثه وكانوا قريبين منهاء فتملكوهاء وحضر نور الدين محمود إليهاء وعمر 
أسوارها ودورهاء وأعاد إليها الحياة من جديد" . 


3 اين الااس: الکامل . جا ٩‏ ی ۲۹ ٩‏ مد 
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الفصل الرابع ڪشر 


تجح نور الدين محمود في أن يحوط على الاإمالت المسليبية من الشرف 
(العراق) والشمال (الشام)» ولم يبق أمامه سوى الجبهة الجسوبية التي تمثلها 
مصرء ليتم له تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة التي كان ينشدها والده عماد الدين 
زنكي» والتي سعى ثور الدين محمود جاهداً في تحفيقهاء والحقيتة أن نور الدين 
محمود کان مضطراً لضم مصر إليه لاستكمال تكوين هذه الجبهة لیتصسدی بھا 
للصليبيين» لأنه كان لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا للضرورة ومضطرا و إما 
ليستعين بها على قتال القرنجء أو للخوف عليها منهم) وهذا ما فعله مع دمشق »› 
وما سيقعله مح مصر آنذاك» لآنه إن نجح في ضم ممسر إليه حاط المسلمسون 
بالامارات الصايبية من جهات ثلاثة من البر» وسوف يتولى الأسطول الاإسلامي 
آلمحهة الرآبعة من الجر »ء » وبذلك يهل طردهم من الأراضي المقدسة في الشاآم . 

ولم-يكن الصليبيون أقل تطلعاً من نور الدين محمود إلى امتلاك مصرء بل 
كانوا أكثر طمعاً فيهاء والأدلة على ذلك تلك المحاؤلات التي قاموا بهسا بمجرد 
استقرارهم في مملكة بيت المقدس للاستيلاء على مصر. فقد وضع جودفري دي 
بوأيوك خطة للاستيلاء على مصر"'ء» ولكنه قئل » وعددماً حلقه. حوره بلدوين الأول 
على مملكة بيت المقدس ٠‏ بدأ في تنفيذ هذه الخطة؛ التي تقضي بتوسيع مملكة 
بيت المقدس الصايبية تحو الجنوب وذلك بالاستيلاء على مصرء ليعزلها عن بقية 


. ه٤‎ ٤ص أبوشامة: الروصتیيں» حا‎ )١( 
. باركر: الحروب الصليبية» سء‎ )۲( 
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العالم الاإسلامي وليقطم طريق التجارة بينها وبين هذه الدول»› وليضمن عدم وقوع 
الامارات الصليية بين شقي الرحى؛ المتمثلة في قيام الجبهة الاسلامية المتحدة 
من العراق والشام ومصرء لأن قيامها خطر على الوجود الصليبي في مطقة الشرق 
ألأدنی , 
بدا بلدوین بألا سستيالاء على وادی و به جوت البحر اميت › وأقام جسن 
الشو بلك سنة هااا م هة ه. لیجعل منه ومن واديعربة مرگزین متقدمین 
للقوات الصليية للهجرم على مصرء وللدقاع عن مملكة بيت المقدس الصليبية» 
يلبث بعد ذلك أن سار إلى أيله (إيلات) على خليج العقبة» وأقام بعض المراكز 
العسكرية بهاء ثم واصل سيره جنوباً حيث وصل مع مجموعة من فرساثه إلى دير 
سانت کاترین في حنوب شيه جریرة سیناء ؛ وأراد ومن معه النزول في الديرء فرففس 
رهبانه حوفاً م الخليفة الفاطمي في مصرء فعادوا إلى بيت المقدس. 
لم يتخل بلدوين الأول عن تحقيتق حلمه بالاستيلاء على مصر» قخرج في 
مائتي فارس قبل وفاته بيضعة شهور (۹۸١۹م/‏ ۱۲ء هب)» وعر الطريق الساحلي 
من عة ئی العريش ۽ ومنها سار إلى ارما فوصلوها یوم ۲١‏ ارس 4 م 
فوجدوها حالية من أهلهاء عامرة بالزاد والسؤن لأن أهلها تركوهنا خوفا من 
الصليبيي › فلخل ها وأجرقوا المسجد الجاع بالمدبنة ربوا مساحد ها م 
واصلوا سيرهم إلى مدينة تنيس على بحيرة المنزلة» وفيها أصيب بالمرض نتيجة 
. تناوله أكلة سمك من البحيرة» فانصرف عائداًء وقبل أن يصل إلى العريش داهمه 
الموت > فشق اصحابه بطته وصبروه» ورمواً أحشاءه هناك في المكان الذي يعرف 
اليوم بسبخة بردويل (بحيرة البردويل) نسبه إليهء .وهي على بعد ٩١‏ كم شرقي بور 


بی ی 0 


وسوف تظل فكرة الاستيلاء على مصر في مخططات الصلييين حتى تتاح لهم 


1( اپن تعري برش . الحرم الرأهرة» حه ص۱۷ 
(۲) ابن ثطري بردي الرجع نفسه. 
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فرصة تتفيذها خحاصة وآن طريق التوسع أمامهم في التام أصبح أمراً متعذراً بعدما 
أصبحت الشام كلها قي أيدي نور الدين محمود. وسيجد عمصوري» ملك بيت 
المقدس » القرصة ساتحة للزحف على مصرء عندما يتحرك نور الدين ممحمود 
ويبعت بحيوشه إليها. ويرجم السبب في ذلك إلى ضعف أواخر الخاغاء الفاطميين 
في مصرء والتزاع الذي دب بين الوزير شاور» وصاحب الباب ضرغامء وفرار 
شاوو إلى نور الدين محمود في الشام قي أواحر سنة ۸ هر ۱۹۹۳ م٥‏ يسشجل 
به ضد ضرغام الذي استولى على الوزارة منه» وتعهد شاور لنور الدين سحمود أن 
يدفم إليه ثلث إيرادات مصر؛ وأت يعلن ولاءه آلى نور الدين محمرد عندما تحود إليه 


معالید الحگم . 
الحملة النورية الأولی ٠٥۹‏ هر ٠١١۳‏ م. 
وافق نور الدين محمود على هذا العرض ليحةنى هدفه في استكمال تكوين 
الجيهة الاسلامية المتحدة التي تمكنه من مجابهة الصليبين » وأسترجاع المدن 
التي احتلوها على الساحل » وآمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شيركوهء الذي 
صحب معه اين أخيه صلاح الدين الأيوبي» وكان في السابعة والعشرين من عمره» 
سار هذا الجيش وفي معيته الوزيرالهارب شاورء ولحرج نور الدين محمود بجيش 
آحر إلى أطراف الامارات الصليبية المجاورة لحدود بلاده» لكي يشغل الصليييين 
عن التعرض لجیش شیرگوه. 
وصل شيركوه بجيش نور الدين محمود إلى الأراضي المصرية؛ وعلم 
ضرغام فأصابه الفزغء لآن الجيش الفاطمي في مصر,كان على درجة كبيرة من 
الضعف والتفكك» وأسرع ضرغام إلى الاستعانة بالصليبسين' فأرسل الى عموري 
ملك بیت المقدس يطلب ماعدته ضد جيش نور الدين محمود» وتعهد له بدفع 
ميل كبير من المال ومن الطبيعي أن يقبل عموري هذه الدعوة فور لأنها تتفق 
ومخططه في التوسع جنوباً نحو مصرء وأمر بمسير الجيش إلى مصر. 


(۱) یقکر این واصل (مقرح الكروبء سح ص ۱۳۸) ذلك ی وله وا سکم للوزراء» من قهر بالسية 
حدما وا#لقاء مر تت قهرهم. وکاب إلأمر کذلك من ايام اتسر اب 
}1{ بارکر: اروب الصسلييةء س ۷ے 
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وصل شيركوه بجيشه إلى مصر قبل أن تصل جنود عموري من الصليبيين› 
ولقي الجيش الفاطمي يقيادة ناصر الدين أخي ضرغام في بأبيس فهزمه» وفر نأصر 
الدين مع فلول جيشه إلى القاهرة» ونبعه أسد الدينشيركوه بجيشه ودحل القاهرة 
في اواخر جمادی الأولی سنة ۵۹ہ ه/ ۱۱۹٤‏ م حيث التقى بضرغام تفسه على 
رأس جيش آخر» فأنزل به الهزيمة » فتخلى الجنود عنه وتركه جميع أعوانه» فقتله 
بالقرب من مشهد السيدة نفيسه بنت الحسن' (رضي) كما قشل أخاه وكثيراً س 
جنوده» وأعيد شاور إلى منصبه في الوزارة. 

عسكر آسد الدين شيركوه بجيته في بلبيس - شرقي الدلتا . ليدفع الصلييين 
عن مسر ولكن شاور طلب سه العودة إلى الشام ورفض أن يعطيه المال الذي 
تعهد به» فاتخذ أسد الدين شيركوه إقليم الشرقية معسكراً لجنوده وتحصن به 
وأصبح تحت سیطرته وحکمه, عندئذ لجا شاور إلى الصليبيين كما فعل ضرعام 
من قبل » ووعد عموری ملك يت المقدس ملعا کبیرا من إلمال نظير مساعدته. 
ورحب عمو ري في هذه المرة كدلك فربما يتحقة بتحقتق حلمه في إمتلالك مصر» وأسرع 
بالمسير بالجيش » لأنه كان يخشى إن امتلك نور الدين محمود مصر» تصبح قوی 
الصليبيين وإماراتهم واقعة بين شقي الرحى» محصورة من الشمال والجضوب» 
تحیط بها قوی نور الدين محمود في الشام ومصر. 

وصلل عموری بجیشه وحاصر باہیس ؛ وانضمت إليه قوات شاورء واستمر 
الحصار ثلالة شهور" والمدينة صامدة لم نالوا منها غرضاً. ووصلت هذه 
الأخبار. إلى تور الدين محمود. فجمع جره ٠ ٠‏ احم المدن الصسليية القرية 
مه( وشلد هیجومه على حار وبانیاس› وطہریةوعیرها وعلم عموري بپا له 
لور ألڳین میحمود» وأنه استولی على حارم فخاف على مملكته في بيت المقدس » 
وعرض الصلح على أسد الدين شيركوه بشرط خروج الفريقين معأ من الأراضصي 


(۱) ابن الائیر: الکامل» جا مښی۲۹۹. 

(۲) ان تری : الحرم الراهرة سه ص ۷ع 

(۳) -جبلى : نور الدين والصلببون» ص۷٠١‏ . 

(غ) ابن واصل : : عفوج الکروب» جا ص ۳4 .294 Wiet; "Egypte Arabe, P.‏ 
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المصرية» ووافی شیر کوه لشدة تس الااسدآدات والأقوات عر ڭه ۽ ولخلبة یشید 
عموړړري وشاور غل جتوده ورج وده عائد ا ای الشام في ي الححة سنة 
۹ ها ۱٣۹٤‏ م» وعاد عموري هو الآخر بجيشه إلى بيت المقدس. 


الحملة النورية الثانية ٠٦۲‏ هار ۱١١۷‏ م. 
انسحب كل من الرجلين (أسد الدين شيركوه وععوري) مضطرا ومکرها 
ولكته كان يفكر في الحودة إليها طمعاً في ٹروتهاء واستغلالاً لموقعهاء وشجعهما 
على ذلك ما لمساه بنفسیهما من ضعف شديد أصاب مص فأسد الدين شيركوه 
أحذ يتلمس الأسباب عند نور الدين» ويلح عليه حتی یز وده بجيش أكثر عدداً من 
الجيش الأول » وأوفر عتاداً وعدة» لكي يعود به إلى مصرا. وأحذ يشرح لور 
الدين محمود تخوفه من هجوم صليبي عليها وامتلاكها. وقد تردد نور الدين محمود 
قي أول الأمر حثية تفرق قواته في الوقت الذي ثرت فيه الاشتباكات بيه وبين 
الإمارات الصليية القريبة.منه» ولكنه كان مدفوعاً - في نفس الوقت - للموافقة على 
ما طلبه شيركوه لكي يضم مصر إليه لاستكمال تكوين الجبهة الإسلامية الموحدةء 
نخآصة ونه كان سئي المذهب» ویر في وجرد نحلافة فاطمية شيعية في مصر سبياً 
من الأسباب التي تؤدي الى استمرار ضعف الأمة الإسلامية » ويعطله عن تحقيق 
الهدف الذي يسعى إليه » ولذلك فكرفي القضاء على الخلافة القاطمية هي مصر. 
أمر نور الدین محمود بخروج جیش کییر مع أسد الدین شیرکوه» وساعدته 
الظروف السياسية عندما أرسل إلخليفة العاضد الماطمي إلى نور الدين مبحسود 
یشکومن ظلم شاور واستبداده") وکان نور الین محمود حانقاً على شاور بسب 
غدره وخیانته » وعدم وفائه بوعده الذي اتفق عليه مع نور الدين محمود» ولأنه 
استتجد يالصليبيين أعداء الدولة الإسلامية ولهذا عجل بإرسال حملة شيركوء الثانية 
على مصر. 
حرج شیرکوه ومعه صلاح الدين الأيوبي في ألغي فأرس غير ألوف من المشاة 


(۱) ابی تعري ردي : النجوې جه ۳٤۸‏ 
(۳) این الاٹیر: الیاهر: ص۳۲٠‏ . 
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ونح رو في دبع الأرل e1‏ ما ٤ ۴ 1Y‏ » وسار نور الدين محمود في وات 
الحملبة في مسيرها حتى دخلت مصر ووصلت إلى أطفيح › ومنها عبر شیرکرء 
وحيشه نهر النيل > وعسکر في الجيزة على الضقة الغربية من النهسر فى مواجهة 
ألف.طاط بمصر القدذيمةء حتی تتضح له رايا شأور. 

أرسل شاور إلى عموري يستنجد ء للمرة الثانية ء وأسرع عموري بالخروج 
على راس حيشه في تهاية نة 1۲م ر شاور الیش ن الغاطمي 
وتکامل لق لا الحليفين اتجهت الجيو شن الصليية والقاعلمية إلى مسر¿ وعسکرت 
ملل انق ارت س الیل فی رارت سی کوټ ۽ وتمکن عموري من عفد 
اشاق مم شاور مقضی دقع ۲٠‏ اا بار لاقرات الساییة ت امد ل 
طرد قرات تور الدين معحمود نفيادة شير كرد واجااتهم عن مصرء واشترط عموري 
ن يدفم شاور له تصق هذا الميلغ مقلم ومعشى ذلك أن شاور اتسضذ عن 
الصليبيين حامياً له وللخلافة القاطمية في صصرء وقد حرس عمرری على إضفاء 
ألعآضدك» حیٹ حصلت على موافقته على هذا أ تقاف . 

عبر الجيشان المتحالفان _ جيش عموري وجيش شاور - نهر النيل» وکانت 
الأخبار قد وصلت الي أسد الدين شيركوه عن هذا التجسع الكبير من هذين 
الجيشين» وأدرك شيركوه حرج موقفه بعد عبور نحصومه للنيل وضرب معسكرهم 
في جزيرة الروضة فقرر الانسحاب الى حلوب مصر. ولعله أرأد بهذا الإانسسحاب أن 
ينها قوة حصومه سیب سیرهم هله المسافة ة الطويلة فينمكن من ملاقاتهم؛ 
والدحول معهم في حرب سريعة » وإنزال الهزيمة بهم . 

عسکر سد الدین شیرکوه بقواته بالأشمونين قريباً من المنيا في مكان يعرف 
بالبابين ووضع خحطه مم ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على أن يكون في القلب 
(hy‏ أب شاأمة: ار وصیں» جا ص۲ 4 ۱ + وابن اخړري: سراق الرمان حه ص دة . 
(۲) ابن واصل: مفرح الکروب» جم س١١‏ . 
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ومعه معظم العساكر لأن جنود الفاطميين والفرنجة يجعلون هجماتهم على القلب» 
وأعطى تعليماته إلى صلاح الدين بعدم الهجوم على حصرمهم » وأن يتقهقرو! أمام 
صجماتهم وهم متماسكون» وإذا عادوا إلى مكان المحركة فار حعوا ف قي أعقابهم في 
تمآسك وحذر. 
أنتقی أسد الدين میرکوه مجمرعة صن المقاتلیں والقرساك وجعلهم معه في 
الميسنة» فلما اندقع الصلييرك والقاطميون في هحومهم على القلب» نشك صااح 
الدين الأيوبي المخطة الموضوعة. وتقهقر فتبعته تلك القرات» وعندشذ أتيحست 
الفرصة لسك الدين شیر كوه وهن هعه من القرسان في الانقضاضس سی مو رة 
الجيشين الحليفين » وأنرل بهم الهزيمة المرةء ولم بترك منهم سوى الجسريح . 
فلما عادت القوات المتحالضة (صليبية وفاطمية) ورأوا الهزيسة التي أبادت 
عسکرهم » عادو من فورهم الي اأمفة السرقية من النيلء حیت کان معسکرهم 
عند الف اطاط“ , 
کان من اسمن ان يسم سيد ألدين شیر کوه في امتااك القأاهرةء لو أله 
تحقب عموري وجیته بعد الهزيمة ماشرة » ولكثه نحل يس ر ببطء على الضقة 
الخربية لليل حتى وصل إلى الاسكندريةء فسلمها أهلها اه لملم إلى المذهب 
السني ؛ وتعپيراً منهم عن استيائهم من حالف شاور مم اللي ١‏ 
ناب اسف الدين شیرکوه أبن أيه صادج الدين الأيوبي على الإسكندرية 
وترك معه حامية ن اأعجند يښذر دده بحوالي الشف جندي ۾ وعاد يمن محه من 
العن إلى الصعيد قاستولی عليه ۽ ورجبی أمواله وأقام به ي وکانت صلم ملح کافة 
لعموری وشاور اَن يصلح کل منهما أمور جنده» ویعيد تنظيمه لمعاودة اهجوم 
سد شیر کوه» ووحدوا في الاإسكندرية فرصتهم لعلهم يحرزون نصراً حاسماً على 
الاج الذين الأيوبي» سار وا إليها وحصر وها من ألبر واليحر ْ وشددوا لها 
اللحصارء شتی فل لل أهلها الطسام» و صمل ف إلدين الأيوبي ۽ یسا هة 
شعب الااسكندرية ی أن ساع یت حالتهم "۳ ؛ وأصبح مرقف سا الدين حرجا 
o‏ 
,)3( أي وال : هقرج اروس چا ص ادا., 


( آیں تعری بردی " الحرم , جت می ۳۵۹ وأبو شأمة: اروصت ی ۽ جیا صر ووا 
9( اس الأر: الکامل. ا۱ س۲۹ 
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لقلة عدد جنوده» وأرسل إلى قائده أسد الدين شيركوه يطلب منه النجدة فأسرع 
شبركوه بجتوده تجو القأهرة يريد حصاأرها والاستلاء عليهاء فاضطر شاور 
وعموري إلى رفع الحصار عن الاإسكندرية» وعادوا مسرعين إلى القاهرة حوفاً من 
سقوطها في يد أسد الدين شيركوه . وأرسل عموري وشأور من ينوب عنهما في 
طلب الصلح من أسد الدين شيركوه وكان الدافع لذلك أن الأخبار وصلست 
عموري بتشديد حجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصليسين في الشأمء 
حاصة في بانياس وحصن الأكراد فتقدم بطلب الصلح » ووافق أسد الدين شيركوه 
بعد أن بذل له الصليبيوت والفاطميون حمسين أل ديار واشترط علیهم عدم بقاء 
الصليبيين في مصرء فواققوه على ذلك ولكن عمرري لم يخرج من مصر إلا بعد أن 
عقد اتفاقية سرية مح شاور تتص على بقاء حامية صليبية تشرف على أسواب 
القاهرةء وتدافم عنها إذا ما فكر شيركره في العودة إليها وأن يدفم شاور جزية 
سنوية قدرها مائة ألض دينار”» وأن يكون له مندوب خاص يشارك مع شاور في 


شون الحكم . 


الحملة النورية الثالثة : 
) لم يكن أسد الدين شيركوه هر السباق إلى دحول مصر في هذه الحملة كما 
حدث فى المرتين السابقتين » وإنما كانت الحامية الصليبية التي أبقاها عموري في 
مصر هي السبب فني دفع القوات الصليبية الى المجيء إلى مصر لامتلاكهاء فقد 
تمكنت هذه القوات من الاطلاع على عورة مصرء وطمعوا فيهاء وآیقنوا آنه ليس 
لديها القوة التي تذود وتدآفع بها عن نفسها مام أى راغب وطامع فيها"» فقد كت 
ضباط الحامية الصليبية الى عموري وأخبروه بخلوها من التحصينات والموأقسع › 
وهونوا عليه أمرهاء وانضم إلى هؤلاء الصليبين نفر قليل من أعيان المصريين معن 
غلابوا! مصلحتهم الشخصية ء ودفعهم عامل الحقد على تاور» والکید له أن يتخذو! 


Wier; op. cit. FP. 2964‏ 
ر این الاٹی: الکامل» ج۱ +۳۲٣‏ وأبر شامة ٠‏ الروضتينء حا ۴٤ا‏ . 
() ابن واصل : هفرح الکروس» جا صدها + وان تغري بردي : اللجوم؛ حه ص١١۴‏ . 
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من حيانة أوطانهم » وبي ديهم والتغاضي عن شرفهم وكرامتهم » وسيلة للوصول 
إلى مآربهم» فكتبوا إلى عموري بسرعة الحضور لامتلاك مصرء وكان من ضمن 
هؤلاء الخوبة يحي بن الخياط وكان من قواد الحيش الغاطمي في مصر؛ وكذلك 
أبن قرجله . 
رأى عمورى آنه لا بد من الاستعانة بقوة حارحية » فاتجه إلى الدولة البيرنطية 
` باعتبارها أقرب الدول المسبحية إليدء وعقد مح امبراطورها ماتویل کومنین حلفا 
ودعم هذا الحلف بالزواج السياسي حيث تزوج بابنة أي الامبراطور (الأميرة 
ماري) وكان السفير في هذا الأمر هو المؤرخ الصليبي وليم الصورى؟0 ۷111127 
ا » وكان الاتقاق أن تقوم حملة مشتركة من البيزنطيين والصليبيين لاحتلال 
»> ولكن حالت مشاعل الامبراطور مانويل كومنين في البلقان دون تنفيذ هدا 
الاتفاق » وطلب تأحيله بعض الوقت» وكان هذا من حس حظ مصرء ونور الدين 
صو . 
وكان من الممكن لعموري أن يتتظر بعص الوقت. لولا أن شاور تنكر 
لوعوده والالترامات التي ارتب بها مع عموري - كعادته ‏ في الاتفاقية التي أبرمت 
قبل ذلك ویبدو أن شاور اضطر تحت ضخط الراي العام الاسلامي من جاتب 
وخشية أن تضيع مصر من يديه إذا ما دخلها البيزنطيون وعموري معا من جانب 
آحر» إضطر إلى أن يخير سياسته ويقلبها رأسا على عقب فاتصل بنسور الندين 
محمود طالباً مساعدته على التخلص من القوة الصليية الموجودة في مصر". 
عجلت هذه العوامل بقدوم عموري إلى مصر بجيشه منفرداً دون حليفه» 
فوصل الى بلیس ارال صقر ٠٦٤‏ ها ئة ؟ ؟ م٤‏ ووقف شعب بلبیس مع 
الحامية المصرية الموجودة بها يقاوموك عموري وحيشهء واستيسلوا في الدفاع عن 
بلدهم » فلجا عموري الى الشدة حيث قتل وسبى وأسر منهم الكشيرا". 


:1 مو شامة. الروضتين جا ص١٠1۷ ۲۲١‏ عيارة اليسي: اللكت العصرية »ص٠٠:4‏ وك 
۹ ۳۸ ۵ واس الأئر. الناهرء س۸١٣١‏ . 

(۲ ان واصل ٠‏ عقر الكروب ج ص۷٥۰۱‏ أبو شامة . الروضتین» جا ص۱۷۸ . 

(۳) این الائیر: الباه سس۸٣ا.‏ 
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ثم اتحدرت قواته مسرعة نحو القاهرة» وعسكرت جنوب القسطاط في مكان 
يسمى بركة الجيش؛ وأصيب شاور بالهلع والفزع لحرج موقفه» وضعف مركزه؛ 
وقرب زوال سلطانهء فحاول أن ينقذ ماء وجهه قبدأ يستعد للدفاع عن القأهرة» وأمر 
بإحلاء الفسطاط ونهيها وحرقهاء وظلت الار مشتعلة فيها أو بعة وحمسين يوماً من 

۹ صقر حتی ه ربيع الاخر). 

لجأ شاور إلى المداهنة والتفاق » فأرسل إلى عموري يذكرله مودته ومحبته 
وأنه مجبر على هذ! العمل لأن المسلمين لا يوأفقونه على التسليم » ويطك الصلح 
لقلا يسلم البلاد الى ور الدين محمود» ووافق عموري وطلب ألف ألف ديشار 
ولكن شاور قدم إليه مائة ألف وأخذ يماطل في الباقي حتى يتضح له الموقض لأته 
كان قد أرسل في نفس الوقت الى نور الدين يطلب منه النجدة ضد عمسوري ؛ 
كذلك أرسل الخليفة الفاطمى العاضد بالكتب يطلب النجدة من نور الدين » ولكي 
پثیر شعوره» ویحئه على الإسرای أرسل في طي هذه الكتب خحصلات من شحور 
نساثه وئساء القصرء وتعهد الخليغة العاضد بتقديم إبراد ثلث البلاد إلى نور الدين 
محمود وأن يقدم المعونات اللازمة إلى شيركوه من مصر. 

استجاب نور الدين محمود لهذه الاستغاثة التي وصلت إليه م الخليفة 
الفاطمي بمصرء وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد ألدین شیركوه» بعد أن حهزه 
بالعتاد والمالء فقد أنفق على تجهيزه مائتي ألف دينار» وأعطى كل فارس عشرين 
ديثار غير محسوبة من ¦ لمخصصات الثابتة له في الديوان(, ”وحاول صلاح الدين 
الأيوبي عدم الخروج في هذه الحملة نظراً لما أصابه في الاإسكدرية» ومما سيه 
لأهلها على يد الصليبيين» ولكنه إضطر إلى الخروج مح عمه أسد الدين شيركوه 
يعد إلحاح عمه ورغبة نور الدين محمود. 

تمحرلد جیش نور الدين محمود بقيادة أسد السدين شيركوه في ريم الأول 
٤‏ ه/ ۱۱۹۸ م وسلك طريق الصحراء حتى يتفادى الدخول في حر مج 


ره الاد الاصمهاني: البرق الشامي» قا ص ه۷٣۷.‏ 
ı fFibb; Hife Saladin, P. 119()‏ 
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القوات الصليبية » فوصل القأهرة في يناير ٩ ٩4‏ م» والتف المصريون حولله 
ورحبوا نه ليدفعوا به الصليسين عن أنفسهم»› فأدرك عموري صحونة موقفة؛, 
واستحالة الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم هلها إلى سیر كوه وقواته » غارتد إلى 
بلپس مسحباعع قواته الصليبية ؛ ومنها أسرع بالعودة الى مملكة بيت المقدس في 
أواتحر صعر. ٥٦ ٤‏ ها نخر نایر ۱۱۳۹ م). وهکذ! کان انضمام شعب مصر إلى 
أسد الدين شيركوه وقوات الشام وائحاد كلمة المسلمين مس أهم الأسساب التي 
دفسټ عمورۍ والقوات الصليية إلى ال" نسحاب من مص وتر کها حوفا من ان 
يصابوا بهزيمة محققة على أيدى هذه القوات الاإسسلامية العظيمة » وخحشية أن 
يهاحم نور الدين میحمود بقايا القوات الصليية في السام فیلرل بھا هو الاسر 
هز يميف ساأحقة . 

لقي أسد الدين شيركوه في القاهرة ترحيباً كثيرأء وأحبه المصريون لأنه دفع 
عتهه ظلم الصليبسن وظلم شاو » ورحب الخليقة العاضصد مدمه واستقيله وخل 
ايه اة الوزارة TT‏ وتقرر له ولقراته الحرایاٹ الكثيرة والاقامات الوأفرة"؟. 

أ سط بست نفس شاور لهذه اللشيحجة التّى وسل إلْبها سد الدين شیر دوه ٤‏ 
وأحس أن سلطانه زائل لا محالة» فامتلا حقداً وغيظاًء وأخذ بتظاهر بالورع 
والتقوى» ويذهب كل يوم لزيارة قبر الامام الشافعي (رضي الله عنه) ليجذب إليه 
قلوب المصريين» ولجاً إلى المصانعة وتقرب إلى أسد الدين شيركوه» وفي نفس 
القت در له مو امرة شت ا بهي ولڪن ولم الكامل ابن شاور) اشر سه ۽ وهاه 
وحددع يانه سیخبر شیر کود؛ وسح لأبيه مأ بتر تب على تلك ألمؤآمرة من مخاطر 
تحيق بمصر والخليعة الفاطمي نفسه") فعاد شاور إلى أسلوب المماطلة في تنفيذ 
العهرد والالترامات آلتي لتور الدين محمود. 

اتمم أعيان المصريين وقالوا سد الدين شیرکوه: إن شاور سبب فاد 


7 اس واصل. مرج الکروب جا ص۱۹۰ وان الأئیر. الپاهی ص۲۵۰ , 
¥( اس واصل : رم اکرو سا مس ا 1 


, راحم رار بین شاور وابله الکال ف ابن واصلٰ “ ار حم اسان تفا‎ a: 
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TO: wy, al-mostafa. com 


البلاد والعبادء وطاليسوا بقتلهء وإنقاذ المسسين من شره). وتدارس شيركوء 
وصلاح الدين الأيوبي وساثر الأمراء ما طلبه المصريون فتبين لهم خحيانة شأور 
وغدره وعدم وفائه بالعهود وقرروا قتله. وانتهز صلاح الدين الأيوبي ومعه الأميرعز 
الدين حوديك فرصة قديم شاور لزيارة أسد الدين شبركره آلذى كان في مسجد 
الامام الشافعي » واصطحباه الى هناك» رفي الطريق قصا عليه وأودعاء سجيناً في 
خيمة» ولما علم الخليفة العاضد بالخبرء أمر بأن يحمل رأس شاور إلى القصر؛ 
وقتل شاور في السابع من ربيع الآخر سنة ٥٦ ٤‏ هر ١۱١۹۹‏ م وأنتهت حياته بحذ 
أن استخل النزاع القائم بين الخلقاء والأمراء والسلاطیں والوزراء لیقی على 
سلطانه فكان مقتله حاتمة للمتاعب التي تعرضت لها مصر في أواخر العصسر 
الفاطمي")ء ولم يعد للصليبيين من ينصرهم ؛ أو پستیجد ھم ضد المسلمیں كما 
کان یفعل شاور. 
أعلن الخليفغة العاضد تعيين أسد الدين شيركوه مزيراً له» ولقبه المثلك 
المنصور أمير الجيوش0)» وسمح للناس بنهب قصر شاور» ولكن الموت عاحل 
شیرکوه بعد شهرین من تولیه هذا المنصب حيت توفي في جمادى الأحرة سنة 
4 ه/ ۲۳ مارس ۱۹4 م فخلقه أبن أنحيه صلاح الدیں بوس الأیومی؟.۔ 


(۹) عاشوو: ارکة العصلببية: ج ص٠‏ ا شی عق احم ان إعدام شاور کان تاء عل 
)1( العريني: الأيوبيوك» ں۸٣‏ 

(۴) بارکر: الحروب الصليبية» ص۷۹ . 

ر٤‏ آبو شامه: الروضین: جا ص۷۲ د وابن الاثر: الباهر: ص١١٠‏ ۔ 
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الفصل الخامس عشر 


صلاح الدين الأيوبي وزير في هسر 


تطلم آکابر الأمراء الذين انوا في یش اسك السدين شیرکوء إلى لصب 
الوزارةء ولكن الخليمة العاصد استدعى صلاح الدين الأيوبي وحلع عليه حلعة 
الوزارةء وأصدر له تقليداً بذلك ولقبه بالملك الناصر وقد امتسع صلاح الدين عن 
قبول الوزارةء ولكن ألسزم هذا الأمرا". فهاحت تفوس نض هؤلاء الآمراء»' 
وتعصيواً ضده» وأمتسوا عن أن یکونوا في جيشه وتحت نفوذهء لأنهم اترا ر 
كردي » وهو أصغر منهم سنا فعادوا إلى الشام» وبقي معه نفر منهم . والواقع 
الذي دفع الخليفة العاضد لاختيار صلاح الدين الأيوني للوزاأرة اعتقاده ف 
صلاح الدين لصغر سنه إذ آنه لم يتجاوز الثانية والثلاثين » وعدم وجود حاشية له من 
الجنودء مما يجعله مطيعاً للخليفة ولا يجرو على مالف , على أن هناك رأيأيقول 
إن الخليمة ريما ظن أ نه يستعين يصلاح الدين في القضاء على بقية أمراء نور الدين 
الذين جاءوا في الجيش مع أسد الدين شيركوه ويذلك يشخلص من نضوذ بور 'للين 
محمود كما تخلص من خطر شاور" ويبدو لي أن درچة الضعف الكبيرة التي كان 
عليها العاضد والخلافة القاطمية » والتفاف الشعب المصري حول شیرکوه وصااا ج 
الدين (في الاسكندريه) تجعلني استبعد هذا إلظن » نحاصة لأن العماضسد كان في 


63 راجح نص هدا الشقليد آلدي که القاضي الماصل وجاء بکتات ارو شين ۽ لاسي شاه وج ١‏ 
ص 1۷۳ ص 1٠۹‏ القاهرة ,1۹4٩۲‏ وشا ورد به“ د. . . والجهاد ست رضيم ذره» ئة 
س رھ , . فشمر له عن ساق مس القباء وحض فيه بحرا سن الضوي . . حى پاتي اله بالعت آلقي 
برجو أمين الؤمتين ن يکوت مورا لیامت » وشهردا لك بوم شامع . 

(۴) أن شداد: النوادر السلطانية س۳۷ وان واسل. مرج الکروب» ا س۱۹0۹ . 

(۳) عاشور: الحركة الصلييةء ج ص بپ ب 


Nae 


حاجة ماسة لمثل هله القوات لكي تحميه وتحمي الخلافة الفاطمية في مصر من 
حطر الوقوع في آيدي الصليسين . 
لم يكد صلاح الدين يتخطى العقبة الأولى (أمراء أسد الدين شيركوه) حتى 
واجه ثورة قام بها الجند السودانيون بزعامة الطراشي مزتمسن الخلاقة جوهر 
الخصي الذي كان يتحكم في القصرء وكان يطمع أن يخلف شاور في الوزارة» 
فكتب الى الصليبيين في بيت المقدس ووعدهم اقتسساأم مصر بينهسم وبينه إذا 
ساعدوه في القضاء ء على صا الذدين وجنده ولسوء ء حظه وقع الكتاب في يد صلاح 
الدیں » فأمر بقتل مؤتمن المخلاقة حرهرء وتم تله في ۲١‏ أغسطس 7۹ 
وحاول أتباعه وكانوا يزيدون على خمسين ألف جندي النصسدي لصلاح الدين 
وقتله» فأمر صلاح الدين أخاه الآکبر توران شاه نقتالهم» فقطم دأبرهم وقضصسی 
0 
علیهم ٠‏ 
على أن ثمة عقبة ثالثة وقفت هي طريق صلاح الدين › وأعني بها القوآتث 
الصليبية في الشام. فقد شحر هؤلاء الصلييون بالحطر الذي پحیق بهم لوحود 
صلاح الدين الأيوبي في مصرء ووحود ور الدين محمود بقواته في السام فقد 
أصبحوا واقعين بين شقي الرحى» ولا بد أن يغقدوا سيطرتهم على الجزء الشرقي 
لحوض البحر الأبيض المتوسط. 
الححملة المشتركة : 
طلب الصليبيون المساعدة من الغرب الأوروسي» ولكن الأوروبيرت 
تقاعسوا عن مساعدتهم وفشل عموري ملاإك المقدس العمسليبية ٿي الحجر 
على مساعدة من الأوروبيين » فلجا ألى مانريلل كومتين إمبرأطور بيزنطة؛» وجلد 
ععه الحلف الذي كان قد عقده معه من قبل ء وتم الاتفاق بينهما على غزو مصر 
واقتسامها وجهز الامبراطور مانویل أسطولا بحرياً كبيرا أرسله إلى قرس وصغلية 
في يوليه 4م ٤ه‏ حيث أمدتهم هذه الجزر بالاآلاف من الجنود» و بكر 
(۱) یذ کر ابن واصل (مفرج الکروب» جا صس١۱۷)‏ أن نور الدين عمرد كان قد أم لاح اين 
الايو ني نقوة س اند فيها توران شاه. راحع كذلك المقريزي: الخطط ح۳ ص۲۹ ويسضن 
المراجع تذكر غددهم لاون ألف جتدي س الشساة السودائيين, راحم حب . صلاح اللينء 
ص 1۲. 
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ن العتاد والمؤن والأموال» ثم راصل هذا الأسطول إبحاره إلى صور وعكا لوضح 
انيا المشتركة وكانت تقضي بمهاجمة مصر عن طريق ميناء دمياط بواسطة 
الأسطول البيزنطيء وبراً حيوش الصليبيين التي تزحف إلبى دمياط عن طريى 
الفرماء بکل ما تحمله من مجني قات ودبایات وآلات حصارء وبذلك يمکن لهم 
القضاء على صلاح الدين الأيوبي وجيشه في مصر. 
أبحر الأسطول البيزنطي وقد انضست إليه سفن من هذه الجزر (قبرص 
وصقلية) فوصل إلى حارج مياء دمياط وأرست تحاء المدينةء لأنها لم تتمكن من 
دول المدينة لوجود المآصر وفي نفس الوقت تحركت القسوات البيزضطية 
والصليبية من عسقلان في منتصف أکتوبر ١ ١۹۹‏ ٩ه‏ فوصلت إلى اترما بعد 
تسعة أيام ومنها واصلت السير صوب دمياط. : 
وصلت هذه الأنباء الى صلاح الدين الأيوبي ء ولم يكن يتوقع غزومصر عن 
طریقی دمياط وكات يظن أن الصاببيين قأدمون كالمعتاد عن طريق الشرقية» وأححذ 
يفكر لو أته حرج إلى دمياط فمما لا شك فيه أن رجال القصر القاطمي وأتباعهم 
يجدوتها فرصة في الانقضاض ,على جنده ويتخلصون منه ومن سيطرته التي أحكمها 
على مصرء ولو أنه بقي في مصر فإن الصليبيين والبيرنطيين سيحتلون دمياط. ولهذا 
أرسل إلى دماط الملكف المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب این اسسيه) 
ومعه شهاب الدين الحارني (حاله)» فدحلا دمياط قبل وصول الصليبيين وأمدهما 


. الأصر. سارة عن سلاسل حديدية سميكة فد يي مدحل اليناء بالعرض لتمثع دحول سن الاعداء‎ )١( 
وقد استعمل المصريون حلال اسحرب العالية الكانية في محل ميناء الاسكندرية رعا من العوامانت‎ 
عتر تقريباً» وقطر ۰ سم وکان بتدلی مس کل عوامة شہکة م الصلتب‎ ١ (برامبل) التطيلة طول‎ 
متداععلة الحلقات تدرل في أعياق الحر: ركاتت سه العوإمات يربطابعضها عض غل فتعصة‎ 
الوعار (مدحل الميناء) فتمم دحول السض» وتسرب الغواصات وكانت هله الشبالد عتصالة شيار‎ 
کهرائي واجراس تعطي إنذاراً عند ملامسة أي غوأصة أو سقيتة لما لكي تعد حامية الميئاء‎ 
للدفآع . . ون الدهش قا آل إحدي العراصات الايطالية الصغرة كنت سن الشلحول إلى اليا وهي‎ 
قابعة أسغل نأخحرة تجارية كبيرة فى صباح أحد یام صیف ۲٤14ء و كدت الغواصة من إصايه ركز‎ 
قيادة الآأسطرل البريطاني وهي اميه الحربية (ولي ورخدش) بطوربيد مباش حولت لیام فی دقاتق‎ 
إل ساحة معركة بحرية حيث كانت تلقي السمن الربية البريطائية بقنابل الأعاق» وفعلا أصيبت‎ 
العراصة وفتل قاندها بيا قبض عل ماده ليلا وهی جحاول الفروح من باب جمرك ۲۳ وکان مبلا‎ 

لاء [الۆلضشم . - 
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صلاح الدين بالرجال والسلاح والذحائر والمال» وفي نفس الوقت كتب إلى قائده 
نور الدين ميحمود يصف إليه موقفهء فجهز إليه تور الدين محمود العساكر إرسالا 
كلما تجهزت طائفة أرسلهلا" ثم لجا إلى مهاجمة المدن الصايبية للضغط على 
العصليبيين وإجبارهم على الانسحاب وتر دمياط ليحافظوا على مدنهم في الشام. 

صملات دمیاط مسین يوماً وهي تدافع عن تفسهاء وأستغلى هلها جريان 
مياه النيل نحو الشمال وأطلقوا على سطح المياه أواني فخارية مملوءة بمواد مشتعلة 
قأصابت أسطرل العدو بأضرار كبيرة واضطرته إلى الانسحاب قي عرض البحر 
مبتعداً عن لسان الثيل الدي يشرف على مدخل المدية"“. ولم يلبت أت اتتد 
الضيق بجنودهم المعسكرين في البر عندما نفدت التموينات ملهسم رسن حنرد 
الأسطول» وزادت حالتهم المعنوية سوءأً عندما بلختهم أخحبار الإغارات التي شنها 
ور الدين محمود على المدن الصليبية في الشام» فاضطر عموري رفع الحصار 
عن دمياط والعودة إل بيت المقدس في وار دیسمبر 4۱١۹۹‏ مر ۵ه هھ بعد أن 
فلت الحملة المشتركة على مصر ومني الأسطول البيزنطي بخسائر جسيمة 
أثناء انسحابه فقد هبت عليه عاصفة هوجاء أغرقت عدداً من سقنه. 


كان من الطبيعي بعد أن فشلت هذه الحملة على مصر أن يتدعم مركز صلاح 
الدين الأيوبي بها» وأن تحاول الخلافة الفاطمية التخلص من نقوذه وتفوذ نور 
ارين محمود معاًء ولهذا أرسلى الحليفة العاضد إلى نور الدين محمود يطلب مته 
سبحب جنوده الأترآك من القاهرة بحجة أنهم بئوا الرعب في قلوب المصسريين؛ 
ولكن نور الدين محمود إعتذر إليه بأن نقاء هؤلاء الجنود أمر ضرورق لحماية مصر 
سن الغزو الصلييي. 
م لم يلبث صلاح الدين الأيوبي أن اتخذ من الهجوم على مدن الصايجين 
ومراکرهم وسيلة للدفاع» فشن هجوما على الرملة وعقلاك ودأاروم وغرزة في 


(ا) آبن واصل ۰ مفرح الکروب» حا ص٠1۸‏ 
۳ اشور: الأو يون والانيك في تسر + س۲۲ . 
Wiet; op, cit, P.301 (F)‏ 

(4) أي شامه: الروضتين» ۷ ص ۸١‏ . 
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دیسمیر ۱۱۷۰م/ ٦ه‏ فحطم بعض أسوار هذه المدنء وقتلی عددا کبیرا من 
تود سحامیاتهاء تم سار ال سوا حل يله ومعه سفن ميحمولة على الحمال ۽ تة 
تم ترکیبهاء وإتۇلها إلى البحر » وملگها بألمقاتلين › وهاجم بها آله واستولی 
علیپا) ثم عاد محملا بالمخانم إلى القاهرة. ومن الواضحح أن فشل الحملة 
المشتركة على دمياط (مص) كان نقطة تحول في تاريح منطقة الشرق الأدنى إذ 
وعرآکزهم ؛ مما سيكون له أكبر الأثر في تاريخ هذه المنطغة وعااقاتها السيأسية في 
رة العصرر الوسطى . 
تهأية الخلافة القاطمية في مصر: | 
تأكد نور الدين محمود من ضعف الخلافة الفاطمية في مصر بعد أن رفض 
طلب الخليفة بسحب جنود صااحج الدين الأيوبي من عصر. وكذلف أحس بقسوة 
مرکزه بعك نشا یلاہ هجماته على المدت الصليية وإنزال البخرأاب بها» هما جعل 
الصليبسين يخافونهء وعزز هذا الالحساس ماقام به صلاح الدين الأيوبي من 
هجمات على مدن الصليبيين القريبة من مصر وتحطيم أسوارها, » اذا أضفنا إلى 
ذلك آن نور الدين محمود استولى على الموصل بعد فشل الحملة المشتركة على 
مصر بحام واحد (٩٦۵ه/‏ ۱۱۷۱م) بسبب موت آخیه مودود بن زنکی ٥‏ اتضحت 
الشاطمي العاضد» وأن يجعلها للخليفة العباسى المستضىء بتور اله , حیٹ کتس 
ای صلاج الدیں الأيوبي يلزمه بذلك إلزاماً" في بناير ٠۷١‏ ام 
أتيخذ ارج الدين بعض اليخطوات الضرورية لاسقاطظ الخلافة الماطمية عى 
صر فأيعد حاشية الخليقة الغاطمي وقواده عن القاهرة» وآنشاً المدارس السشة» 
ورعن صدر الدين تيك آلمف ,3 در باس - وهسو من صاب إلشافعية - قايا 
قاد فلما لم يجد معارصة من المصريين ولا من أهل القصر الفاطمي أقدم على 
3( بن واصل: فرج اکرو ۽ سا ص ۹۹ . 
(۲) این الائیں. انار ص ٠٥۳1۲‏ والکامل :ج١۱‏ ص۲٦٣۹‏ 
) این واصل: مغرح الکروپ؛ جا ص ۲۰۰٣‏ جب شه ص۱۲۴۱ 
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ويلقب بالأمير العالم قالقى خحطبة الجمعة في غرة المحرم ۹۷ هى/ سبتمير ١۹۷١م‏ 
ودعا للخليفة العباسي المستضيء بنور الله؛ فلم ينكر عليه أحد من الحاضرين 
للخليمة العباسي » وکان الخليفة القاطمي العاضد قد اشتد به المرض »> ولحت عنه 
الأحبار خوفا عليه > وتوفي م ععاشو راء (المرم EATEN‏ ۱ م)) وهو لا یعلم. 
بسسفقوط دولته ۽ وبموته انتهست ت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مص قرابة قرنين من 
الزسن . ولي يدعم الشليقة العباسي نشوده ویش سلطانه على مصر؛ سرغ 
خحلافة واحدة هي الخلافة العباسية . 
على آل جعشوة حاتت بین صااح إلدين الأيوبي» ونو الدين محمود»ء كان 
من اسبایها أن صاالح الدين بعت برسول له إلى الخليفة العباسي في نخدأد› لیبشره 
بعودة مصر إلى الخلافة العباسية وانتهاء الدولة الفاطمية" فاعتبر نور الندين 
میجح مود هدا الخصرف إهانة لهء وإهمالا لشأنه » خحاصة وان صادح الدين الأو بي 
يحکم في مصر باسمهء باعتباره نابا له ومن ناحية أخرى كان نور الدين محمود 
متخوفاً من أن يستقل صلاح الدين بحكم مصرء فتضيع جهوده التي بذلها ليصم 
صر إلى قوده ليستکمل تکوین الجهة الاسلامية EET‏ سرب الصليبيين 
وطردهم من أرض المسلمين» ويرى أبن الأثيرد أن السبب الرئيسي لهذه الوحشة 
وا رع بين الرحلين » هو أن صلاح الدين الأيوبي خرج في صفر سنة ٦۷‏ ه/ 
امسر cPIIY!‏ وجار حر ألشوباف» وأطبق على من به من الصليبيين حتى 
طلبوا الأمان ومهله عشرة أيام لتسليم الحصن › وأنهز نور الدين محمود فرصة وحود 


() القريزي : اللو جا ی۱ ص۹٤‏ اس الأئو البامر» ص۹۹٠ ١:‏ _ 
(YY‏ ابن وامصل. شش الکر وب ؛ ج ص ۹١۲ا‏ وكذلڭ 2302 Wiet, op, cil, P,‏ 


: الکاملء سا۱ م ۳۷۱۔۳۷۲ هناك آراء تصف اس الاير بالہالغة فیا دکره ع هده الوسشة راحم‎ (EY 
Gibb, Arabıe sources for the life of saladin, Spoceulum, 1950, PP. 58-72 
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صلاح الدين على حصن الشوبكء وأراد أن يتزع حصن الكرك من الصليبيين› 
وكان يبعد مسيرة يوم من الشوبف» فخرج على رأس قواته متجهاً إلى الكرك. فلما 
اسمع صلاح الدين الأيوبي بتحرك نور الدين وقواتهء فلك الحصار عن حصسن 
الشوبك ورجم قاقلا مع قواته إلى مصرء وكتب إلى ور الین محمود پر ا اليه 
بأن بايا الفاطميين على وشك إشعال ثورة بهاء وأن الأمور مضطربة فيهاء» صما 
بحطلب عږدته قوراً إليها. 
وپدوأت صلاح الدين خشي آن يقيض نور الدين عليه إذا رآهء وأٺ يعزله 
ويعين على مصر آميراً من أتباعه» ومع كل ما ذكر من أسباب يبقى السرأي الأول 
مرجحاً على غيره من الآراءء والدليل على ذلك أن أتباع الماطميين وعلى رأسهم 
عمارة اليمن» وعبد الصمد الكاتب. والقاضي العويرس» وداعي الدعاأة وغيرهم 
من بقايا الجند السودانيين » وحاشية القصر»ء وقد أنضم إليهم قلة من أمراء صلاح 
الدين نضهء كل هؤلاء قد عاودو! الكرة واتصلوا بالصايبيين في قلسطين وفي صقلية 
واتفقوا معهم على التخلص من صلاح الدين الأيوبي»ء وإعادة مصر إلى حكم 
الفاطميين". ثم إن صلاح الدين كان ملزماً بالزحف بقواته إلى حصن الأكراد 
لمساعدة بور الدين محمود وكان من الممكن حداً آن يتمرد الصليبيوت في -حصسن 
الشر بك ولا يلموا الحصن لصلاح إلدين کتعهدهم له وما أكشر ما صرب 
الصليبيون باتفاقاتهم مع المسلمين وغيرهم عرض الحائط وني هذه الحالة لا 
يستطيع صلاح الدين التوجه إلى حصن الكرك لمساعدة نور الدين محمود. لأن 
هذين الحصتين ممتنعان ومحصنات» ويحتاج كل منها إلى زمسن طريل» وجهسد 
عظيم للاستيلاء عليه ء لأنه سيكون مجبراً إما لمواصلة الحصار على الشوبك أو 
شك الحصار والعودة إلى مصرء وهذا عا حلدتث. 
اتصل تيع الماطميين في مسر بالا سماعيلية الساطنية في الشسام» وکا 
تالصايسين في فاسطين وتم التاق بين التأمرين على إشعال تار ثورةداخحل مصر» 
ويقوم بعض آقراد الباطنية بقتل صلاح الدين في اتاٹهاء وأن ياتي الصليبيوك 
باسطولهم إلى الاإسكندرية ويستولوت عليهاء وقد أحكم المتأمرون مؤامراتهم بأن 


,۴۹۹ ابن الأئس: الکامل ج۹٣ ع۳۹۸‎ )١( 
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احتار وا وقتاً كان الساعد الأيمن لصلاح الدين» وهو أخسوه توران شاه غائباً عن 
مصر» فقد كان في اليمن يواصلل مطاردة أتباع الفاطميين . 
استجاب وليم الثاني ملك صقلية لهذه المؤامرة وأرسل أسطولاً مكوناً من 
ستمائة سمينة تحمل ثلاثين آلف حسدى") ووصسل هدا الأسطول إلسى 
الاسكندرية » وحاصر الصليبيون المدينة بحراً ونزلت قواتهم إلى البر» ولكن أهل 
الاسكندرية تكاتفواء وصمدواء وحاربوا الصليبيين بكل ضراوة «ورأى الفرنح من 
شجاعة أهل الاسكندرية وحن سلاحهم ما راعهم»"' حتى آتزلوا الهزيمة بهم» 
وأغرقوا من سفهم عدداً كثيرآ وما ليث صلاح الدين الأيوبي أب توحه إلى 
الإسكندرية بقواته للدفاع عنهاء والوقوف عع أهلهاء وقد ساعده على التحرك ألى 
الاسكندرية أنه قضى على المتامرين حيث قبض على زعمائهم في القاهرة» وأمر 
بقتلهم» قبل وصول الصليبيين الى الإسكسدرية بعليل » فلسم تقم الفورة التي 
| دبروها وقد أدى فشل هذه المڙامرة» وهزيمة الصليبيين في الاإسكندرية وإضراق 
الكثير من سغنهم في مياههاء إلى إصابة عموري ملك بيت المفدس بصدمة أدت 
إلى وفاته في پوليو ۱۱۷۲م/ ٥٦۹‏ ها . 


موت ئي ر الدين محمود : 

رأ نور الدين محمود فتور صارح الدين فيما يأمره به من عر و الصايبيين › 
زعلم أن مصلحة ضلاح الدين أن بظل هؤلاء الصليبيون حاجر' فيما بينهماء ليمتثع 
بهم عن وضو نور الدين محمود إلى مصس» كما علم بتخوف صلاح الدين منهء 
ومن الاجتماع به فأخذ يعد نفسه وقواته للخروج إلى مصر وأحذها من صلاح 
الدين » ولكن لحسن حظ صلاح الدين الأيوبي» وربما للعالم الاإسلامي أن نور 
الدين محمود توفي في قلعة دمشق خلال تجهیز قواته في شوال سنة ٥۹٩‏ ه/ 0 


)1( ابن E‏ الرادر الاطاية ۽ س ١۸ء‏ 
(٭) اہں الائیر: الکامل » ا٠‏ ص4۳ وان واصل: مفرح 
ز۳ ابر شاأمه: الروضتین > حا ۲ء 

* ا( غاشور: الایو یوت والپالیاف س۴۹ . 


الکرارب جا صا وما اعا 
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ایو ۹۷٤‏ ۹ے قبل أن ترداد العلاقات بين القائدين العظيمين سوءاً» وتتعکس 
آثارها على الجبهة الاسلامية المتحدة التي يعمل كل منهما لتحقيقهاء لمواجهة 
الصليسين وطردهم س بلاد المسلمين . 


7( بن اليم : زبدة الل ح۳ س . 
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الفصل السادس عشر 


صلاح الدين الأيوبي والحبهة الاسلامية 


بعد موبت نور الدين محمود ظهرت مشكلة تقسيم دولته بين و وره واينه 
المللف الصالح إسماعيل › الذى كان علاماً في الحادية عشرة من عمره» والذي 
أعطي ملك دمشق وحلب» فطمع فيه کار القوادء کل يريد أن يسيطر عليه لیكون 
صاحب النفوذ والكلمة . كذلك تحصرك سيف الدين غازي اسن عم الصالح 
إسماعيل . وكان على الموصل من قبل نور الندين محصسود» فضم إلى ملمكه 
نصييين » والخابور؛ وحران والرها وغيرهاء وأعلن نفسه أميرا على الجزيرة 
وأحذ يتطلع إلى ضم حلب إليه لتعود أتابكية الموصل كما كانت على عهد عماد 
الدين زنکي. وليضمن السيطرة على الصالح إسماعيل “. 

ظهر التزاع كذلك بين كبار قواد نور الدين محمود» وبين سيف الدين غازي 
في الموصل » و بينه وبين قواده في الشام» لميل بعضهم إلى صلاح الدين الأيوبي 
ورغبتهم في التعاون معهء ومعارضة أمير بعلبك شمس الدين محمد بن المقدم 
لهزلاءء وانحيازه إلى اإصليبيين وعقد الهدنة محهم . عندئذ رأ صلاح الدين 
ضرورة تحرکه بقواته نحو دمشق» حيث دخلها بدون عناء سنة ۷۰هل توفمبر 
م توجه إلى حمص فاستعصت عليه فتركها مؤقتاًء وزحف إلى حلب» 
وضرب عليها الحصار بقسم من قواته» وواصل زحفه بمن معه إلى حماة فاستولى 
عليهاء وعاد منها إلى حلب مرة آخرى . 
این الاثير: الکامل +۱١‏ ص ٤٠١‏ 
اہن الاس نف ء ص غ . 
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استعان آهل حلب ومعم كمشتكين الخادم نائب الملك الصالح إسماعيل 
على حلب بالاسماعيلية الاس ويذلوا لھم أموالةً ليقتلوا صلاح الفين آلأيوبي » 
ويخلصرهم مته» واستعانوا بالصليين في طرابلس ؛ خر ريموتد الثالث 
(الصنجيل) بقواته إلى حمص ليستولي عليهاء ويقطع الطريق على صلاح الدين 
فلا يتمکن عن العودة إلى جنوب الشام. ولم يكن خروج الصليبيين مساعدة لأهل 
حلے» قکما یقول المۆرخ اللايني وليم الصرري إت کل ازدياد في خوة صلااح 
الدين يشير فينا الخوف والرعب. . . ومن الخير أن لبذل المساعدة للملك الطفل 
إسماعيل» لا مراعاة لصالحه »بل ياعتباره عدوا لصلاح الدين»وعلم صلاح الدين 
بهذه التحركاتى فأسرع إلى حمص وضرب عليها الحصار بشدة حتى سقطت في 
يلھ وآستولی ليها قي شعبان ۵۷۰ ه/مارس ١۱۱۷م‏ فعاد ریموند بقواته ولسم 

هڌا نا التجاح الذى أصابه صلاح الدين الأيوبي أنزل الخوف في قلب سيق 
الدين غازى» صاحب الموصل والجزيرة» واعتقد أن الهدف الثاني لصلاح الدين 
هو الموصل تقسهاء ولذلك جمع جيشاً كبيرأًء وأرسل به إلى حلب بقيادة أخيه عر 
ألدين مسعود. 

واجتمعت جيوش الموصل وجيوش حلب وكانت تزيد على عشرين ألفا 
والتقى صلاح الدين الآيوبي بجيشه مع هذه الجيوش عند قرون حماه في ستة 

٠‏ هه/ أواتر إبريل سنة ٥۷١م‏ وأحرز عليها النصء وانتهى الأمر بعغد الصلح 

بين الفريقين على أن تكون حلب وما بحيط بها للملك الصالع إسماعيل» وأن 
تكوت الأجراء الجنوبية من حلب لصلاح الدين الأيوبي 

لم يلبث أن تجدد القتال , ین القریقین فى تة امل إبريل ستة ١۷١١م‏ 
قي مكان يسمى تل السلطان بين حماه وحلب وفي هله المرة نز صلاح الدين 
الهزيمة ببخصومه كذلك وقتل منهمأعداداً وفيرة)ء واستولى على مخانم كثيرة. 

بدأ صااح السين في الاستيلاء على حلب» ومهد لهذا الأمر بالاستيلاء على 


William of Tyre, FH P.21 Setton; A Hist of Crus lL, chap-FvV, P.122.) 
ا »۽ وان واصل: مرج اکر وس » سج۴ س۳۹‎ ٠ س‎ E الوك سے‎ ٠ القريري‎ {YT} 
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ما حولها من حصون وقلاع نی يضعفهاء فاستولی على بزاغة. وغنبج » وأعزازء 
وفي اء -حصاره لأعزاز تمحن بعضس الحشيشية للمرة الشانية ص الوشسوس عليه » 
وضربه على رأسه ضربة کادت تقتله ولا آنه کان يقي تسه بمسلابس الحرب 
(بيضة » وكزاغند» وغيرها) وقبض على الغداوية وتم قتلهم . 
أهلت سنة۷۲٥هى/‏ يونيو سنة ١۹۹۷م‏ فلما إشتد الضيق بأهلهاء رضخوا للصلح 
على أن تكون حلب وأعمالها للصالح إسماعيل بن نور الدين» وأن تكرن بلاد 
الأشام من مديئة حماه وما يليها جنوبا بالاضافة الى مصر لصااح الدين , 
الا سماعيلية الحشيشية في قلعتهم في مصياف› وترلد لسبوف جنوده تعمل عملها 
دل هاب الدين الحأرمي ؛ صاسن ماه الذي تشفح لهم لاستخائتهم به 
ما ترکهم صلاح الدين إلا بعد القضاء عليهم؛ ثم عاد الى القاهرة في سبتمبر, 
من هذا العرض التاريخي نستطیم أن نقف على طبيعة العلاقات السيشية 
صعوبات جمة في بلدان منطقة الشرق الأدنى لتحقيق الهدف الذي بدأء عماد 
الدين زنکي م تابعه فيه يته نور الدين محموك والذي أصبح تشه وأقعاً علی' 
يضطر إلى محار بة الداعين للانفصال في حلب ولكنه يجابه بخطر الصليبيين 
فيرغم على عقد الصلح هع أهل حلب» ليغرغ للصليبيين ليدرأ عن البلاد خطرهم 
مصر مسرعاً لحفظها من الوقوع في يد القرنجة السذين روا على الاإسكشدرية 
بأساطيلهم ولذلك أحذ صلاس الدين يعمل على تحصين مصر وحمايتها بعد ان 
تبین له ن a‏ یی“ شد طمعاً في فصر عن السام والعراف؛ اللذين آعمت 
المصالح الشخصية, أهلها وحكامها عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن 
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العربى كلهء خاصة وأن الصليبييس ودعاة الانفصال كانوا يحسيون حساباً كيرا 
لا تاع صااح الدين على مصر واستقلاله بها " 

وعلى الرغم مما كابده صلاح الدين من هده الصعوبات فقد نجح فعلاً في 
توحيد الجبهة الاسلامية بسعد أن نظم أمور مصر الداخلية »> واستقر بها سنوانت 

فضي ادل شخرة الاعداد وا ستکمال 41 اسنات آللازمة ء ألتي قضاها صاد ع 
الدين الأيوبي في مصر (من سنة ۵۷۲ ۵۷۷ ه/ ۹۹۷١‏ -١11۸م)‏ واصل صلااح 
الهزاثمء فضي سنة ٣۷هل‏ ستة 44۷۷م حرج صلاح الدين بجيشه لمتاوشة 
الصليبيين في جنوب الثام» وعندما وصل إلى غزة وجد أن الفرسان الداوية كانوا 
قد استعدوا لمقدمه فاضطر ألى تركها واتجه الى عسقلان» وعلى الرغم من قلة عدد 
المحار بين في مملكة ست المقدس فقد حرج بلدوین الرابح م واه لملاقاة 
ااج ألشين › وتمكن صلاح الدين من حصار الصليبيين وبدأت همتهم في الفشور 
EIT‏ وعندید تشجم الآيربيون وواصلواً هجو هم على أللد وألرملة وسدآوا 
يحرزون بعص الاتتصارات التي آلهتهم عن التشديد على حصار عسقلان» ويهر 
بلد وين الفرصة ويخرح من حصاره» ويحمم فو اته ویفاحئوا صااح الدين عند تل 
الصافية بالقرنب من الرملة ويتزلوت به ألهزيمة ولكنه تمحن من النحاة› ويقم بعس 
الصند2) المسلمين آسري» ويقال أن آرناط صاسب حصن الكرك کان له الفضل 
في تقوية بلدوين لاا نض مامه اليه مما سهل عليهم إحراز هذا النصر. 

عاد سار ج ألدين بعد هذه ألهزيمة ئى مصر في جمادی سنة ٣اد‏ هم 

ديسمبر سنة ۱۹۷۷م» ورتب صفوفه ثم غأدرها في سدة ٤‏ ۷هل سنة ۱۹۷۸م 

واتجه الى الشام حيث تقابل مع الصليبيين عند حصن يقال له ميخاضة الأحزان" أو 
(؟) عاشور: اخركة الصليية جل ص ١دا‏ 


(۲) ابن الأئ: الکامل , اا م٣٤٤‏ . 
(TF‏ ع هدا حصن بالقرب من بائیاس : عند بہت پعقوب عليه الالام وتعرف هذه الطغة باسم ر 


عیول: برودلےان» ص ٥ذ۴‏ . 
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مرج عيون) وهنالك نشبت معركة حامية سنة |۵۷١‏ سنة 1۹۷۹م حيث تمكن 
صلاح الدين من الشأر لهزيمته السابقة ووقسع في يديه علد كبير من اسسری 
الصلمبيين › > في مقدهتهم قائد فرسان الداريةلصةصه O0 of at‏ › ومقىدم 
فرسان الا ستبتارية ‏ (فرسان القديس يوحنا)» وبعد أن استسلم الحصن أمر صلاح 
ألدين بهدمه وإزالته من الوجود., 
لم يمض وقت طويل بعد هذا اللصر حتى ضعف الببت الأتابكي المتاوىء 
لصلاح الدين» فقد توفي سيف الدين غازي » صاحب الموصل » سنة ۷ه ثم 
ثوفي الملك الصالح إسماعيل بن. نور الدين» صاحب حلب سنة ۷۷د ها" 
ونتجح عن دلك خلاف على الملك بين عز الدين مسعود الذي أصبح على الموصل 
بعد أحيه سيف الدين غازي » وبين أخيه الأصغر عماد الدين زنكي الثاني » ووجد 
صلاح الدين أن هذا النزاع لن يمكنه من تحقيق هدفه في إخراج الجبهة الإسلامية 
المتحدة الى الوجود لمجابهة قوى الصليبيين بهاء وفكر في تصفية الموقف مع 
البيت الأتابكي ولهذأ قرر الخروج مں مصر لاخحضاع حلب والموصل وإدخالهما 
ئي طأتة , 
وکات الذي دفعه الى هدا هو ا ریجنال دي شانیون (أرناطمء صأاحب الكرك ۽ 
وهو من أشد الصليبيين عدأوة للمسلميرء أن قذجهر عساكره في تلك الفترة 
المضطربة (۷۷هه/ ١۱۸١ء)‏ يريد المسير بهم إلى تيمساءء ومنها الى مدينة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) لتخريبهاء ولكن الأمير فرخ شاه اين أحي صلاح 
الدین واه على دمشق » حمع عساكره» وهاجم الكرك» وخرب أر باضه » وأقام فى 
أطراف المدينة ليمنم روج ريجنال ء الذي أدرك إصرإر المسلمين على البقاء 
حتی تتفرق عساکره» فرجع عن عزمه وصرف جند". 
حرج صلاح الدين الأيوبي من مصرفي المحرم سة ۵۷۸ ه/ هايو ۱۱۸۲م؛ 
وان آخحر عهده بهاء فوصل إلى الشريك والكرك فأغار عليهماء فتحصن 


اين الأئر: الکامل حا مى £89 رلك 418 .£1117 RonelmtêÎ, op,‏ ““ 
(۴) این الائر: تفه ص۷۴٤‏ , 
(۳) أبن واصل: مرج الكروب جا رص ٠١١‏ 
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الصليبيون بداخلهماء قتركهما وواصل مسیره حتی دخ ل دمشق .ئم حرج منها في 
ربیح الأول وعسكر في الأقحوانة بشرق الأردك. ووصل الصليبيون فعسكروا 
بطبرية على مقربة منه» قأرسل صلاج الدين ابن اخيه فرخ شاه مح بعض قواته إلى 
بیسان» فدخلها فهراً» واستولی علیها۱. 
سار ضلاج الدين الى الرها فبحصرها في حمادی الأول وشدد عليهاً 
الحصار» قأذعن حاكمها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وسلمها إلى صلاح 
الدين ء ولم يلبت صلاح الندي أن ضم إليه حران والرقة والخابورء وسدجسار 
ونصیبین". 
كان هدف صلاح الدين من الاستيلاء على هله المدن الواقعة في إقليٍ 
الجزيرة» هو تضييق الخناق على عز الدين مشعود في الموصل› ليستكمل كيان 
الجبهة الاسلامية المتحدة حتى لا تكوب الموصل نذا للصايبيين إذا لم تندمح 
م باقي بلدان المنطقة تحت نفوذ صلاح الدين » تم إن انضمامها (الموصل) يزيد 
من قوة المسلمين في التصدي للقوي الصايبية . 
للب صلاح الدين من الخليفة العباسي في بخداد أن يمدحه تقليدا 
بالموصللء ولكن الحليفة بث إليه تقليداً بإمارة آمد ديار بكر)» الأمر الذي اعتبره 
بعض المؤرخين" عقبسة كؤود وضعها الخليفة العباسسي أمسام توحيد كلمسة 
المسلسين . 
عاد صلاح الدين إلى حلب» فاستولى على معاقلها الأمامية وهي آمد» وتل 
خالد وعینتاب ٤2‏ فی ۵۷۹ ه/ یونیه ۱۹۸۳م ثم ضرب الیحصار على حلسب» 
فسلمها إليه أميرها عماد الدين زنكي الثاني في مقابل سنجار» فوافق صلاح 
ایں داد: الترافر اللطانیة می 4۲ این الأئر: الکامل ج 4١‏ ص .٤۸١‏ 
() این واصلی: معرج الکروب» ص ۱۵ ریا نمدها وکدللك 319 .۶ ,اأ 0p,‏ ,۷181 
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الدين» وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسر وج » واشترط عليه أن يمده بالجنود 
لموأصلة الجهاد. ولم يلبث أهالي حارم أن سلموا مديتتهم إلى صلاح الدين » بعد 
ان اطاحوا بأمیرهم لأنه طالب مساعدة الصليبيين في أنطاكياء وبذلك استقر لصلاح 
الدين أمر حلب وأطرافها» فعين عليها ابنه الملك الظاهر غياث الدين غازى ناث 
عنه 7 وقد ترتب على سقوط حلب في ید صلاح الدین آن قوي مرکزه» وأضحت 
الحبهة الاسلامية المتحدة التي أسسها عماد الدين زنكي» ورعاها ونمأها من 
بعده أنه نور الدين محمود » والتي وقح علی عاتق صلاح الدیں الأیوبي أن صل بها 
إلى نهاية الطريق أضحت هذه الحبهة أكثر تماسكا من قبل » واشتدت مخاوف 
الصليب ر حاصة بعدما نشط الأسطرل المميري هما بين ستتي /۱١۸۳‏ ٤۱۱۸م‏ 
فالتمس ريموند الصسجيلي آمير طرانلس » والذى كان يعيش في طبريهياعارها من 
ملاك زوجته أرملة الحاكم السابق لطبريك» من صلاح الدين عفد الهدة ينهماء 
واف صالام الدين لأن هذه الهدنة ستحمي ظهر قواته» فلا تتعصرض لاغارات 
الصليبيين من الشمال» وتجعده يتفرغ لاتمام توحيد الحبهة الإاسلامية ومن باحية 
أخرى أراد صلاح الدين أن يعزل الصليبيين قي شمال الشام حتنى لا يساعدوا 
صايبيي فلسطن» وبذلك عقدت الهدنة لمسدة أربم ستسوات ۳ ( 1۸8 
(1A۹‏ 
في حلال تلك القترة جرت اتصالات بين عز الدين مسعود» أير الموصل› 
وبين صلاح الدين لإنهاء مشكلة الموصل» ولكن هذه الاتصالات باءت بالفشل. 
واضطر صلاج الدین إلى أن یحشد قواته في صفر ٥۸۲‏ ه/ مایو ۱۸٥‏ ام وخحرح بھا 
بريد الموصل› وأرسل ارج الدين الى الخلفة العباسي قي بغداد یخطره بماعزم 
عليه من منازلة أمير الموصل وأهلهاء ويشرح له أنهم براسلون السلس 
ویطرضونهم على مهاجمة بلاد السلمين وأنه لم يأت رغبة في زيادة ملكه» أو 


() یذكر ابن العديم (زبدة الحلب» ح٣‏ من ۹ه) أن عاد الدين غال لصلاج الدين: أمضر إلى سحار 
ولحدها وادفعها إل أعطيك حلب والحقبقة أن صلاح الديں كان تد اسنولى على سنحار ي العام 
السابقي. 

9 ابو شامهء الروضتين» ج۲ ص۲ وما نعدذها, 

Wier, op. cit, P, 320 (¥) 
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التتخلص من البيت الزنكي» وإنما قصد أن يردهم الى طاعة الخليفة ونصرة 
الارسلام. 
نزل صلاح‌الدين بقواته بالقرب من الموصلحتى تنقضي فترة الشتاء ء ولكنِ 
عماد الدين زنكي الثاني » صاحب سنجار» توسط بين صلاح الدين » وعز الدين 
مسعود. وتم الصاسح بين الجسانبين في ڏي المحيحة ١‏ ۸ة هر مارس ١۱۹۸١مء‏ 
وبذلك دحلت الموصل قي نود صلاح الذين › الذي عاد إلى دمشق في مايو› وقد 
حقق اكتمال تكوين الجبهة الاإسلامية المتحدة بين العراق والشام ومصر. وأتحذ 
يعد العدة لتحقيق حلمه الكيرء ألا وهو إعلان الجهاد الأكبر ضد الصسليبيين 
لطردهم من بلاد المسلمين » التي سيطروا عليها في فترة ضعف الدول الإسلامية . 


as 


الفصل السابع عشر 


جهاد صلاح الدين ضد الصليبيين 


تعتبر الفترة التي تولسى فيها صلاح .الدين الأيوسي مسئولية الجهساد ضد 
الصليبيين من أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية» وبالتالي أهم مراحل تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى > لأن الحهة الاسلامية المرحلة 
لم تصبح حقيقة واقعة إلا على يد صلاح الدين . ولذلك أصبح لزامأًعليه أن يضح 
المخطة العامة لطرد الصليبيين من بلدان المشرق الاسلامي. 
حقيغة أن صلاح الدين لم يعضل أمر قال الصليين في فترة الشكوين 
والاعدادء ولكنه لم يشن عليهم حرباً شاملة بل اكتف ترجه صربات عؤلمة في 
قواتهم› وبذلك أوقف _ إلى حد ما _ اعتداءاتيم المتكررة على المدن الاسلامية . 
ولکن بمجرد أن أتم الاستعدادات وأقام التحصينات أخذ يستنفر المسلمين للجهاد 
في مستهل سنة ٥۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷م فتواقدوا عليه آلاما من ألمرصل »› والجزيرة 
وإربل وغيرها من بلاد العراق» ومن مصر والشام. وأدرك الصليرن أن صلاح 
الدين لا بد وأنه متخذ الخطرة الحاسمة لمواجهتهم» وتوجيه ضربة قاسية لهم » 
بعد أن أصبحت هذه القوة الاقتصادية : و الأعداد البشربة والمواقع الاسترأتيجية 
كلها تحت يده. لا سيما وأنه تفرغ تماما لأمر الحرب» مذ أن عين انه الملك 
الظاهر غياث الدين غازي ناثباً عنه في حكم حلب . 
الحالة التي كانت عليها الاإمارات الصليبية : 
كانت الامارات الصليبية في تلك الفترة آحذة في الضعف بسبب قلة 
التعاون فيما بينهاء وما أصاب الأمراء الصليبين من حقد وتسافس وزيادة شقة 
۷ 


الاختلاف فيما بينهم» حأاصة فيما بين بوشيمشدك وريموسد؛ وبلندوین الأول 
ودأاجوبرتته ,. الخ > ثم لحبت مشكلة الورائة ثة في مملكة بيت المقدس دورها 
الخطيرء وزادت سن انقسام الجبهة الصليبيةء فبعدما توضي الملك عموري 
پٹزڑمlر Emere‏ ) حلفه ابه بلدوین الراب 1۷ cP YT faa 04 di Baldwin‏ 
وكان طقلا مريضاً بالجزام والبرص » فتولى الوصاية عليه ريموند» أمير طرابلس ٠‏ 
وکان آکفاً الحکام الملییین › وکان لہلدویں الرايم أخحت جميلة هي سبياا 3ا1 رطا 
وهي الابنة الكبرى لعموري كانت قد تزوجت وليم مونتعرات (همغري ارا 
الذي ٿوڻي سلة 2۷١‏ هار ۷2 مء بعد أن انج مها بلدوين الخامس . .م 
تر وجت سيبيلا للمرة الثانية س فارس فرنسي وسيم هو جايِ دي لوزجتان سشة 
PIYA ao‏ وقد أصبسح هذا المغاسر الفرنسي وصياً على مملکة بیت 
المقدس بحکم زواجه مس سبلا ولان ابنها بلدوین | الخامس كان صغیراء ولکن 
لم يلب ان توفي بلدوين ن الخامس وأصبح لو زجتان ملكا سنة ۵۸۲ ه/ ٩۱۱۸م‏ 

ويعتبر هذا التتويح انتهاكا للوعد الذي قطعه لوزجنان على فسه لریموندء صاحب 
طر ابلس »> «بأنه في حالة وفاة بلدوين الخأمس » دون أن يرك وريثاًء لا يقرر ولاية 
الحكم إلا الباباء والامبراطور» وملكا انجلترا وفرنساء". وقد ترتب على زواج 
سيبيلا بلوزجنان أن زأد الانقسام في الجبهة الصليبية ؛ وأصبح متاك معسکران 
(جبهتان)» جبهة تضم سيبلا وزوجها جاي دي لوزجان ومن معهما من الصليبسين 
وهؤلاء يرون المبادرة بحرب صلاح الدين والمسلمين . بيئما الجبهة الثانية التي 
تضم ريموند ومن معه يؤثرود السياسة السلمية نظراً لاإحساسهم بالضعقف الذي 
أصابهم جمیعاًء والانقسام الذي أصيح ظاهرا في مجتمعهم » لدرجة أن ريموند 
راسل صلاح الدين الأيوبي؛ «وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من القن ۾ ۵ 
وواعقه جموع من الصليبسين فاخحتلفت كلمتهم » وتفرق شملهسم» وكان ذلك من 


(۹) باركر* الروت الصلييةء من ۸۰. 

. ویسمیه (کي)‎ ٥۲۷ ابن الأثر. تمسه» صر‎ )١( 
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الأسباب التي ساعدت المسلمين على استقاذ بيت المقدس منهم ولدلك يرجم 
جمهرة من المؤرخين حاألة السسوع التي أحاطت بمملكة بيت المقدس إلى سببين : 
الآول: ما نجم عن احق الوراثي من الصعف» آي شيو ع تعدد زواج الوريئات 

لمملكة بيت المقدس. وائتقال الملك إلى هؤلاء الأزواج (المغامرين) وما 

ترتب على ذلك من تداحل واخحتلاط في حقوق الوراثة . وإن زواح سيبيلا 

من لوزحنان هو الذي قرر المصير المحتوم للمملكة الصليبية . 
الثاني : نظام الانشخاب في الامارات الصليبية وما ترتب عليه من أحقسادء وزيادة 

المنازعات بين الأسر الحاكمة" . 

وقد بلغت حالة الاضطراب في الامارات الصليبية إلى دعوة تعض ملوك 
الغرب الآوروسي ليتولوا شتون المملكة الصسليية في فلسطين؛ فضي سنه 
۰ م وصلت إلى فرنسا وانجلترا سسارة اشترك فيهسا بطريرك بيت 
المقدنس ومقدم الداويةء ومقدم الاستبارية' وعرضوا تاج مسلكة بيت المقدس 
على فیلیب اأغسطس)› ملك فرنساء وهنري الثاني (الأنجوي) ملك انجلترا» كي 
يضمنوا قدومهم إلى الأراضي المقدسة. ورفقض كل سن الملكين هذا السرض . 
ويعتبر هنري الثاني هو الوريث الطبيعي لمملكة بيت المقدس عند انقراض سلالة 
مولت » ویری المؤرخ الانجلیزي (باركر) أن تدحل ويتشارد الأول «قلب الإأسكدة 
في الحملة الصليبية الثالفة كان تابعا من هذا الاتجاه". 

هذا الضعف والارتباك الذى أصاب الجبهة الصليبية» كان يقابله هي الجبهة 
الإسلامية ازدياد قرتهاء والتفياف الأمراء حول قيادة صلاح الدين» فقد أفاق 
المسلمون من هول الضربة التي أتزلها الصليبيون بهم » وأحسوا بالنكبة الخطيرة؛ 
فهبو! من سباتهم ينفضون غبار الهزيمة والفرقة عنهم ٠‏ ويعملون لاستعادة ما فقدوه 
وتكتلوا في جبهة موحدة سواء كانوأ من الغرب أو التركمان أو الأكراد أو الدروز. 
ولم يشل عنهم إلا بعض طائفة الاسماعيلية الموجودين على سواحل شرقي البحر 


Ye بار گر: اا وس اة > س‎ f1) 
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الأبيصس ألمت و سط »> الذين ګأنوا يعملوك لتکوین دولة اة پهس سی ولي 
استعانو! فى تسحقيق ذلك بالصليييین أنفسهم . 


وقد ساعد ) لمسلمين في الاحساس باشتداد بأسهم عدة عوامل س أهمها 
الشعور الوطني عندهم بأن هذه الامارات الصليبية أجزاء من أرضهم» ومدن مر 
بلدانهم وأن للقدس مثرلة ديثية لحاصة في نقوسهم » و بقاع في يدي الصليبسين 
عار ومذلة وهوان للمسلمين ء ولا بد س استرداده من أيديهم » ثم إت الهزائم التي 
أصابت المسلمين في بدء الحروب الصليبية أثارت حمیتهم » وترکت في نفوسهم 
مرارة لا ند أن تزول عن طريق غسلها بإحراز نصر حاسم على الصليسين. ولعس 
العأمسل الاقتصسادى دوره» فموارد الاسدادات والتموين متوضرة لدى القوات 
وإمداداتهم على المساعدات الخارجية التي تأتيهم ميغ الخرب الأوروبي» ئم إن 
المسلمين يحيطون بالامارات 'الصليبية من کل جانب فکانت هذه الاسارات 
کالجرر المتنائرة في حط من المدن الاإسلامية ؛ وقد أصبحت هذه المدن علی 
درجه كببرة من القوة والصعة بعد نجاح صلاح الدين في توحيد الجبهة الاسلامية 
التي كان يهدف إليهاء ثم إن عامل الحروب التي خاضها الصليبيون»ء والتي 
وأسحهتهم في حتء المنطقة بدت تنهك من قواهم وتضعفهم ؛ کما آنهسم فكوا 
البحماس الديني الذي دفعهم بجائب العوامل الاحتماعية والاقتصادية إلى القدوم 
ی المشرق الاإسلامي فقلت أعداد الصليبيين المستوطلين قي له الامارانت. 

وي تل الفثرة ظهر على سرج الأسحداث مغامر فرنسی اخر» کات ماقت 
هي السبب المباشر في القضاء على مملكة بيت المقدس الصسليبية» هو أرناط 
ر بجنا دي ساتیوك) ¿ حاکم الكرك»› وکآن تور الدين محمود قد آسره» وسل , 
محبوسا في الاسر من ٤‏ دده ۷۲دها ۹-١۱۱۷م‏ وقد تزوج أرساط 
أر ملة الحاكم السابق لحصن الكرك وتدعى كوilai Entiopnette de Milly‏ 


سس ت سی مس 
(y‏ کرد عل : الاإسلام والسارة الهربةء سج صر ٠ي‏ 


(۲) بأركر“ اروب الصليبية؛ صر ۸۲ 


وكان أرناط قائداً شجاعاًء ولكنهاشتهربالغدر والخيانة وعدم الرفاء بالحهود والوعودء 
ركان يميل إلى إشعال ار الحرب ضد المسلمين» في سنة ۷۷د ه/ ١1۸م‏ 
انتهك أرناط الهدنة المبرمسة سن المسلمين والصليسين » بأن تعرض للقواقل 
التجارية القادمة من مصر والشأم» والتي كانت تمر بالقرب من إمارتهء فتوترت 
العلاقات بين الفريقين . وقد دفعم الجنوت والحماقة أرناط هذا بأن حاول مهاجمة 
الأمساكن المقدسة في مكة المكرسة والمديلة المنورة مرتينء الأولسى سنسة 
۷ ه/ ۱۹۸۱م وقد تصدی له فرح شاہ تئب صلاح الدین علی دمشق ۔ کما سبق 
الاشارة - وفي المرة الثائية سنة ۵۷۹ ه/ 1۸۳٠م‏ حيث حمل سغناً مفككة على 
ظهور الجمال» رقام بتركيبها على ساحل البحر الأحمرء وملأها بالمقاتلين وآلات 
الحرب» ثم أرسلل سفينة إلى أيله (إيلات) ليمنع أهلها من الررود إلى المياء 
ليموتوا عطشا وأبحر هو ببقية السفن إلى عيذاب حيث قطعوا طريق التجارةء 
وخربواء وتهبسراء وقتلسو وأسرواء تم واصلوا الاإإحار متجهين إلى ساحصل 
الحجازء وكانت مباغتة لأهالي مدن سواحل البحر الأحمرء لأنهم لم يعهدوا بهدا 
البحر فرنجياً قطء ولا محار بء وقد بلغت وقاحة أرناط واتحطاطه الخلقي أن 
تطاول على مقام الرسول الأعظم (صلى اله عليه وسلم) فلما علم صلاح الدين بما 
قاله هذا السفيهء ثارت نفسه» وأقسم ليقتلنه بيده إن هو ظفر به . 


وما كادت هذه الأخحبار تصل آلى مصر؛ حتى حرج أسطولها الراسي في خحليج 
السويس بقيادة حسام الدين لؤلؤى فانقض على السفينة الراسية أمام أيله وقتل 
بحارتها وأحرقها؛ ثم بحن بالأسطول الى عيذ اسه وأدرك السقن الصليبية في 
طر يها ای السححاأڙ > على هسأفةه بو ن المدينة المشورة"'؛ فألسد الملمرن 
يطاردون الصليسين حتى أوقعوا بهم وباسطرلهم ؛ وفكوا سر التحار المسلمين؛ 
وقبضوا على الصليبيين أسرى» وساقوا جموعأ مهم وذبحوهم في منی لیگونوا عبر 
لخيرهم ممن تحدئهم تشو سهم بالتعدى علي حرمات المسلمين المعلسةء ورجعرا 


زا اہن الائر: الکامل» جا مس٠۹٤‏ , 
۷ أو شامه: الروضن: جرا ص٠ ٣۴١٠‏ 
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بجمو ع أخحرىحيث تم إرسالهم إلى بعض المدن الإسلامية »فضربت أعناقهم بها . 


موقعة حطین ٥۸۳‏ ه/ 1۱۸۷م 

تکثلت رو وس الصلييين على ريموند الثالث› أمير طرابلس ؛ وهددوه 
پسیس مهادته صلا الديںء وعقد الهدنة معهء وأعادوه إلى صقوفهم مرة آخحرى » 
وتجمعوا جمععاً وخر جوا إلى صقو ري" وکانوا رمن عشرین ألفا وأرأد صااج 
ألدذين مواحهة هذه السشود الصليبية بماأ عنده من -حشود المسلمين › وشار عليه 
بعص قواده ال اء بموإصلة الاغارات على مدنهم ء ونههاء 2T‏ ياء وسسي 
روجهم المحنوية » ويضطروهم الى ألاإذعان» ولكن القاثد المسلم صادح آلذدين رد 
على هذا الرأي تعبيره الصادق : «إن الأمور لا تجري بحكم الاإنسان» ولا نعلم قدر 

a" د‎ 

الباقي من أعمارناء ولا ينبغي آن نفرق هذا الجمع (بقصد حشود المسلمیں) إلا 
بعد الحد بالجهادي" . 

أطلى صلاح الدين كل مأ في حوزته من قوة احتجزها عن القتال زمنا طويلاء 
حتی تهيأت له الفرصة لهحوم شامل » فما أشعله الملبيوك من حر وب صليبية » رد 
المسلموث عليه انحر الآمى بالجهاد الدينى» وبذلك بدأت حرب دينية جحديدة 
تحتاحج وة الصلیہيي ٠‏ الذين فقدو! الروح المعنوية والحساس اص لى » 
الأولى سنة 1٠4۹‏ م. 
فأرسل حشدا من جنوده الذين التقوا بقوة من الفرسان الاستبارية فأبادوها عن 


)١(‏ اس جر: الرحلة ۸ه وما نعدها. 


ان حلدوں: تاریح حه مس٣۳۰‏ 
(۴) اہن الاثیر' الکاسل ج ۱۹ ص ٥٣۴‏ ۔ ٣٣‏ . 
” (&) بارکر" ار وت الصلے ۽ س ۸۲ A۳‏ 
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آخرهاء وكان معهم مقدم الاستبارية. ولم يستشهد من المسلمين آحد ثم حرج 
على راس قسم من الحشود الإسلامية الصخمة إلى طبرية في اواخر ربيع الثاني 
۳هل يوليه ۷ ام ودحلوا طبري واستولوا عليها في ليلة واحدةء ولکتھم لم 
يتمكنوا من الاستيلاء على القلعة وكانت حطة صلاح الدين س الزحف على 
طبريك هي أن يجبر الصليبيين على السير إليه في هذا الحر الشديد فينهك بذلك 
قوتهم » وتتمكن القوات الاإسلامية من هزيمتهم وهم متعيين» ونجحت الخطة 
فعلاء وتصل جيوش الصليبيين بعد أن تنضم اليها فرسان الندأوية وفرسان 
الاستاريةء وهم على أسواً حال من العطش والاإنهاك. ٠‏ 

عندما وصلت حبار سقوط طب ريه في يدي صلاح السدين » أجتمسع قاد 
1 يبيون والقسموا! علسى انفسهسم"» مکان من رأي ريموند الثالسث 
Raymond 1‏ » صاحب طرابلس. أن يقى المليبيون في صفورية إلى أن تأتي 

-حیوش صلاح الدين » وهي متعبة ومنهكة من هده المسافة الصحرأوية 
الل ل به وبذلك يسهل الانتسار علهاء وکاں مصیباً می رأیه» 
شس الذمطة التي اتمضل ها صلاح الدين» . وکان من ري الفريي اأي حر بزعاأامة 
أرناط» صاحب الكركء وكات متهوراً مندفعاًء وقد إنضم إليه مقدم الداوية حيرار 
دی e Redfortaı, ga,‏ 2۲ر » وکانوا متلهفین على الحرب قبل أن تتزاید قوات 


صااح األدين» وانفسم إليهما كذلك الملك جاي دي أوزحنان Gay ٥۴‏ 
iosejenane‏ وبداك تقرر الزحض من صقورية إلى طبريه) وتقدعوا فعلاً إلى أن 
وصلوا إلى محطين * 


تز صرح الد وقواته على أماكن الميأه» حتی یمنعوه عن آالصلييبين › 
ولجحواً في ذلك نجاحاً عظیماًء وبدأت المعركة ودارت رحى الحرب» واشتد 
القتال . وأحاطت ظر وف عصيبة بالصليسين الذيْن كانوا بحاربون على ششة شديدة 
من جهد العطش » وجهد الحر والحرارة التي تتبث من کل مکات؛ من حب ون 
من أجسامهم » لأن الفارس الصليبي كان مثقلاً بالعدة والعتاد» وهه 


eran 

لإ ابن وأصل ؛ مفرج الکر وب س ۷ ص۱۸۸ كلك ۴.435 11 بات Runciman; op,‏ 

(۲) راحم ما ذکره ابن خلدون ی هذا الصدد (تاریج» جټ سس fT‏ 

(۳ ان وإصل» هعرج الكروب) ج سء ۰ پروکلاك ؛ تاريح الشعوب الأإسلامية , ی ٣۵٦‏ 
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كلها مصتوعة من المعادن» فتعكس عليها أشعة الشمس الشديدة في يوليو فتحعل 
الجندي في تون الجحيم . ولم يكف صلاح الدين بذلك بل أمر بإشعال النار في 
الحشائش المحيطة بأرض المعركة» وحملت الرياح ‏ وكانت في اتجاهها على 
الصليبيين حر النار والدخان إليهم ء قأطبق عليهم شدة حرارة الجى ولهيب النار 
والدخحانء وعدم وحود مياه للشرب مما أصابهسم بالاتهاك والاعياء. في هذه 
الظر وف العصيبة ضيق صلاح الدين الخشاق على أعدائه الصلييسين فضرست 
القوات الاإسلامية عليهم حصارا تامأء وسدت عليهم كل منافذ الهسرب» ورصى 
حملة النشاب نشابهم على الصليبيين » فكانت تخرج كالجراد المنتشو مقتلوا من 
حیولهم وجنودهم أعدادا کے 
حاول ريموند الثالث أمير طرابلس » أن يمك دائرة هدا الحصارء ويخرج 
بقواته ليشغل بها القوات الإسلامية من الخلف» وأح تقي الدين عمر بن 
شاهشاه ابن أي صلاح الدين) بحركة ريموند. الذي إندفع بقواته في القتال 
كالمحموم» فلجأ تقي الدين إلى الخديعة العسكرية » والتمويه الحربي » وأمر من 
معه من الجتود آن يفتحوا ثغرة لهؤلاء الصليين ليخرجوا من ساحة القتال » 
ويتظاهروا بخلخلة الحصارء واندفع ريموند وقواثه فعسلا من خلال هذه التغرة 
مكروبين » وما كادوا يخرجون حتى التأست دائرة الحصار ثائيةء وبذلك عزل 
ريموند وقواته عن الحشود الصليبية» واضطر إلى العودة الى إمازتنه طرابلس › 
ولك ازدادات القوات الصليبية ضعفاً فوق ضعمهاء خحاصة وأن ريموند لم يلبث 
آل مات سعد قلیل . 
استمر القتال عليصاًء والصليبيون يحاربون بضراوة اليائس من الحياةء 
والمسلمون يعملون فيهم القصل؛ ويمسكون بالعديد من الأسرى »> ووقم 
صليبهم المقدس (صليب الصلبوت) قي أيدي بعض المسلمين» فحملوه الى 
صلاح الدين » واستمرت الهجمات بين الغريقين ٠‏ والقتلى تزداد في كل هجمة من" 


() ابن الائ اکال حا ص د٣ہ‏ , 
الاد الأمغهاني ‡ المح القسىء ص٣‏ و 
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الهجمات» والشهداء من المسلمين يتساقطون حتى كتب الله التصر للمسلمي 
ووقع أرناط» صاحب الكرك» عدو المسلمين اللدود في الأسرء ووتع معه ملك 
بيت المقدس حاي دي لوزجشان» وأحسوه ومقدم الداوية جيرار وجمسوع س 
فرساأنه ۽ وجموع من الاستبارية كذلك أسرى. وقد عبر أبن الأثير") عن هول هده 
المعركة وضرأوتها نقوله: «. . . وكثر القتل والأسر فيهم » فكان من يرى القتلى لا 
يظن أن هناك أسرى» ومن يري الأسرى لا يظن أن هناك قتلى». وقد مر أ الأثر 
ہمكان الموقعة بعد سنة» فرأی الأرض ملاأى بعظامهم » ترى من بعيد لكٹرتهساء 
منها المجتمع بعضه على بعض» ومنها المفترق» سوى ما جرفته السيول» وأكلته 
السباع في تلك الأكام والوهاد وقد أطلى صلاح «الدين سراح عدد كير من الأسرى 
الفرسان مقابل تسليمهم ما بأيديهم من القلاع والحصون والمدن» آما الأسرى من 
اجنود › فقد باعهم جند المسلمين رقيقاًء فکان کل بلاتین آو أربعين أسيراً مهم 
یر بطون تحبل واحد» حیث ترحرف أسواق الرقیق في سوریا بهم . 

أمر صلاح الدين بضرب حيمة قسيمة له» حيث سجد لله شكراً على هدا 

التصر الحاسم وطلب إحضار ملك الصسليبيين وأمراثهم ومقدميهم » ۽ اخسن 
استقبال الملك جاي دی لو زجئان وأحلسه إلى جانيهء وأمر أرناط (ريجنالد دي 
شاتیون) أعدی أعداء المسلمین » أن يجس إلى جائب جاي» وطلب الملك فيلا 
من الماء يروي به ظمأهء فأمر صلاح الدين بتقديم الماء المثلج له فشرب منه» ثم 
قدم ما بقي إلى راط :فقال صااح الدين: إن هذا شرب الماء بغير إذك مضي 

ومعنی ها أنه لم يعطه الأمان ۽ لأن صلاح الدين كان قد نذر ليقتانه بيده إن التقى به 
۰ جزاء غدره وخيادته وتطاوله على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) . ومعم 
کل هذا کان صلاح الدين كريماًمم أرئاط) فقا عرض عليه الاإسلام ليعفو عنه» 
ولکله رئض› فتقدم صااح ألدين مله وضربه بسيقه ضربة آطاحت كتفه» وأجهز 
العجنود عليه . عند ذلك ارتعدت فراص المللف جاي ؛ وظن انه ملاق حتفه هو 
الأحر لا محالة. ولكن صلاح الدين هدأ من روعه. وقال له: لم تجر عادة الملوك 


ری این الأثر: الکاملء ج ۷١‏ ص ٥۴۷‏ . 


Baldwin: Raymond IIL, P.614 :‏ . 
(۲) این راصل: مفرح الکروب ج ۲ ص ٠۹5۲‏ 
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أن يقتلوا الملوك ولکن هذا حرج عن حده فاستحسق ما جری علیهء ثم بحسٹ 
صلاح الدين بالملك جاي» ومن معه من الأسرى من كبار الصليبيين إلى دمشق 
لظ عليهم . 

رفي اليوم التالي لمرفحة طن ` تو سه ملاح دين سم صن قواشه ئی 
طبر ية فأرسلت صاحبتهاء زوجة ريموند الثالثء تطلب الأمان لها ولأولادها 
مقابل تسليم الحصن ء والمديسة» قأحابها صلاح الدين إلى ما طلبت. فمخرجست 
بکل أموالها الى طرانلس. 
ا لا ستیااء على ال الساحلة : 
الصلييةء لأن الصسيب هرموا هزيمة منكرة. رأصيرا بش بة قاصة لن فقا 
منها» فقد فقدوا جز فرسانهم ومقدمیهم ومقاتلیهم ۰ وسیکو ن لهذا تأثیره المباشر 
على سير الأحدات في مملكة الصليبيين » نظراً لأن مدنهم آصبحت شبه خاویة 
ممن يدأفعون عنهاً, 

زل صلاح الدين بقواته على عكاء فاستسلم أهلها بمجرد رؤيتهم لحيش 
صلا الدين وطلبواً الماح لھم بار حیل » > فوآفقهم صارح ألدين على ما طلبوأ» 
فخ جوا من المدينة متفرقين » وحملوا ما قدروا عليه سس أموال > فدخلها المسلمون 
یوم الجمعة مستهل جمادى الآولی ۸۳٥ھ‏ يرلیه ٩۸۷‏ ا وصلوا بها في جامم 
فديم کان للمسلمين (") -جوله الصلييون إلى كنيسة لهم ٠‏ ۽ فأعاده صارج الدین إلى 
ما کاب عليه . ئم استولی صاااح الدين على جمیع ممعلکات ألدأوية وأعطاه للفقيه 

عیسی الهڪاري تأديباً لهم لاتضمامهم إلى أرناط والملكف جاي دي لوزجنان في 
الحرب صد المسلمين كسا وزع صلاج السدين کل ما غنمه في عکاء وکان أ" 
یحصی ولا یحد » على قوآد جیشه وقرسانه , ومک بها بعض الوقت لیدیر د شئونهاً. 

وسن عکا أرسل صلاح الدين فرقاً هن قواته لفح مدن التاصرة,ء وقيسساريةء 


7 اس -حللون: تأرج » جف ج اء ۳ 
'(۲) ابن تحلدوت: سه 


NY 


وحيفا؛ وصقورية ‏ ومعلياء والشقيف. والفولةء وكلها مجاورة لمدينة عكا وتحيط 
بهاء وتمكنت هذه القوات من امتلاك هذه المدن كلها بسهولة. كما بعث حسام 
الدين عمر بن لاجين على رأس توة إلى نابلس. فدحلها وتسلم قلعتهاء وأقر آهلها 
على أملاكهم وأموالهم"'. 
وفي نفس الوقت أرسل الى أحيه الملك العادل مصر ببلغه خبر التصارات 
المسلمين في حطين» ويأمره نمهاحمة مراكز الصليبين في حوب فلسطين» 
القر ية من صر فخرج المثاكف العادل بقوات مر وضرب الحصار على حصن 
مجدليابه وغنم ما فيه » ومنه اتجه إلى يافاء على الاحل» فقتحها عنوة وملكهاء 
وأسر رجالهاء» وسبى نساءهاء وأخرجهم يهيسوت على وجهرههم في المدن 
الآحرى“. 


وكذلك أرسل ابن أخيه تقي الدين عمر إلى تبنين» فتزل عليها بحنوده» 
وقطع ألميرة عنها وعن صور» ولکنه لم یتمکن ص فحها. فخرح صلاح ألدين 
بقواته إليها في حمادی الأولی سنة ٥۸۳‏ ه/ cp YIAY‏ وضيق على أهلها الحصار» 
فأطلقوا من کان عندهم من آسرى المسلمين» وكانوا أكثر من مائة رجل؛ فار 
صادح الدين لهم بمال و ن و رة ای أهليهم . م طلب أمل المحهسن 
الأمان» فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبواء وحرحوا منه وامتلكه المسلموت. ثم 
توجه بقواته الى صیداء وفي طریقه إلیها استولی على صرخد بدون قتال. فلما فرب 
من يفا > ر حل مرها وأھلھا عنها ,ترکرها حاليةء فدخحلها صااح الدين› ووضع 
,يها من يسکنها ویدافع منھاء ثم اطلق صوب بير وت فوجد أهلها قد امتلعوا 
وف اأسوارهاء وأعدواً أنفسهم لقعا وظتواً أن اسا ل بے ونت ستحول دول 
سقوطها في أيدي | أمسلمين » الذين هاجموا المديتة مرة تعد أخرى» وهي صامدة؛ 
فلج صلاح الدين إلى الحرب النفة ليصيب تفوس الصليبيين بالخوف والوهن»› 


ز7 اہن واصلٰ› فرج الکرو» سا ۲:٣‏ 
}( ہی الاتر: الخال سح سر 1 وای دوك : تأر م ۽ بے 4 مر ۸ 
(۳) راحم ما ذکره اہن الأ في هدا الصدد نميل (الرجح مه من ١٤ء).‏ 
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وبعث من أشاع في المدينة أن المسلمين دخلا البلد قهراً من الناحية الأخرى› 
اض طرب أهلهاء وتفرقواً س على أسوارهاء ووقع احرف في قلو بهم › فطليو! 
ال؟مان ۽ فأمتهم صلاح المدين › وتسلم ألمدينة منهسم ي الاس والعشرين ی 
جمادی الأولی ( ۵۸۳ ھ/ ۹۹۸۷ )> بعد -حصار دأم تمانية آيآم(). 
عرض ج اجب جييل : وکات ضعن الأسرى في دمشی ۽ على تاب صااح 
الدين أن يلم المدينة وحصسها إلى صااح الدين » مقابل الاإفراج عنهء واخحطر 
صاد ج إلدين وهو على اس اسیا ا فوافق واستلم ہیل وحصنهاء UT‏ أسر أميرها 
االصلسی . 


فتیح عسسقلان : 

ترك صلاح الدين مدينة صور وتغرها مؤقتاً لمناعتهاء ولتأكده من أن حصارها 
سوف يستغرق وقتاً طويلاًء وتوحه إلى عسقلان» وكان قد كب لأخيه الملك 
العأدل أن يلتقي به وبجيش مصر على عسقلان» وضربت الجيوش الاسلامية 
جصارها على المدينة يرم الأحد سأدس عشر سن جمادي الآخحة سنة ۸۳ده 
۷ هام وامتنع أهلها عن التسليم » وأصروا على المقاومة» ومع أن صلاح الدين 
شدد هجماته على المدينة » ونصب المجانيق عليهاء وكرر هجماته عليها إلا أنها 
بیت تقاوم, 

استعان صلاح الدين بالملك جاي دي لوزحنان» ومقدم الدأوية ووعدهما 
بإطلاق سراحهما إن هما أقتعا أهل عسقلان بتسليم المدينةء ويبدو أن أهسل 
عسقلان رأوا ازدياد ضعمهم وتناقص أعدادهم» لأنهم إذا قتل منهم رجل لا 
يجدون له عوضاًء ويوا من وصول نجدة لهم بعد أن سقطت المدن الأخرى في 
يد صلاح الدين» فاضطرءا الى قبول نصيحة جاي دي لوزحنانء ومقدم الداوية» 
ولكنهم اشترطو! على صلاح الدين بعحض الشروط مقبلها"» واستلسم المدينة 
من م . ولم تلبث كل معاقل وحصون الفرسان الداوية أن أذعنت» فاستسلست 


) اين حلدوك. تاریخ د ص ٣‏ 
(۲) أبن الأثير. الالء س 1١‏ ص وغم عة 
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الرعلة» والداروم» (البطروت) وغسزة» وبيت لحم ٠‏ وبيت جبريل. وبذلك 
استولى صلاح الدين على جميع مراكز الصليسين الداخلية والسأحلية في الحتوب 
ما عدا صور على الساحل» والشوباك والكرك جنوب بحيرة طبريا إذ بقي هذان 
الحصنان وحصون كوكب وصغد وشقيف أرنون على المقاومة(). 


فتح بيت المقدس 
أرسل صلاح الدين الآيوبيء وهوعلى عسقلان أوإامره للأسطرل المصري 
آن پبحر بجمیم وحداتهء ويكامل قوإتهء بقيادة حسام الدين لؤلؤ الساجب وأن 
يقف على مقربة من الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويقضي على أي 
تقدم صلاح الدين بقراته فوصل الى بيت المقدس في رحسب ETN‏ 
sp IYAY‏ وكان الصليبيون قد استمادوا من الفرصة التي أتاحها لهم صلاح الدين 
بعدم مهاجمتهم بعد حطين مباشرةء فأعدوا أنفسهم للحرب» وحصنوا مديتتهم » 
ونصبوا المجانيق فوق أسوارهاء ورفضوا أن يستجيبوا لنداء صلاح الدين بتسام 
المدينة . 


صمم صلاح الدين على دخول المديلة عنوق فتصب المجانيقء ورتب 
الجتود وأعدهم للهجوم من الجهة الشمالية للمدينة (عند باب عمورا وكئيسة 
صهيون)» وبدأ اقتال عنيقاً بين الجانبين » فالصليبيون مستميتون في الدقاع عن 
عاصمة مملكتهم» وآحړ معقل لهسم ورمز اتتصارهسم في الوب الصايبية 
الظالمةء التي استباحوا فيها حرمات المسلمين وديارهم» والمسلمون مندتعون 
کالسهام لاسترداد أرضهم المقدسة ء وتطهير بلادهم من دران الصلييين ؛ مسح 
العار عن جبينهم ؛ فحملول حملة رجل وإحد فازالوا الصليبيين عن مراقغهم ١‏ 
وأدخلوهم المدينة» ووصلوا إلى الخندق؛ واجتازوه إلى السورء فنقوه وحشو 


, 63 ابن وأصل: a‏ الكروب؛ ¥ ص Baldwin, ûPp cit P1501 ۲١۹‏ 
(۳) اہن الائ: الکامل ج ١١‏ ص ۸٤ه,‏ 
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بعبوات مدمرة» وأحكم رماة المجائيق الرمي المتوالي على الصليبين ‏ السدين 
أدركوا عندثذ نهم أشرفوا على الهلاك» فطلب رؤسازهم من صلاح الدين الأمانء 
فتمنع عن إحابتهم وقال إنه يريد أن يأخذ القدس عنوة ليمعل بالصليبيين مثلما فعلوا 
بالمسلمین عندما تملکوه سنة ٤٩۹٩‏ ه/ ۹۹١١م‏ 


شر وط التسليم : 
ترډدت رسل الصليبين تعرض شر وط التسليم » وتأحج في طلب المان ء ولان 
ارج الدیرزووافی على الشروط التي لل على اة واعتد اله وکرم وله »> 
وأهم هله الشروعطأن يدفح الصلييو ك القدية علی کل رجل عشرة دتانپر» وعلی کل 
إمرأة خحمسة وعلی کل ولد أو شت ديثارين › فمن دفع في ظرف أر بعين يوماً سمح 
له بالخروج من المدينة آمناًيماله» ومن لم يدفع أذ مملوكاً. وسمح صلاح الدين 
لمرعايا المسيحيين من الشاميين واليونانيين بالبقاء كرعاياء ومم كل ذلك فقد كان 
صلاح الدين كريما إلى أقصى حدود الكرم فقد أطلق سراح كثير من الفقراء بدون 
دفع الفدية المقررةء يقل ٹلاثین ألف دينار دفعها باليات بن بيرزاك (بلسدوين 
الإيليني) صاحب الرملة ونابلس» فدية عن ٠٠١‏ ,۱۸ رجل0). وأكشر من هذا أطلق 
صلاح الدين لملكة بيت المقدس» زوجة الملك حاي أموالها وخدمهاء وكذلك 
قعل مع کیرات غیرها س زوجات آمراء ارين ٠‏ مث زو حه أرباط نفسة وبعسلا 
بهن في حماية جنوده الى مدينة صور التي اخترنهاء وأكرم رحال الكنيسةء فخرج 
البطريرك بآموأله الهاثلة» وتحف الكنيسة دون أن يتعرض له إتسات» ولم يدقع غير 
عشرة دنانير مثله مثل أي قرد آحر. وأشحيراً دف صلاح' الدين الغدية لعدد كبير من 
فقراء الصليييين» فقد دقع سن جيبه الخاص نحو عشرة آلاف دينار. ومع كل هذا 
فقد كان عدد الذين استرقواء ولم يقدر وا على دفع الفدية ستة عشر آلفا من الرجال 
والنساء والصيان. 


إ ر۹ اس الأئر الکامل» ح١١‏ ص ١د٠.‏ 
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دخو ل بيت المقدس: 
دحل صلاح ألدين بقواته إلى بيت المقدس يوم الجمعة ۲١‏ رجب ستة 
۳م ۷م وکأن القدر قد اختار هذ! اليوم بالذات ليعيد إلى المسلمين 
مسجدهم الأقصى بعد أن ظل حبيساً في أيدي الكقرة ۸۲ عاماً ليذكرهم باليرم الذي 
آسري فيه بالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) مس المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى منذ أقل من ستة قرون. بدأ صلاح الدين بإصلاح ما أفسدته أيدي 
الصليبيين في مبنى المسجد الأقصى آثناء إقامتهم بهذه المديتة المقدسةء فأعاد 
المسجد إلى حياته ألأولى. حيث رممه وأصلحه» وجملهء وفرشه بالط ونقل 
إليه المنير الذي كان نور الدين قد صنعه في حلب قبل عشرين سنة» استعداداً 
لد وله بیت المقدس » كما زيل الصليب الذهبي إلذى نيه الصليبيود قوق قية 
المصخرة(٠.‏ كما أمر صلاح الدين بهدم جميع أماكن العقيدة التصسرانية هي هذه 
البقعة المقدسةء وفي غير ما إبطاء » سعى صلاح الدين الى أن يقضي على أخر آثار 
الحكم الصليي في المشرق ٠‏ وكعادة صلاح الدين بدا في إصلاحاته المداخلية 
المعروغة » فأنشاً المدارس السنية» وأقام المستشقيات» وفي الجمعة التالية ألقيت 
بالمسجد الأقصى نحطبة الجمعة بعد توقفهاً ۸١‏ سنة. 


صو ر ومقاومتها للحصار: 
تجمع الصايبيوت الذين تركهم صلاح الدیں یخرجون آمنین بأموالھسم من 
المدت التي استولی عليها في مدينة صورء وقد ساعدت الظروف هذه المدينة بأك 
تولى أمرها المرکیز کونراد مونتفرات» بعد وقاة أميرهاء فقام کوبراد بتحصینهاء » وحقر 
الخنادق حولهاء فأصبحت كالجزيرة الحصينةء ولذلك فشست جميع محاولات 
صلاح الدين في الاستيلاء عليها وأصبحست مركزاً لاحياء مملكة بيت المقدس 
الصليبة فيما بعد. ألأمر آلذي جعل جمهرة من المؤرخين المسلمين وعلى رأسهم 


»2 4 
٠‏ 1 أبن الأئ: الكاملء ح١١‏ ص ٩ه‏ راحم كذلك سس ۲٠ہ‏ حك الرصف الشيق للم الذي 
صنعه التجارون في حلب لور الدين مود . 
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اسن الأثير“يوحهون اللوم المر لصلاح الدين باعتبار أن سياسة التسامح والمروءة 
التي اتبعها مع أعداثه الصليسين » هي التي دت الى هذا التجمع في صور» وحشد 
هذه الجموع الكشرة في مدينة وإاحدة فأصيحت بذلك دار هجرة لهم يحتمون 
بهاء ويلجأون إليهاء فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والداع عهل ولذلك 
تمكنت المدينة من أن تقأاوم » وتظل على مقاومتها مدة طويلة» وتصبح بالتالي 
مصدر حطر کبیر على صلاح آلدين نقسه» يعلى المدن الاإسلامية في المنطغة , 
لأنه كان ينبحي على صلاح إالدين أن يرحصف على بيت المقدس فور الانتهاء 
من موقعة حطين > لن المملكة الصليية عدت بدو جیش يدافع عتهاء ولأن 
الصدمة التي زلرلت فوسهم ء وهدت كيانهم بعد تحطيمهم في موقعة حطين ۽ کات 
آترها لا يرال باقاً وقتذاك. وكاب من السهل على صااح الدیں هتح بیت المقفس 
دول عناء. ولکه آخحطاً حین تو حه الى مح مدن الساحل . ولكتا لو درستا الموقف 
دراسة تفصيلية ء نيحد أن صلاح الدين لم يكن معخطا في استراتيجيته العسكربة 
لآنه راد آن يقطع عن بيت المقدس وصول آي مدد من هذه المد وأك يژسن 
مواصلاته البحرية بين شطري دولته في السام ومص ر لآن مدن الساحل کانست 
حاجزاً يحول دون هذا الاتصال .أ 
وسن جالسب أخسر فإن سياسته التسي سمسح ميهسا بخروج الصليبيين 
من المسدت التي فتحهباء قللت جداأ من عدد الملييين في هذه المدتء 
وبدلك أمس ألا تعساود هذه المدن الحرب ضده مرة ثانية» أو تعلن التمرد 
والسصيان ؛ فتسبب لححركاته الحسكرية الارتاك والااضطراب » ثم إنه جمع كل 
القوى الصلييية في المملكة في مكان واحد قرب الساحل لأن وجودها قى 
الحصود الداخلية التي تتخلل دولته أشد خحطرا من وجودها فى حصن على 
الساحل ‏ لأن المحصون الساحلية يمكن حصارها من الببحر بجانب حمارها من 
الس وهي مع ذلك لا تستطيع الاستمرار في المقاومة دون نجدات تصلها من 


ابي ا الالء ج ١١‏ س ١ه‏ ١٠ء‏ عاشور” الركة الصلية ٣‏ ہی اھ وما 


. بعلا‎ 
Stevenson; The Cmusaders ın thê Fast, P. 249.4) 
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الخارجء ووصول النجدات أمر لا يمكن أن يستمر طويلاًء لآن حماسة الصليسين 
في اور وبا سوف تخو وتتلاشى مع الرمن. ولو قضى صلاح الدين هذا الوقست 
ألطويل كله في حصار صورء ولم يتجه لفتح المدن والحصون الداخلية والاسلية 
م بيت المقدس » ووصلت الحملة الصسليية الثأشة لتخير مجري الحورادث 
التاريخية في ذاك الوقت . حصوصاً وأن الموعد الذي حدده صلاح الدين لاطلاق 
سراح الملك جاي دي لو زحنان ومقدم الداوية كان سيحل وهو محاصر لصورء 
وکان لا بد وأن يفي بوعدہ ویطلق سراحھماء ولنا أن تصور ماذا یمکن أن يحدث 
من هذين الشيطاتينء لو لم يقض صلاح الدين على كل الجيوب الصلييية في 
الداخحل » ومدن الساحل ء ويكفي الاشارة الى أن صلاح الدين اتترط عليهما ألا 
پشترکا في آي حر وب له ومح ذلك ققد حنشا بوعدهما كالعأدةق ولم يوقا 
بتعهداتهماء وذهبا إلى صور» واتضما إلى الصلييين هناك . ومهما وجه المؤرخون 
من تقد إلى صلاح الدين بسبب استراتيجيته الحربية» فإني أرى أن أي تحليل 
تأر يخي للمعارك الحربية بعد أن يخمد صليل سيوفهاء ويلقشع غبارهاء لا يكون 
هو الرؤية الحقيقية ألتي رآها وعاشها قائد هذه المعركة الرهيية أو تلك لأن 
المؤرخ يبحتب تحليله ويي رآيه وهو هادىء الأعصاب» متزن القكيرء يمسن 
التظر في الخطط القتالية والتحركات العسكرية على مائدة ثابتة في جو س الطمانينة 
والأمان » بينما القائد العسكري يضع هذه الخطط ويرسم تلك التحركات وهر يعبر 
ساحة الوغى» تحيط به السيوف» وتلاحقه النبال فتاتي خحططه متفقة تماما مع 
قدرته الفكرية» ورؤيته العسكرية» وملائمة للظروف والعواملل التي تحيط به ء 
ومدی ما علده من معلوصات عن قوة عدوه وتعداد جنده. ولذلاف يمكن القول إن 
صلاح الدین لم بخطیء > وسا بنی استراتیجیحه العسكرية على رؤية خاصة به لا 
على اشاس ما ينبغي أت يحول . 


IAF 


القفصل الثامن عشر 
الحملة الصليية الثالثة وسقوط عكا 


أحدث سقوط بيت المقدس في أيدي صلاح الدين الأيوبي دوياً هائلاً في 
العرب الأور وني » وكان بمثابة الكارثة التي هرت كيان المسيحيين الأوروبيين› 
الدين أدركوا تقلص ملك الصليبيين قي المشرق حيث سقطت الرهاسنة ۴۳۹ ه/ 
٤‏ م»ومعظم مدن الاحل والمدن الداحليةء ثم عاصمة مملكتهم الصليبية 
بيت المقدس سنة ۸۳١ه/‏ ۱۱۸۷م في أيدي المسلمين. وبذلك عادت الأمور 
من حديد إلى ما كات عليه قبل الحملة الصليية الأولنی» وکاں لا بد للخرب 
الأوروبي أن يعجل بإرسال حملة صليبية جديدة لينتفم بها من المسلمين ويستعيد 
بها بيت المقدس من أيديهم . فكانت الحملة الصليية الثالة . 

ويعتبر كونراد مونغرات المعحرك الأول لتكرين هذه الحملةء فقد أرغمته 
الظروف على ترك البلاط اليزنطي في القسطنطينية» حيث كان يقوم على خدمة 
الاميراطورء ولم يجد مكاناً يذهب إليه سوى الأرض المقدسة فرصل إلى مدينة 
صور بعد محركة حطين بثلاثسة أسسابيع © ولكي يثير حماس الغرب الأوروبي 
والباباويةء ويدفعهم إلى .سرعة إرسال هذه الحملة بعحث مع مندوبيه بلوحة كبيرة 
ابتكر تصميمها تمشل القبر المقدس للمسيح (عليه السلام) وقد لوثشه خيول 
المسلمين'. وأخذ هؤلاء المندوبين يطوفون نهذه اللوحة في مدن أوروبا. 


باوگر؟ امروس الصلية ؛ سر۸ 
(۲) دکر ابن الائر ( ج۲ ۱ص ٣۲‏ أن الصورة كات للمسيح وهو پصرب بی رس عربي رعموا کدیاً أنه 
آلسي محمد صل آلتد عله وسلسم ۔ 
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ترك عدد من ملوك أوروبا الكبار لنجدة الصليبيين وحماية المسيحية في 
الشسرق تلبية لنداء الاب أنوسنت]!! » وكان على رأسهسم فردريك الثاتسي 
(بربروسا)» أمبراطور ألمانياء وفيليب الثاني (أوحست) ملك فرنساء وربتشارد 
الأول رقلب الأسد) ملك انجلترا. وترعم فردريك أمر الحملة ترضية للباباء 
وأس رع بالمسير بجنوده الألمان قبل زميليه» ولسوء حظه أنه عبر أوروبا الشسرفية 
مخترقاً أراضي الدولة البيزنطية عبر آسيا الصغرى كي يصلى إلى الشام» وهو طريق 
مشگوم اندحردت فيه معظم قرات الحملة الصايبية الأولى» ووصل بريروسانحملتة 
الى أرض ملاجقة الروم وأميرهم فلج ارسلان بن مسعود بن سليمانء الذي وتف 
موقفاً ممخزياً لأنه سمح لهم بالتزود من بلده بينما امتع الامبراطور عن إمدادهم 
باز اد۰ کما تعهد لهم بمنع آذی مواطیه عنهم » و يدولا أنه أقدم على هذا الموقف 
تة 3 لمتكااته الداحلية والخارجية » وللعداء الدى ی کان قائماً پینه وہیں السيز نين 
من جهة وبينه وبين صلاس الدير ن من جهة أحری نما كان موقف الامبراطور 
البيزنطي واضحاً فارسل ای صااح آلدين يعرفه و يده بأثه لن يمح للجمللة 
بالعیو ر داحل بلاده" ولكته عجر من منعها. وصلت الحملة إلى قونيه» ومها إلى 
قیلیقیا سنة ۵۸٩‏ هع ۱۹۹۰م حي غرق الامبراطرر فردريك في أحد فروع 
أهارهاء فتيعثر جنوده الذين كارا معه» ولم يصل منهم إلى الأرض المقدسة سوى 
شر ذهة ضعيفة" . 

لعبت المسائل السياسية دورها بين ريتشارد وقيليب فدب الخلف بينهما 
وهما في صقلية لقضاء فصل الشتاء بهاء وانفصمت عرى المصاهرة بيهسا» 
وآبیحرت سفن ريتشارد جحت إحداهسا علي شاطیء قبرص ۔ وکانت تابعة 
للا مبراطورية ألبيز نقلية سء وأسرها حاكم الجزيرةء مما جعل ریتشارد يتجه إلى 


() ره ولا نه. تاریم الشعوب الاإسلاامية؛ صر ۷د 

(۲) ابن الاثیر ۲ا ر۸٤‏ . 

Ruricıman, on, eit, IL, P, 15 (TT) 

وچ کاب ریتشارد قلب الاسد حطيباً لشقيغة فلب آورحست. فترگپا وحطب برلحاريا أمرة تافاري الي 
بسرت ي السمينة التي بحت على قبرمن . فألحذت أسيرة. 


۸۵ 


قبرص ليغر وها واعتيرها داخلة في داثرة الحروب الصليبية ء وفعلا تملكها مما 
زاد في قوته الحربية. 
وقد ساعد على اشتراك أعداد ضخمة سن مسيحيي الخرب رجالا ونساء في 
الحملة اثالثة » أن لويس السابع ملك فرساء كان قد فرض ضريبة على كل من لم 
يشترك في الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي» كان مقدارها العشر ( )١ /١ ٠‏ 
على جميع المقولات »> كما فرض فيليب آوجست »> وریتشارد قلب الأسد ضريبة 
عشور على رجال الكنيسة وعلى العلمانيين جميعاًء إسهاماً منهسم قي الحروب 
الصليييةء وقد أطلق على هذه الضريبة اسم (عشور صلاح الدين)" ولم يجد 
مسيحيو الخرب مفراً من دفع هذه الضرائب إلا بالاشتراك في الحمللة الصليبية 
القالحة . 
وصل فبلیب او جت ملك فرنسا بجنوده إلى صور في ر بیم الأول ۸۷د ھل 
سنة 44۹1 م» وها إلى عكأ حيت هاجمهاء وقد انضمت إليه قايا حملة فردر يك 
الثاني بالاٍضافة إلى الصلين الموحودين قي الشام. ولسم یلہٹ ریتشارد قلي 
الأسد أن وصل بأسطوله ۲٠(‏ سفينة كبيرة) إلى مدية صور هي شهر يونيه » ورفضت 
حامیتها آن تستقبله » فاستکمل مسیرته إلى عکاء حيث إاكتملت أعداد الصليبيين 
وازدادت أعدادها بوصول جنود ريتشارد» وساء موقف المسلمين فيها. ويرحعم 
السبب في ذلك إلى محالغة الجرد لرأي صلاح الدينء الذى كان يرى ضرورة 
مهاحمة هذه التحدات الصليبية وهي في طريقها من صور إلى عكاء ولكن الجئود 
أصروا على مقاتلتهم عند عكا حتى يمزقونهم حميعا في ضربة واحدة" فاضطر 
صلاح الدين الى موافتتهم . 
طوق الصليبيون عكاء وأحكموا الحصار حولهاء وحفروا خندقاً يحيط 
٠‏ بمعسكرهم» الذي أحاط بالمدينة » وأوصلوه من البحر الى البحر) وأقامرا تلا 


إ١)‏ عاشرر: برص وال روت الصفيية » صر ۲١‏ وما بعدهاً, 
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ترابیاً' وقف الرجال فوقه ليصيبوا مهاجميهم من المسلمين > فسدوا مثافذ إلطرق 
إلى عكا على المسلمين › کما أحکم الصليبيون الحصار من حهة البحر» حيث 
القت آساطيلل فيليب وريتشارد مدل الما لميساء» قمعت کل مساعدة ی 
للأسطول المصري أن يقدمها إلى أهالي کا والحامية العسكرية الموحودة بها 
کھا أقام الصفأيرت على مدحل المدية تلاثة اراج عالية بارتفاع سین ذراعاً 
ومكونة من خحمسة طوابق بكل منها جنرد ورماة وترالت المساعدات والاسدادات 
على الصليسين من المدن الاإسكنديناوية » والاإنحليزية» والنورمانىدية في حنوب 
إيطالياء و بذلكف أصبح الصلييرن ن في وضع أفصل مى وضع القوات الإسلامية. 
وأضطرت مدينة عكا وكان حاكمها الأمير قراقوش إلى الاسام نی موز 
(يوليه) سنة ۹۲١١م/‏ ۹۷ جمادى الأخسرة ۸۸م وكان الندي رح للصليييں 
وعرض اهم تمم کا هو ار سيف الدين علي يى أحمد الهكاري المعررف 
بالمشطوب وعقد الصاح بين ! لفسريقين » وعسن أهسم ما تضمنه هذا الصلسح مس 
شر وع 
١‏ - أن تسلم المدينة للصليبيين بما فيها من الات وعدد وأسلحة. 
۲ - أن يدفع لهم مائتي آلف دينار فدية عن أسرى المسلمين في المدينة » في خحلال 
سهر ین . 
أن يطلق صلاح الدين سراح ألف وخمسمائة فارس من مجاهيل الأسرى» 
وحمسماتة فارس معیئین . 
٤‏ - أن يرد صليب الصلبوت الذي أحذه المسلمون في موقعة حطين. 


وام راکم ابن الائیر. الکامل؛ ج۱ ص ١۵‏ ریدو في أن رة حط ارليف على صعة قاة السريس 
مأتحوذة من اروب الصليبية . 

(۲) بر وکليان؛ تآريح الشعوب الاإسلاية ص ۷د٣٠‏ 

ر٣‏ ید کر ابن الائیر ز٣۱‏ صا 4۷ أن الأسطول اللصري استولى عل به مرګپ جر ني - وعم 
کل ما فیھا وساقھا إلى دال عکا فاطمانت شرس من کان ہا س اللمیں: ویدیو أں دلك کاد ی 


ا لاحل الأو س الال , 
)٤(‏ ابن شداد: الترادر السلطائہچ“ ص۱۷۲٠‏ واس واصلل. معرح الکروب جا هي ٣٠ء‏ 


AY 


ھ ۔ ن يخرح جميع المسلمين الموجودين في المدينة بأموالهم أمنين سالمين ). 

كان موعد تقديم القدية بعد شهرين من الاتفاق » ولكن في خلال هذه المدة 
بدأ سوء تفاهم بين الفريقين فالصليبيون لا يريدون إطلاق سراح أسرى المسلمين 
إلا بعد استلام الغدية المقررة والمسلمون لا يثقون في عهودهم ٠‏ ولا پریدون دف 
المال إلا إذا تأكدوا مى إطلاق سراح الأسرى» ومع ذلك عرض المسلمون دفح 
نصف الفدية مقدماًء والنصف الآخر عددما يتم إطلاق سراح الأسرى وطلبوا 
ضماناً من مقدم الداوية الذى كان سغير الصليبيين » وتهرب مقدم الداوية س إعطاء 
القضمانء وأصر الصليبيوت على استلام مبلغ الفدية أولاء ولهم الحرية عد ذلك 
في إطلاق سراح من شاءوا وأن يحتفظوا بمن شاءوا» هتأكد الشاك عند صلاح الدين 
في نياتهم » وأدرك أنهم يريدون الحصول على هذه الأموال الكثيرة ليتقووا بهاء شم 
يطلقون سراح بعض الفقراء من الأسرى ويحتمظون بالأمراء والقادة والقرسسان 
ليتروا المسلمين يهم ويصييوا من ورائهسم مالا كثيراً. ولذلاك رقض صلاح 
الدين أن يدفع الفدية قبل إطلاق سرأح جميع الأسرى» فتجدد القتالء وأصيب 
المسلمون بالدهشة عندما رأوا جثث أسرى المسلمين > بعد أن قتلهم الصليبيون 
غدراً تملأ جواتب عكاء وكانوا نحوآمن ثلاثة إلاف ولم يبق الصليبيوت إلا على 
السراء والفرسأت» وهكذا ثبت الأحداإث أن الصلسيين يغدرون ويتكشون العهد 
داتماً ولا يحترمون ما يوقعون عليه من الاتماق . 

ومع ما أجرزه الصلييوت من انتصار في عكا إلا أن آمراءهم كاسرا على 
حلاف مع بعضهم » فقد کان الخلاف کبیرا بین کوراد موتفرات صاحب صورء 
وبين الملك حاي دي لوزجنان على عرش مملكة بيت المقدم» لدرحة أن كونراد 
عادر عکا» وعاد إلى إمارته في صورء كما أن السزاع بين هيليب ملك فرنساء 
وريتشارد ملك انجلترا أزداد حدة عما كان عليه من قبل » وترك فيليب عكا هو الا خر 
وعاد إلى بلاده وترك ريتشارد مللث اتجلترا يتحمل المسئولية كلها بمفرده» حسب 
ما تمليه عليه الظروق السياسية والحربية» وهكذا نجد أن الحملة الصليية الثالنة 


() اس العدیم: ریدة الحلب» جک ص۹۹ ابن الأثیر: ح٣۱‏ ص۷٦‏ . 


AA 


قد أسهمت في زيادة الخلاضات بين قادة الصليبيين › وعلی ذلك یری بعض 
الم رنحين“ أن اليحملة التالدة قد فشلت بسبب هذه الخلاقات الحادة بين الملوك 
والأمراء » الذين لم يحملوا السلاح دفاعاً عں عقیدتهھم» وإنما ملوك یعملون 
لأمجادهم الخاصة» لا سيما وأن بعض هؤلاء المؤرحين وصقوا ريتشارد قلب 
الأسد بأنه من البرابرة الذين لا يحترمون القوانين ولا بتخلمون بسجايا رفيعة وأن ما 
أطلق عليه من وصق باعتياره أحد أبطال الحروب الصليية فإنه لا يمكن اعتباره إلا 
في حدود تفكير العصور الوسطى , 


موقعة أرسوف وهزيمة المسلمين ٥۸۷‏ ه/ ۱14م: 

اجه ریششارد بقرآته نحو أرسوف: یری الاستيلاء على مدل الاحل الي 
هي ايدي المسلمين ء فإدا م له اأ ستيلاء علیها اجه نر بس المقدس. 4ذ 
أرسوف دارت بين الفريقين معركة رهيبة في ٠١‏ شعبان (سبتمب) أبلى فيها 
المسلمون بلاء حسنا وأوشك المسلمون على النصرء ولک انقلہت المرازیں 
بسہب صمود ریتشارد وشجاعتهء وأصيب المسلموك بهريمة مولمة لأولي رة لى 
تاریخ حرو بهم ملك ن تولى صلاح الدين الأيوبسي مسو لية الفبادة للمعارك 
الحربية. ولولا ثبات صلاح الدين » وتأثيره الشخصي في إثارة حماس حشدهء 
وتماسكهم › لكانت الموقعة مأساة كبرى للمسلمين . ومع أن هزيمة المسلمين في 
أرسوف كانت موجعة» إلا أن صلاح الدين استطاع أن يمتص هذه الهزيمسة» 
وقيصربة وصيلا وجبیل) حٹی لا تقم في أيدي الصليبسين› کما دمرت استسکامانت 
المقدب» وأعد خحطة محكمة للدقاع نها وحمایتپا والسحفاظ عليها؛ فقسم سور 
اليلد إلى مناطق دفاعية » REE‏ قواده وعقاتلیه عليه . وحفر خددقاً عريضا ه وعمقاًء 
على غرار مأ عمله الفرنجة في عكاء وشار القائد العظيم صلاح آلدين بنفسه مج 


' Emerton, Mediaevel Europe, P. 378 63 
Aiet op. cit, P, 327 (¥) 


AA. 


آولاده وغواده و وده والعذماء وألغضاأة في جره الأعمال التي تدحسل في نطاق 


الجهاد في سيل الله . 

وأمام هذه التحصينات القوية على بيت المقدس تراجع ريتشارد عن عزمهء 
وأدرك آنه لن يستطيع الاستيلاء على القدس. فارتد الى الرملة > ومنها توجه إلى 
عسقلان ۱۱۹۲ م٠‏ حیٹ مكث بها أر بعة شهور» أعاد حلالها ما كانت عليه عسقلان 
من تحصتات ء» تى ضحت أقري الحصون الساحلية . وقد يبدو غریاً أن صلاح 
الدين لم يهاجم ريتشارد في عسقلان وترکه يقم هذه التحصينات » ولكن الحقيغة 
هي ان صااح الدين كان مضطراً للانتظار حتى تصله الامسدادات مر ن الموصل 
والجز رة َ ومن ناحية آحری کان عليه أن یمتح قراده وحنوده قسطاًمن الرأسحة بعد 
هذا الجهاد المتواصل » حاصة وأن بعضهم طلب ذلك صراحة من صلاح الدين. 


صلح ألرملة و۸ هس 4¥ 
وصلت سحدة الخلاف ما بين كونراد وريتشارد أن لجا كل منهما إلى طلب 

الصلح وأن يكون حليقاً للمسلمين ضد خحصمه الآحرء ولم يقبل صلاح الدين بما 
عرضه كل منهما من شروط. وأدرك ريتشارد أن الحرب قد استنفدت طاقات 
وإمكانات كثيرة لعواته ء وان غیبته عن وطته قد طالتے > وندأت یه متافساتٹث طيرة 
على العرش ترمي إلى عزله عن الملك وأن الأمور الداحلية تستوجب مئه العودة 
الى إنجلترا يسرعة لمعالجة ما تشأً فيها بعد أن اغتصب أخوه العرش » بالإضافة إلى 
أن السرضن قد حل به. فعاود المقاوضات بشأن الصلح في ۲١‏ مأرس وكان 
ياليأك 2 بار زاك ۽ الذي کان صاسجب الرملة ونابلس سدوب ریتشارد لصلااح الدين 
السياسيةء والقيادة الحر بيةء کی مقدمتهم اللاك العادل>¿ والملك الأفضل ؛ 
والملكڭ الظاهر» والملك المنصو ر وغير هم . 

1 آبو شامه: الروضتين. جا م۲۹۲ . 

Runceman, op. cıt, IF FP. 624۳A ص‎ e » ڑ۲ ابن وأصل :2 مقر ج اکرو‎ 

(Ty‏ ابن شداد: التواد السلطاايةء ص ٠١١‏ (راجع بقية أس)ء هله اللبسة). 


As 


وي ۲ شعبان ۵۸۸ ها ۲ سېتمبر ۱۹۹۲م وقعست المعاهدة من الطرفين 
وکان من آهم شروطهاً: 

, أن تسري ألهدنة وشروط الصلح لمدة حمس سنوانت"‎ ١ 

۴ _ أن يحتفظ الصليبيون بالبلاد الساحلية ما بين صور شمالاً ويافا جنوباً. 
٣‏ ۔ ان یسلموا للمسلمیں عسقلان بعد تدمير استحكاماتها" ويحتفظ المسلمون 
بالبلاد الوأقعة جنوب عسقلان » أي يقية فلسطين بما فيها بيت المقدس . 

ع _ أن تكون الرملة وإللد مناصفة بين المسلمين والصليبين . 

ه . أن يسمح للمسيحيين بالحح والزيارة إلى بيت المقدس"» دون أن يدفعوا 
ريبة ما للمسلمين › وأن يكوك للم لمين والمسيحيين الحصرية في ان 
يجتازوا أرض بعضوم بعصاً. 

أن يسمح صلاح الدين لنغر من رجال الكنيسة اللاتينية بالبقاء في كنيسة يو 

القيامة ء بيت لحم والناصرة؛ لأداء العبادة والطقوس للحجاج القأدمين من 

أرر وبا وأن يعاد إليهم صليب الصلبوت . 
وبهذه المعاهدة استقرت الأمور في منطقة الشرق الأدنى وانتهست أعمال 
الحملة الصلسية الثالثة دون تحقيق شيء يڏک ومكث صلاح الدين في القدس 
شهر رمضان» وأحكم سورهاء ورتب أمورهاء ثم سد حكمها ألسى الأمير 
جو رديك من المماليك النورية ورجم عائدا إلى دمشق» حیٹ مرض بها وتوفي فيها 
حکمه 


فی شهر صقر عام ATI‏ 14 إم وعمره حمس ولحمسول سلة بع ان دام 
لمصر حمسا وعشرین عاما . ثم إن ريتشارد قلب الأسد ارتحل س عکاء وعندما 
مالف فرنسا؛ وقد لقی ریتشارد مصرعه في ۲١‏ مأرس سلة 4“ 

پیب ایی بو یک 

)١(‏ فی بعص اراح ثلاث سين وثلالة أشهر أو وتانية أشهر اس شداد ۔ الرادر مر )۴۴٣‏ (اس الائ 

جب إ1 ص دا وما ااه تقلا ع اين واصل مرح > e‏ مر ٠٤٤٣۳‏ وأبو شأمه: الر رضن ج٣‏ 
صر Runciman, PF. 53 ٢۳‏ ` 

Runciman, op, c..IlÎ P, 63 (} 

. ٤٤٣ص عاشور: أوروباً العصسور الوسطى» مض‎ (Ty 

¢ ابن حلدوت: تاریح ؛ س ص ٦‏ ؟. 

Runciman, Ibid; P. 74, ey, 


1% 


الفصل التاسع عشر 


اة أ لاسي“ ونظهم في الشام 


بعد قيام المملكة اللاتينية في القدس وتعاطف الامارات الثلاث _ الرها 
وأنطاكيا وطرابلس - معهاء كان من المحتم وجود نظام لمباشرة الشئون السياسية 
والادارية والحسكرية والقضائية والمالية والاحتماعية ٠‏ حتى يمكن لهذه الدولة أن 
تسیر وقي هله النظم » ولکن لم يکن ممكتا إقامة وسسلاح سياسة قم الاإمارات 
الصليبية كلها معأ ليسهلى تفيذ مثل هذه النظم غيهاء فلم يقدر لأصليبيين خلال 
إغامتهم في بلاد الشام على مدی قرنین من الرمن (IT 1 ٠١۹۷(‏ آن يقيموا من 
الملين والأرأضي الى احتلوهاء ۽ سيط وا عایها و یایچ اة تضم هرم إلمدك» 
وتوسحل هلم الآراضسي› ورجح السبت في دلك إلى آن المجتمعات ألتي تکونت متها 
مملكة بيت المقدس والامارات الثلاث » كانت خليطاً من أحناس وقوميات» 
ولغات: ودیانات متعددة فکان ببتهم القسرلسوك » والایطسالیون. والجرصانيوك 
والاإنحليز ۽ بالاإصافة إلى السكان المحليين بأهل البلاد الأصليين ء الذين كانوا 
عرباء وتركأ وأكراداء وأرمن» وبيزنطين (الروم) > ومجنوعات من اليهودء وكان 
ن الطبيسي أن تتفاوت هله المجتمعاأت فى مظهرها الاجتمأاعصى» ودرنجحة 
تقافتهساء وطرق معيشتهاء وممارسة نشاطها في الجوانسب السياسية 
والاقتصادية. . . وغيرها. 
ولأن الأجزاء التي احتلوهاء والمدن التي سيطروا عليهاء كانت متفرقة 
ومتباعدة تفصل بينها أراض ومدن إسلامية ذات قوى بشرية كبيرة وكشيرة» مما 


ایی سی 


}4 فارس : تراث اعرف , ر1 ٩‏ وها تدعا 


14۲ 


جعل هذه المدت الصليبية تبدو وكآنها جزر متناثرة في محيطمن الأراضي والمدن 
الاسلامية التي أحاطت بهاء وتداعذى فیهاء ومع ذلك فق تمكن الصليبيون من 
إبحاد نظم لمملكتهم اللاتينية نية في القدس › استطاعوا براسطتها أن يمارسوا حياتهم 
الياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولكن ذلك لم یتم إلا بعد مصي فشر زملية 
طويلة تقدر بحوالي سبعين سنة » بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان 
سائدا في البلاد التي استولو! عليهاء وبين ما جاءو! به معهم من تظم إقطاعية وحياة 
استبدآدية فأثمة على ساط التبادء وأصیحاب الاإقطاع ورجال الكنيسة على عامة 
الصليبيين » ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها المملكة اللاتينية في 
القدس أرقي من مشيلاتها قي أو ر وبا حلال قترة العصور الوسطى جميعها“ 

ويجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة على الطبقات التي تكونت منها المملكة 
اللاتينبة في القدس» والتي كانت سائدة في المدن والاإمارات الصليبية في عصر 
الحروب الصليبية ء قبل الحديث عما ساد هذه المملكة من نظم وقوانين. 


: طبقة التيالاء والفرسان‎ ١ 

وهي الطبقة الأرستقراطية الحاكمةء وكاتت أعدادهم في مملكة القدس 
قليلة لم ترد عن الألف رجحل وألف امسرأة وطقل » ومثلهسم في الإسارات 
الثلاث _ الرها وأتطاكا وطرابلس - مجتمعين . وقد ظلت هذه الطبقة تعاني نقما 
كيرا فى أعدادها بسب ما فقدته في الحروب الصليبية > وقلة الوارد من الخرب 
لارو إُذ أن الأكثرية من جموع الحجاح المسيحيين كانت تفضل العودة إلى 
أوطانها")ء وعلى ذلك بقيت الطقة الحاكمة في القدس محتفظة يكيانهاء وبحدم 
اختلاط دماثها بعناصر خر ى» بينما كانت طبقة الحكام في المسدن-والاسارات 
الصليية قد انحتلطت بالأرسنقراطية المحلية من المسيجيين الشرقين » وتزوجوا 

بنساء منهم » وحاصة من الأرمن» وقد سبقت الاإشارة إلى أن بلدوين ين الأول تزوج 

ا أرمينية » وكذلك فع جوسلين بعده. 


ز1 236 amen: 1a Syrie, P-‏ › وسستى: عة الشرق لغرب ص ٠۴١‏ . 
(7) عاشور: الملاقات » سس ٣۲٣٣۹‏ 
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۲ طبغة العامة من الصلسيين الغربسين : 
وهڙلاء کاتوا رة وقد تزا وچوا مح المسي جين الشسر يسين : والسوريي > 
ن#هاا٣‏ , حلت محل طبقة الصلبين الخربيين في لحدمة المحتمعات الصليبية 


بالشام(). 
٣‏ طبقة المسيحيين الشرقيين : 


وهم من السكان المحليين » من سريان» وأرمن » وموارننة وبيرنطيين ؛ 
ويعاقية» وأقباط وغيرهم »> و کانست هذه الطبقة مهب مة الحقسوق › و رة عن 
الصليبيين العريين نطرا للاختلافات المذهيية .` 


: التجار الايطاليو ك‎ ٤ 

وھؤلاء كانت لهم مدن وأحياء تركزوا فيها لمزاولة نشاطهم التجاري . وعلى 
وجه الخصوص المدن الساحلية والموانىء» مشل اللاذقية» وعكاء ويافاء 
وأرسوف» وصورء وبيروت. وطرابلس» وكانت هذه الطبقة مستقلة بذاتها لا 
يختلط أهلها بغيرهم من الطبقات الأحرى» إلا في حدود المعاملات التجارية 
لمال , 


± 
ھی 


ى المسلموك: 

وهم سكان البلاد وأهلها الأصليون» وق اضطرت حموع منهسم إلى ترف 
المدن التي كانوا يسكتونها في أعقاب الغزو الصليبي » بسيبالوحشية واللجرائم 
التي مارسها الصليبيون» ومع ذلك فقد صمدت جموع كثيرة من المسلمين وبقيت 
تعيش على أرضها المغتصية وسط المجتمع الصليبي بطبقاته المتعددة» وكان لهذه 
الجموع المسلمة أثرهنا في تطور هذه الطبقات الصليبيةء وفي تغيبر كثير من 
ساداتهاء حتى إندمجوا في حياة أجتماعية وأاحدة كما سنعرض له. 


Groussel, op. Ci. P.315 FF. { ر‎ 
Runcirtan: op, CRI, P.294 (1 
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: طبقة الرقيق وألا قتان‎ ٦ 


وقد جلبها الصليبيون الغربيون معهم من أوروباء لأنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن حدمات رقيقهم وأقتانهې حيث كانوا يقومون بفلاحة الأرض› 
والأعمال الشاقة والدنيويةء التي يأنف الصلييون الغربيون القيأم بها. ومع كل ما 
وقع على عاتقهم من أعمالء ققد اعتبرهم انون المملكة السلاتينية في القىدس 
کالمواشي يخضعون لقانون البيع والشراء» وأن السيد (صاحب الإقطاع) له الحق 
أن يفعلل ما يشاء في العبد أو القن. 


ب 
8 ذلك التعدد في طبقات المجتمح الصليبي في اشام فقد تمكن 
الصليبيون من إيجاد نظم لمملکتهم اللاتينية في القدس › ساعدتهم في ممارسة 
حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولكن بعد مضي فترة زمنية طويلة تقدر 
بحوالي سبعين سنة » بحعدماً تمت عملية التوأفق والملاءمة بين ما كان سائدا في 
البلاد التي استولى الصليبيوت عليها في الشأم وبين ما جاءوا به معهم من تظم 
إقطاعية » وحياة قائمة على تسلط وإاستبداد أصحاب الاقطاعء والآمراء» ورجال 
الكنيسةء على العامة من الصليبيين » ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها 
المملكة اللاتينية في بيت المقدس أرقى من ميلاتهاً في آور وبا خلال قترة العصور 
الوسطى*, 
-النظام السياسي (شكل الحكم) : 
بدأ بمايشيه الملكية الأنتخابيةء فقد اكتفى جودفري دي بوبون» أول حاكم 
صليبي للقدس » بلقب (حامي القبر المقدس) و_فض أن يكون ملكاًء اعتقاداً منه 
انه لا يجوز أن يقوم ملك فيي مدينة تعذب فيها المسيح (عليه السلام) ۽ وکان 
يهدف من قبول منصبه إلى إخحماد نار الفة التي كان من اليسير أن تندلع بين 
أصحاب المذهب الكتسي» وأصحاب المذهب العلماني مكل يريد أن يكون 


,(3) عاشور: العلاقانت؛ ص ٣٣۳‏ 
me05; OP. ti, P.236‏ سی فة الثر ق سس ۲٤۲‏ .۔ 
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رئيس الدولة ممثلا لمذهبه حت تقر ر د شكل الحكم(ديني أو علماني) . انٹھی ذللث 
الاختلاف باتفاق ايلاء على اتتخاب جودفري لیکو رئيساً لهم ؛ ويالتالي ریسا 
للدرلة اللاتينية فقي القدس› ومح ذلك لم ترتفح متزلته عن ملزلة زملاته ألبأار وتات »> 
بل ظل كأحدحم تما يسم القانو د وبقي ذلك الوصع السياسي (شكل الحكم) 
تدأمم بلدوين الأول وبلدوين الثاني إلا أن نظام الحكم أصبح 
ملکياً لاعلان بلىدوين الأ ول نفسه ملكا على القدس Yi‏ آنھا کانت ملکیة 
اتخابية واضحة عن طريق انتحاب واد نر من بيهم لیصبح ملکاً. ڈ ئم غدت هذه 
المنكية وراثية ملذ تولي بلذہوین الرابع عرش ألقدس سنة ۹۹۷4م ویو ابن تان 
عشر عاماً بعد وفاة أبیه» كما آعطی نظام الحكم للوریت الأئشى حق تقل التاج إلى 
زوجهاء وكان مجلس النبلاء (المجلس الأعلى) لا يحدخل إلا إذا وقع حلاف على 
جو ر الوارثة. . وسم أن الملك كانت له سلطات متعددة» إلا أنه في كثير من الأمور 
کان مقیدا برآي الأمراءء وبرأي المحكمة العلا التي تتكوت من التبلاء أصسحاب 
الأرستغرإطية الاإقطاعية داخل المملكة. من الأمثلة على ذلكف أنه إذا مات آمیر من 
الأمراى دون أن يترك رثا في سن ألرشدء أصبح للملك الحق في آن يكون وصياً 
على الوريث الصغير» وقد استعمل بلدوين الثاني هذا الحق مرتين» غعندماً تولى 
الوصاية على أنطاكيا قي سنة 11۹4١م»‏ وضبي ستة ١۳٠۹م.‏ غير أن ملوك بيت 
المقدس اعتبروا هذه الوصاية عبقاً ثقيلاًء لا امتيازا كيرا ذلك لأنها فرضت على 
الملك أعياء وواجبات» دون أن يحصل في مقابلها على حقوق”)ء لأن الأمراء 
آنجذها يتصرفون في شون زماراتهم کما لو کانوا مستقلین عن الملك ولسوا 
تابعين له فعقدوا المعاهدات مح أمراء البلدان الأسلامية بدون علمه أو كانوا 
يهاجمونهم على الرغم من وجود معاهدات بيتهم وبين الملك نفسهء كذلك أرٍخ 
الأمراء الصليبيون وائقهم بسنوات حكمهم وأضحى لكل منهسم قواتين خاصة 
بإمارته - ولكنها كانت في الاطار العام لقانون المملكة اللاتينية - ومعنى ذللك أته 
تحدث نوع من التوفيق بين الاعارات الصليبية ومملسكة القدس»› ر بين الآمرأء 
والملك: وأصيحوا غير تابعين تبعية كاملة له , 
(ا) اركر: اروب الصلةء ص ٣ه‏ ., 
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۲ النظام الادأري: 
لم يڪن هذا النظام الادار ي من مستحدثات مملكة القدس اللاتينية » بل كان 
خليطاً من النظم الإدارية التي نقلها الصليبيون من الغرب الآوروبي» ومن النظم 
الإسلامية التي كانت مستعملة في مدن وإمارات هته المملكة قبل الغزو الممليى 
لها. وقد تعددت الأجهزة الاإدارية في المملكة اللاتينية » وكأن يشرف عليها 
مجموعة من كار الموظفين : في مقد متهم القهرمان ل2أ5ع2ع5 وکان يشرف على 
الاحتقالات الكبرى في المملكة » وعلى الشئرن الماليةء وكات يليه الكونستابل 
C٥۴‏ وهو قائد الجيش تحت رئاسة الملك ویشرقب علس كل ما يختصس 
بعنظيم الجيش واحتياحاته » ويساعده المأرشال !150۲3 . بعد المارشال يأتي 
اليا و ر ٥اآاعام‏ روا ۳ وكان شرف على شرن القصر الملكى وما يتعلق به. آم 
في المقاطعات فقد كان الناثب (الفيكونت)2١0۳ء۷5‏ مسولا عن إدارة المقاطعة 
وأمدها» وكات يسأعده الميحتسب ورحال القرطة. 
ومنصب المحتسب عربي إسلامي » وجده القرنجة في اليسلاد فعملوا به. 
وكات المستسب يراق الأسراق والطرقات . والموازين والمكاييلء والمشتخلين 
بأقوابت التاس (وتشمل المواد الغذائية كلها) وأصحاب الحصرف السذين يدربون 
الصبيأت » وكذلك الممتهنين للطب والصيدلة (تحضير الأدوية من الأعشاب)۔ 
وكان لا يسمح لأي طبيب وفد إلى البلاد بممارسة مهنة الطب قبل أن يودي امتحاتاً 
يبحضره أفضل الآطباء من نفس المدينةء ويعقد له مجلس عام برئاسة الأسقف”. 
وکانت آنطاكياء وطرابلس ٠‏ والقدس من المراكز المرموقة لدراسة الملب» وكان 
الطبيب مستولاً عن حياة مريضه وعن شفاثهء وما بتركه الدواء من تأثيرات جائيية 
ونتائيج» وكان من حق الطبيب أن يبرن لدى.المحاكم أن المريض لم ياتزم 
بتعليماته في تعاطي الأدوية » وأته بسبب ذلك قد هلك . 


Runcirsak, op. cu, 4I P. 303 FF. (1) 
. معالم القرية في معالم الحسبة» ص۷ ؛ اريس . التظم رباب المحتس)‎ (} 
Rey; folio, Franq en Syrie, P. 182, (FP) 
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۳ . التظام العمسكري : 

لم يكن نظام الخدمة العسكرية قرضاً على كل صليبي» بل كان في مقابل ما 
يؤديه الملك لأتباعه من أجرء ولم يكن ثمة ما يعفي الملك من الالتزام بدفع هذه 
الأجور لاتباعه سوى حدوث مجاعةء أو قيام المسلمين بخارات تخرييية . فكان 
الملك يتكفل بتقديم جعل من المال سنوياً لأصحاب الاإقطاع المنخرطين في نظام 
الجنوذء وأن يقدم لهم الخيول» وشيثاً من عدة الحرب» وإلا امتنعوا عن مشاركته 
في الحروب» وتوقفوا عن المعارك والاإغارات. وكان المرتزقة من غير أصحاب 
الاقطاع يتسلمون جعلهم من الملك مباشرة. 

وكات القوات الصليية تتكون من الفرسان» وكانوا بمثاية القادة» وهؤلاء 
كانوا قلىة من الصلييين الضربين» ولذلك اسعان الصايبيون بفرسان من 
السوريان»ء آما المشاة (السرجندية)() فكان معظمهل من الصالييين الخ ربيين › 
وکات من بتهم جموع من الأرمن الذين كانوا من خيرة جشود الشرق؛ وكاب رماة 
اتشاب من الموارنسةء وكأنست فرسان السداوية كاقاطجص٠٣‏ والاستبسارية 
Hospitaliers‏ يعملون في البجيش الصليبسي طبقاً لتعليمات مقدميهسم » دون 
الارتباط بنظم الحكم في المملكة اللاتنية ء وإن كان قد وقع على عاتقهم الدفاع 
عن المدت الصليبية عن طريق ما أقاموه من قلاع وحصون. شم استعان الصليبيون 
بجموع من أهل البلاد أنفسهم من مسيحمين ء ومسلمين» وموارنة» وكونوا منهم 
فرق الخيالة الخفيفةء وقد عرف أفراد هذه الفرق بأسم التركبولي امومع )ء 
وقد استعملوا الأساليب الحربية المعروفة عند المسلمين » ومع كل ذلك فإن تعداد 
جيش المملكة اللاتينية قي القدس لم يزد عن حمس وعشرين آلف مقاتل . 

أما الأسلحة التي اسستعملت في هذه القسرق فهي الحراب والسهام 
والسيوف» وكان المقاتلون يتقونها بدروع مصفحة ثقيلةء فلما وجدوها تعيق من 


زا ان تف : الاعتیارء ص1۷ 
(۷) تکوتت هده الطائغة من ألولدين الذين اتحلروا من أب تركي وآم بوتاية (إغريقية) ۽ رواجم تطور ها 
اللفظ في أبن رامل : هرج الكروسهء جل ص43 :ءا اقيق الشيالى . 
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حرکتهم في القتال» استبدلوها بدروع حفيفة مناسبة » ذأث الزرد كما استخدموأ 
المتحنيقات والکیاش› ووقواً رۋوسهم بالخوذات أ الاسطورانية الشكل المعروغة 
بالخوذات الصليبية . وعرفوا بث الالام المفجرة وتركيب المواد المفرقعة 
والباور ود( وإعداد النفط الملتهب (آی ألْتأر الاضر ريشة) الذي استعمل کٹیراً جك 
السقن الحربية» وضد الأبراج العالية ذات الطوايق المتعددة. وقد عرف المسلمون 
ک أنواع هذه ألاسلحة واستخدموها بمهارة وحذق. وقد تقل المسليبيون عن 
العرب المسلمين استخدام التار ليلا لتعيين مراقعهم ء والحمام الزاجل نهار لنقل 
الأخحيار السريعة متهم وإليهم". 


س النظام المالي : 
لم يكن للمملكة اللاتنية في بيت المقادس نظام ثابت > وكان دخل الدولة 
كله يؤول للملك. وكان من جباية الضرائب (المكوس) الجمركية» سواء كانت 
مقر رة على الصادرات أو الواردات المنقولة بالقوافل التجارية» أو بالسقن غي 
الموانىء > وكات الفيكونت Viscount‏ هو الدي يقوم بتحصيل هذه الضرائثب» 
ويودعها مايشبه بيت المال . ومن رسوم المحاكم ء وضريبة الرؤوس (الجزية) على 
اليهود والمسلمين المقيمين داخل المد الصلييية » ومس التعويضات الحرية من 
المدن الاسلامية في الشام أو ما تحصل الدولة عليه من السلب والنهب بواسطة 
الجنود الصليبسين عن طريق الاغارة على القرى والضياع والقوافل الاسلامية“» 
بالاإضافة إلى أرباحه من الاحتكارات. 
ومم ان هذا الدحل المالي كان عظیما إلا أن مصاريف الدولة التي يتحملها 
الملك كانت ضخمة جد لا يفي بها هذا الدحل كله. لان الملك كان بون ما 
الموارد المالية على رؤساء الجند والفرسان الاسبارية والداوية وغيرهم» مما 
حرم الملوك الصليبيين أنفهم من ثروة طائلةء ومع ذلك كانرا أحسن حالاً من 
)١(‏ العمري. التعريض س ١٠۹۸ء‏ وكذلك تة الشرق (حتى) ص۳١۱‏ وما بعدها 


Rey; op cit. p. 430 
ı Ruhcimat; op. çi, H P.298,(T) 
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بعس ملوك أوروبا في ذلك الوقت ممن كانوا يقدمون ماعلات اة المملكة 
اللاتينية في بيت المعقدس عوضاعن اشتر شتراكهم في الحروب ! لصليبية ومما زاد في 
ضعف النظام المالي امتيازات الكنيسةء وامتلاكها الأراضي الجديدة في المشرق 
الاسلامي مع إعفائها من دقع ضراب عنهاء ورقصها الاإسهام في الداع عن 
المملكة اللاتينية على الرغم من حصولها على حصتها كاملة وهي العشر ( (I:‏ 
من کل الدخول حتی من عتاثم الحروب . وعلى ذلك كان إعضاء الكنيسة من 
الضراتب عامسلا من العراسل التي آدت إى تقويض أركان الدولة السلاتينية 
واتهیارها ولو بطریق غير هباشر۔ 
التظام القضاثي : 

كان النظام القضائي معقداًء وكان له أضراره على الدولة اللاتينية » فقد كان 
في القدس محکمتان مرکزیتان هما: 


أ المحكمة العليا: 
بیتهسم وين اماف من منازعات ۽ ولکن ذم تلبس هله المحكمة أن اقسسسم 
اخحتصاصهاء فأضحت بمثابة هيئة تشريعية لا بد من موافقتهاً على أى قانوت أو 
الكنيسةء وممثلين عن الجاليات الغربية التي امتلكت أراضي وإقطاعات فى 
المعلكة اللاينة بيت المقدس . ۰ 

المحكمة البرجوازية : 

gy « Cours de bourgeoisie‏ ویطلق علیھا ۶ كذلك محكمة الفندق 
۳ سای r‏ بعضاً وبيتهم ويين آهل اليلاد د الاما من تزع بالاضافة 
لقصل دي ائم وكانت تنكون من اثني عشر عضواً (محلف) يعينهم امير 


«r1ompsOn: op. cit. IP. 406. (} 


المدينةء وكان تعقد برئاسة الفيكونت ٤١»ه0ءءا۷(٠‏ إلى جاتب هاتين المحكمتين 
اليلد ولكن ما لبت أن اندجت في المحكمة البرجوازية وكانت محكمة اريس 
تصم أربعة من السوريين» وائئين مى الفرتجة. كما وجدت محكمة خأصة 
للایطالییں في کل عدينة ت اج إشر اف القصل او تا وقد عرفت هذه المحاكم 
بأسسم میحكمة المدتة ۴٥٣۵8(‏ ھا عل وسمت) , رکانست تختص بالفصل فی 
جم القضايا ألعادية » باسشاء جرائم الغتل وألسرقة والاحتيال. وكان للكليسة 
كذلك محاكمها الخاصةء التي تظر فيما يتعلق بأملاك رجال الدين» والقضايا 
إالعتأصة بين الرحل وزو (الاحوال الشحصية) ون الماححط آنه م يکن لهذه 
ألسأثدة في هذه السجتسمات) هلر تعرف هذه المحاكمٍ قوانين مكتوبة إلا ن ي القرن 
إلتالت - عش على عهد فردريك الثاني ء باعتباره ملكا على بيت المقداسء رها 
2 ا ت الل تی ی مارا 
کل ما مدبنة محکمتها. وکانت e‏ هده س ستو عن ایس را والواجبات 


٦‏ ب التظام الاقتصادی: 
لم يكن النظام الاقعصادى أقل تعقيداً من النظم الأخرىء ولسم يكن أقل 
ضرراً على الدولة من أصحاب الاقطاع» ورجال الكنيسة. لأن كار التجار كانوا غي 
الغلاب من أصحاب الضياع والمقاطعات»ء وقد تكن هؤلاء لجار رالايطاليو؛ 
مي تألوين حبهة قوية مستقلبة بأسورها الاقتصادية والاجتاعية » بل والقضسائي 
أحياناً مما عرفل تقدم الدولة اللاينية في القدس› وأسهم في N‏ 
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حقيغة أن الصليبيين أسهموا في النشاط الاقتصادي بالشامء ولكن ليس 
بدرجة كبيرة. لأنهم اكتشوا بامتلاك الأرض والضياع ء وتركوا زراعتها وفلاحتها إلى 
طبقة العامة ولحصوصاً من السكان الأصليين لهذه المدتء بشرط أن تكون 
الحاصيل مناصفة بين الزارع وصاحب الأرض. كا اكتضى بعض الصليبيين 
بما هيأته لهم سفوح الجبال والمروج من مراعي حيدة وما ذخربت به من عابسات 
كشغة خأاستغلوا انحشاب اشجارها وصدورره إلى الخرسب الأوروبي» وس اهم هذه 
الأحشاب العرعى الذي لا يتطرق إليه الفساد") كما استغلو! بساتين الفاكهة ء 
وصزار ع الزيتوك ؛ وقول المخضر وات التي کانت تحط بالمدلك » وعرضوا زرأعة 
قصب السك في الشأمء وتعلمي! صتاأعته» وأقأموا مصانم لاإنتاجه في صور»؛ وعکا 
و بعضس المقك الساعلية لهل علیهم تصسدیرء إلى آوردياء وكذلاف قاميا وتعب فير 
بعض حاصلات الشرق الأقصى التي كانت ترد إلى أسواق الشام مل التمرهندي › 
والآقاويةء والطيب» والبخورء والبهارات وحصوصاً القرفة (دأرصيشي) والذرة 
الشامية. 
وقذ أغرم الأوروبون بالمنسو جات وألأقمشة الشامية سن ية وس ریر يا 
ومخملية . وكات الملك لويس التاسع مغرماً بالمخمل غراماً كبيراً لدرجة أته كلف 
جواتفيل لدى زيارته لطرطوس أن يبتاع له كمية كيرة من هذا المخمل لتوزيعه على 
المؤسسات الدينية)» وكانت صورء وطرابلس» وأنطكة إلى جانب طرطوس مسن 
المنك التي استهرتٹ بانتا جه 
کذ لاف اهتم اهود في المدكت الي 1 لها اليرت ؛ وخاأصة فی صور: 
ويافاء وعكا“ء وأنطاكياء ودمشق بتصنيع الرجاج وتصديره إلى أوروباء وعقدوا 


ر١)‏ یذکرإعR‏ آں المحاصيل كانت تقس بين الرار ع والسيد (صاحب الأرض) بنسبة الربع ١/١‏ أو الذلف 
r‏ 1 تساج الارض. ولکني آمیل لف ما آشته عن اس جر و اسل اس +۷ > (AY¥a‏ حاص وان 
الصلسيس كانوا يكرهوك طيقة العامة ء وآہم مسنشلون مستدون ولا يعقل آن تکون نهم آل عن 
الرار ع ۔ 
Rey, op. cii FP. 1B? (Y‏ 
Rey, op. cit; PF. 230(1‏ 
)6( حتی : تاريخ العرب: س۹۲ ردك 224 ,211 Rey, Ibid, FP.‏ 
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بشأنه الاتفاقات مع جنوي سنة ۱۲۲۳م لاد ما يصدرونه مته إلى أوروبا من 
الرسوم الجمركيةء ولكنهم تعرضوا إلى منافسة شديدة من مصس التي كان لها 
عركزها المرموق في صناعة الزجاج وتصديره إلى الغرب . 
ومن الصناعات التي احتكرها اليهود كذلك في اللاذقية وطرابلس والجليل 
والقدس صناعة الأصباغ ودباغة الجلودء وتحضير الفراء". 
وقد تركز القسم الأكبر من النحاط التجاري في أيدى الشجار الاإيطالين عن 
أهلى البندقية وجنوئ وبيزةء الذين امتلكوا أحياء بأكملها في كثير من المدن الصليبية 
بالشام تظير مساعدتهم للحملات الصليبية . ومن أبرز المدن الصليبية التي نشطت 
في هذا المضمار عكاء التي وصفها الرحالة أبن جبير" بأنها «قاعدة الإفرنج 
بالشام» وشبهها بعاصمة الامبراطورية الببرنطة لأنها «ملتقى تجار المسلمين 
والنصاری من جميم الآقاق» ۔ 
وكان من الطبيعي أن تستقبل الموانتىء والمدت الصلية في الشام بعضاً من 
التجار المسلمين وخصوصاً سن المغاربة الذين استعملوا البحر الأبيض المتوسط 
في تجاراتھہ" وقد آہدی ابن جبیر دهشته لما رآه من تبادل تجاري بين الصليين 
والمسلمين رغم الحروب التي بينهم فقال: «ومن أعجب ما يحدث في ادنا أن 
قوافل المسلمين تخرح إلى يلاد الفرنج » وسبيهم يدحل إلى بلاد المسلمين»» وقد 
كان لهؤلاء التجار المغاربة حاتات حاصة يزلوت بها في المواتىء التي احتلها 
الصايبيوك . 


)١(‏ اين بطوطة: الرحلة ه۴ 
(۴) الرحلة س ۴۷۹ . 
(۳) امرحم السایق تفه ص۲۷2 » ١۴۸۰ء‏ 7 


الحياة الاجتماعية 


على الرعم مما كانت عليه المجتمعات الصليبية هي المملكة اللاتينية ببيت 
المقدس من اختلاف وتفاوت وتعدد في القوميات» وعلى الرغم مما كانت عليه 
هذه المجتمعات جميعاً من العلظة والقسوة والجغاء والوحشية ألتي اعرف بها 
المعتدلون مس مؤرخي الحروب الصليبية من أمشال روبرت الراهب (التقي) » 
والكاهن أنكتيل» وسان برئار» وجروسيه» وجوستاق لوبوت» ورانسمان وغيرهم . 
قمما قاله روبرت الراهب: وکات قومنا الصلیبیون یجوبون ۔ کاللوات التي حطفت 
صغارها ‏ الشرأرع والميادين » وسطوح البيوت ليرووا غليلهسم سن التقتيل . . 
وكافوا يقرو بطون الموتى ليخرجوا منها الذهب» فيا للشره!! . . وكانوا يدوسون 
جشث قتلى تلك الجماعة الكبرى (يقصد الميلمين) التي لم يرض أحد من آفرادها 
بالتصرانية دياًء وقد أشار إلى أن هذه الفظائع ارتكيت في المعرة. ومما قاله 
الكاهن انكتيل : «قلما كان صلييي يسير بوحي ديني ٠‏ فلم يترك أولئك الصليبيون 
جرائم وحشية» ولا ضرباً من ضروب السلسب والتهب أو الفظائع المزرية إلا 
اقترفوها»)ء على الرغم من كل ذلك فقد حدث تطور كبر في جوانىب من 
أخحلاقیات هذه المجتمعات وسلوكهاء بعد فشرة زمنية غير قصيرة .. وأمكتهسم أن 
يتعايشوا مع آهل البلاد التي استولىوا عليها» حصوصاً بعد ما تبين لهم أن 
المخدرات الاإيحائية التي حقنتهم بها الكنيسة والبابوات ضد أهاليي هذه البسلاد 


Grousset; op. ctl PP. 123, 209, 21y 
لونون: حصدرة العرب زمترجم) ص ۳۲۵ ٣د بوم‎ (¥) 
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المسلمين لم تكن إلا همأ وبسبب تعصب أعمی» ومقت قي قلوب البابوات 
ورحال الكتيرة بخيض› فأحذ ھۋلاء الصليبيون بتزعون عنهم هذه الروح الخبيكة ء 
وينقفضون عنهم بحض هذا السلوك المشين» وشرعوأ يتحولون في حياتهم المدنية 
إلى شرقيين ء ونسوا أوطانهم التي جاءوا منهاء ولم يذكروها أو يتكلموا عنها فمن 
کان مم إيطالياً أو فرنسیاً بالأمس؛› ققد اصح ايوم جليلياً أو أنطاكيا؛ نةه 
للعحياة الرغدة المستقرة ولامتلاكهم بيوتاً وقصوراً لم يكن ليحلمو! بغرفة منها في 
آوطانهم › وإلى جانب ذلك فقد اطمأنت نفوسهم » وارتاح بالهم بعد زواجهم 
بنساء غربیات » أو سوریات» أو أرميتيأات ويصور جروسيه "هذه ألحياة بقوله : 
ي لقد أصبح الفقير منا غنياًء ومن کان لا يملف سوی دریهمات أصيح ينعم 
هنا بثر وة طائلة ضخمةء ومن كان لا يملك قرية› أضحى هنا سيدأ لمديدة بكاملهاء 
فلم العودة إلى الخرب» طالما الثرق يحققى لتا هذه الرغبأات». 
على أن هناك عاملاً آحر ساعد بالفعل على تقريب الشقة بين المسلمين 
والفرنجةء وزاد عن اساب التقاهم بينهما؛ بل آدی إلى هذا الاخحثلاط وذلك 
التمازج » هذا العاملى هو العامى النغسي لدى آمل البلاد الأصلي » لأنهم ثي 
مجموعهم كانوا! قد فقدوا العزة القومية »> وماتت فيهم الغيرة الوطنية » لكثرة ما تخير 
عليهم من حکام» وآصبح الأمر لديهم سيان أن يحكمهم هذا أو ذاك» بشرط أن 
يتعموا بالعدل والاستقرأرء ويطمئنوا على أروا-حهسم وأموالهم ؛ وأن تكون لهسم 
اأحرية في ممارزسة شعائرهم الدينيق وحقوقهم الاجتمساعية. وكان ملوك 
يخلدوا إلى السكينة » وينصرفوا إلى أعمالهم الزراعية والصناعية والتجارية ء وألا 
یشترکوا في قتالهم). 
يوقت لعب عامل اليكة ټو ر گزأف څي Gi‏ التطرر والتغير في اسلا كانت 


(Fouchê de Chartres je Î 1azn) laa, lay ۱۹١ و فارس: ی تراث العرب» ص‎ 
Groussets; op. cit, 1 P.387) 
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إلى وداعة أهلهاء وأحسو! بطيبة قلوبهم » واستقامة أحلاقهم ء وتاٹر وا بجمال هذه 
البلاد الطبيعيء وبوفرة حيراتها» وطيب هواثها فوا تماماً أوطانهسم التي جاءوا 
منهاء ولم بعودوا بتذکرونها. 
وقد دعتهم هذه الحياة إلى أن يعيشوا على النمط الشرقي في بيوتهم » وفي 
عأكلهم » وفي ملبسهم » فسكنوا البيوت ذات الأقنية الفسيحةء تحوط بها الخرف 
والقاعات . وتتوسطها تاقورة ينطق مدها رذاذ المياه فيسبح في اجو بلطف شدة 
الحرارةء ويشيع في الأجسام البرودة والراحة(. ثم فرشوا هذه البيوت والقصور 
بالسجاد والطافس وزينوها بالرياش الفاحرء والمصنوعات الدمشسقية» والأواني 
اللحاسية المنقوتة. 
كما لبسوا الثياب الشرقة القضماضة السابغة ذات الأكمام الوأسعةء 
والآلوان الزاهية» والموشاة بخيوط من الذهب أى‌الفضة أو الحرير؛ واتضلت 
نساؤهم المجوهرات الشامية والمصرية لزيتتهاء واستعملن المساحيق والخصاب 
أرينتهن . ويصور لنا الرحالة المسلم أبن جبير") حياة المرأة الاإضرنجية في بلاد 
الشام في صورة حيةَء وبشيء من التفصيل والشرح » موضحاً كلى ما أخذته عن 
المرأة العربية من زينة وترف في هذه إلحياة. 
ويكمي للدلالة على تمتم الفرنجة بنعم الحياة في مجتمعهم الجديد بالشام » 
أنهم أقبلو! على ارتياد الحمامات إقبالا عظيماء لدرجة أن بعض أمراثهم أفرطوا في 
الاإقبال عليهاء ولدرجة أن الراهبات تركن آديرتهن وارتدنها كذلك بكثرة» وحالفن 
تعاليم الكنيسة » ونظام حياتهن » سما دعا بعض المؤرخين الأوروبيين المعاصرين 
لهذه الحياة إلى الاحتجأح على تصرف الراهبات“. 
ويبدو أن ما نعمت به المرأة الفرنجية في الشام من حياة رغدة لم تتعرفهاء ‏ 
ولم تعرفها في موطنها الأصلي في أوروباء قد دفعها إلى الإسراف الممقوت في“ 


() سحتی: تة الشرقء ص۷٤‏ 
ا(۳ الرحلة س ۳۸۸ . 
Rey; oP. f, P.652 (¥)‏ 


التزين والمغالاة في التيرج » غير مراعية أصول العادات الشرقية في هدا المجتع ء 
قانحرجها هذا التبرج عن حياة كريمة شريغة» وأبعدها عن داثرة العفة والفضيلة› 
وانفمست في الفسق والفجورء وتسلطت على الرحل الفرنجي» حتى أصبحت هي 
الآمر النامي» ولم يعد للرجل من أمرء فأتاعست بذلك حياة الهوى والبدل 
الرحيص ٠‏ حتى ضح المؤرخوت من ر المذيئةء ووحهوا لها النقد المرء 
ووصفوها بما تستحق من صقأت غير كريمة). ويكضي أن نذكر ما قاله جاك 
دوفشري عن مدينة عكاء وحياة نساثهاء فيقول: «كانت عكاأ من بين المدن 
الساحلية مكنظة يبنات الهوى اللاتي يجنين أرباحاً بما يلقينه من حظرة عند رجال 
آلدين وألدنيا على السوأءةء وقد اھت عکا ببیح السموم والعقاقير المسممة» 
نکان الرجال یغتالون نساءھم » والزوجات یسممن رجالھں في سیل عشاقهن»*. 
کہا ظهرت فی عله المحتمعات علدة مراص خلقية أخرى ؛ مثل ممارسة اشاي 
الحنسي» وجلب نساء من غرب أوروباء وس جزر البحر الأبيض المتوسط للترهيه 
عن الحتود الصليبين» فمما ترويه المراحع المعاصرة آنذاك أنه حدت أثناء حصار 
اليس لمدينة عكا سنة ۸۹١١م‏ أن وصآت في مركب كبيرة ثلائمائة امرأة فرنجية 
مستحستة احتمعن من الحزاثر (حزر المتوسطء وانتدين للجرائرء واعتربن 
لعاف الخرباء » وقعسدك خر وجهن تسيل أنفسهن للاسقياء؛ وأنهن لاأ يمتنعر 
عن العز بان ورأین آنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربانء وزعمن أن هذه قرية 
ما فوقها قرية ‏ لاسيما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبةه" . 


rout op cit, HH, PF, 326-328 and Vol HI P75 (Y9‏ ب . اة صلا السلیں ء: 
(۲) ۹٣ا‏ . Crouset; ibid; IF, P.198‏ | 
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السشّري الأدف ف القت التاف عش 
مل استیادہ سبلاح الین علیبیت تدس 


فهرس الو ضو عات 


الاھ داه 
الأ دة 

التصلى الأول ( ۲٢‏ س وب ) 
الظوامر #سجاسية ۰ 
القوى الإسلامية 
القوي ال يحية فى اشرت 
وى ية نى الغرب الاورف 


موو وی مرن 
الفسل إللالى }۳° — (te‏ 
خاهور اتراك اللاجقة 
موقمة ملاذکرد (اسباءپا و تتاجبا) 
وا آلب آرسالان وتو اة مفكشام ٠‏ 
لرام ان ورلاد ماسکشاء بعد رفاټه 
اخلافة الةأطمة فى معي 
ااو سام المذعى 

الفصل. الالت ( 4١‏ س ء٠‏ ) 
الامماطورية #ببرامة وحلا٤ا‏ بالقوى الإسلامية 
التزاع المذمي ال كسى 

الفصل الراع ١ء‏ س ٠١‏ ) 
پور در ال نایگ . ۰ 
مدر ية اراي وممتاهاً 
آسپاپ ظپرر الا یکات 


دفي اأمخسة 


۹ 
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آم هذه الابکیات 
لظا هر ة الاخهرة فى منطقة الشرق الاد 
التصقى اخامس ( ء٦‏ ~= «ا) 
آسباب اروپ قم ليبية 
الفصل اسايس (4 - ۷۷) 
الة السليبية الأول ( حلة الشحرب 4 
اام 3 ررقف الامراطور العر تطى مى السليبرين 
جودقرى و رداة اا1 الصليية فى تار ع بر نة 
القسم الثانى من اخلة ل[ برميمتد ) 
الاقف م مء 7 عرد) 
٩‏ اراح ف + (أادووت) 
النصل السایع ( ۷۸ س )4١‏ 
سيس الإمارات المليبية : 
ارب دد السلاجقة ( سقوط يقية ) 
موقعة سدور لور م 
سةوط هرقلة تأ سوس إمأرة الها ( يدون 1 ) 
تايس إمأرة آلا کا برديمتف ( 
سيس إمارة به ادس ( جودفری ) 
ماک بيس المقدس ل( لدو الأول ) 
ااصماب التي راجت إلدوبن الول 
ميات الفاطميين دل الصليبيين 
أفجمات ألعتادة لأصامإرين 
1انصل الشامن ( ٠١١ ¬ ٩۷‏ ) 


سلاا جقة ارس وبلد وئ الأو ۽ ٠.‏ 
تو دة السلين مدد الايغة المباسی لتہاطثه نی آم ہام 


۹۷ 


mo 


هجمات سلاحقة ارس عل ادن لمايية 
ر مو قف الساطان مد اإسلجوق من يعض أمراء الدام 
النصل القاس ( ۴٠ا‏ س )١١١‏ 
سياسة لرن الارل الراخلية : 
بلدرن بغري المسيسيين الهر قيين صل المجرة إلى بي المقدس 
مؤامرة بلدوين ضد زو جنته الارمياية ( آرها ) 
ژراچه من ارا روجر الأول } آداياد { 
موقف خصوم لدو من رچال ااسكديسة 
٤ل‏ بوه القدس ف عد :لدو ن آلثانی 
[بلغازی بن رای ( امھ ساب ام حصن الالارب 
بے رن هرام دمر كتيبة صلببية وياسر جوعلين الارل 
حصار ل عور ) ولسقیلاء اله بین عارھا 
اع کم العام ساعدرن الص لين 
اف تقر اس سق تملك ( حاب ) 
الصایويون ودشي 
الفصل العاضي ( 114 = ۲١‏ ) 
اأسيسي إمأرة طراياس 


الفصل ۲طامی عقر ( ۶۲۶ ~ ۲۲۹ ) 
عاد آفش س زی والصاییرن 
مادا چو لین الصلی عر ارما 
عاد ادن ذا طم ليه ر لپ ) 
حسام جضن حارم والصلم ٠م‏ عار ان زنک 
عاد الد ن ز یکی عاص بابل و ستول دیبا 
عاد الین زاسک وردمشتقی 
تم حصن درقة رحصار دمي بان ( رن ) 
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س س 


مار الصاسمین خلب م امز اغة 
سوط إمارة أرها اقصايمية فى آ دی عاد ان زاس 
الفصل !ائی عشر ( ۱۳۰ س ١۴٣١‏ ) 
ا اأص ية ألا ية واسباپا 
هز ٤ة‏ القر ات اللائة والفراسية على أيدى السلاجقة 
دار الساوان لدمشق وم وتف مميت الدولة ر 
فعل الحلة الصاييية الثانية نى اتر داد الرما 
النصل الشالث عدر ( ۲١‏ س ٣۷‏ ) 
وز ان مود رااصا رون 
هر عة المي فى ال ياشو 
جر ساین ثا يقم سيا ی ادي الا 
اشاط الم سيين اللخرى فى اشام 
وہ ادن ود م اه } دهشي ( 
و تك اة ل باشر و #أصي اة سادرم 
م شف قلعة شزد 
القصل الرابع عش ( ۱٣۸‏ س )١4١۹‏ 
دس ان توو ادن رھ و اہین : 
اة ألقود رة ا3ورل لے اقا 
5 ¥ اة " ¥ 
a 3‏ ¥ 
قتل شأور و آهیین اسف ادن شه ر کوء وزيا فی مر 
فصل اغامس عقر [ ٠۰۰‏ س ۸٥ا‏ ) 
سلاج الد ن لایر وذرآ ف مار 
اة المرة ٌ یر اسار ر ااصلیین ع دمماعل 
ما هة الدب المليية 8 ار ملة My‏ ودارم ررغ 


ع بإ 


اة اخلافة اأاطمية ۴ مور 

اإفوة بين صلاح الان ونور ألدن #وة 
ااص ییون ها جون الاسكندرية 

وة أو أل ن وة 


الفصل ااسادس عدر ( ٠١۹‏ س )1١١‏ 
صلاح الدين الابوف والمبة الإسلامية 
م ق ھول نور الین رد بن رلته 
الاماعيلة الراطنية و عاو لنم قتل صلاح اين 
در ٤ے‏ چوش سیف الدیں خازی فی ( حاب ) 
ساح الین زمر مصیاقف مر كر الإأماهاية الباطية 
هر کة لاع ا ااولی ف قل اأصأ فة } بأل اة ( 
هر عة اامل يرين فى اة الاحران ( مرج دير ) 
تصضفية اليه اااي العام 
ا صلاح الرن فى إخراج اة الإسلامية إلى الوجود 
الفصل السااع مشر ( ۹۷ س 4۳ا ) 
راھ مادج الین ال بو بى ضه الین : 
نفا اا فين إلى اباد 
بال الى كانه ليا الإماراه الصاربية 
الم رامن آل ماھدوي امان فى ااا ساس قوعم 
پور آر فاط ( رتال دی کاایون ) رماجة اله نة رم 
مو طبر ية } این ( 4 اباد ای تن الصليبهين) 
صلا آل إن رقدل أرتاط لمياجته الاما كن القدسة 
الاستلاء عل مد الال ( دا ۽ اوسارية ۽ یا ۽ رصةو رة ) 
اع المادل فح با5 
ةرط صقلان ق بدي المسلي 
اة ہے القدس من ابد الصاجوین 


مور ومقاومما العصار 
نقد موجه إلى إستراتيجية صلاح أف بن 
الفصل اللامن عهر ( ۸4 س ۹١‏ ) 
الحملة اأصايبية الثاثة وسقوط ءا 
أسياب الملة 
الاخ بين تادة اة 
وعو ل قاهة الحماة يوشم إلى ضود 
سيصإو كا راسةسلامما #صايميين وع روط الماح 
ضدر ااصليييين ور تمدد القتال 
قشل اللملة الا لثة رأسياب ذلك 
موقعة رسف آوهز عة المنلين 
صلم الرعلة 
الفسل التاسے عر ( ۱۹۲ س ۲۰۸ ) 

حياة ااصايبيين و نظمبم فى الام , 
أسياب حدم وود رحدة سياسية بين الامار اب الصلمية 
طبغابی اجتمم الصلیی 
مظم دكم ( ااعظام السيامى ) 

وا الراداری 

د العسكريى 

م الال 

القضاف 

ر« الاقتسصادی 
لياع الا جياعية 
فپرس المرضوعابي 
قرس المراجم 
ارائ 


رار الصفحة 
44 
AY‏ 


YA 
Ae 
YA“ 
A 
IAA 
AA 
YAS 


فهر سی المصاذدر واارا ا جح 


آو لا ۱ مضادر و#راجع قراية ! 
۽ ان الأاى : عزافين د بن مہا الم کر م الل دبای ت ٣۴/۵۹۴۰‏ 
( 1 ) الباعر فی اريخ ار الاتايكية عش عبد الةادر طليماف 
ااقأهرة ٠۹۹۲‏ 
(ب) الکامل ف الدار غ داد صأدر س 019 
۽ س این ایك اسراداری: آبریگر بدا تق ھ/)ا 


8 کی افدر رچاممالغرر (عاصاوظ بدار اکت ر آرم ٦ ٤‏ تاد خ) 
( م 2 


۳ — 1 بطو طة ۽ أحد 
فة التظاو فى غرائب امسار وھجا ب اا فار 


د2 اہن بطو طة ) اأواحرة ع44۹ 

ابن قفري بردی : جال الین فوسف /AAYE sw‏ 4 
النجوم الرأهرة ف اوعس ر اقاهرة . هار كي القأهرة [بدري) 

۾ ۔ اش جہیے ۲ غود ہن اد ائسکتا ئی الااداس ت FIV FA‏ 
رة أبن iy‏ جار صاأدت ب وروت 1۹۹ 

ب ابن الجرزى . بو الفرج عبد الر حن إن على پ۹ھد/ ۲۰۹ 


امتتام فى تارج اللرك والامم لمارف الخانية 
سیدر آباد | الکن ۱۹۳۹ 


پ ۔ این عدون : عدار ہن بن عد ہں خلدرن ت ۱4/۸ 
اأعه داو ان المبتدا المي فى أيام المرب وااعجم وار بر 

ارات وکو 

۸ ان اکان : توس الدب جد رن د ت اړ ۹د 4A۲‏ 

وقات الاعيان ورأاء أيئاء الرمان صاهر / یدرت ۲۹۹۸ 

۔ این شداد : ہا الین د بن حل ت A2 ATA‏ 


3 ) الاعلاق الخطيرة ل د5 ر مرا العام واجز رة «مشق 1۹4% 
(ب) انر ادى السلطا ية القأهرة ب +٣١‏ 


س 


٠‏ أبن طباطيا : د بن عل بن الطفطاقى 
الفضرى في الأعاب ااسلطااية القأهرة ء بكرن » 
۹ ب ابن العیری ؟ جر ود اوی بن أهرون YA" / Ae‏ 
تار كز تمر الددل السكأثو يكي | يروت 4۹١‏ 
۹۳ أبن المدم : ک له الدين بوالقامم عر بن هبة اڅ تم ۹م 
ز دة الي من ادخ اپ یق سای ادمان دمشق 4e8‏ 
i‏ عن الفرات : تأر این د ین عہداار سے اتی is AA‏ 
تار الول راللر ك إ + إ يی أحد الاي | ج ل 
یی زر د اجلاه 

٤‏ س ابی القلاامی : آبو يعلى حرة إن اعد بن على بن مد التحیمی 
ے ت وء 
ذیل تاد دمشق ۔ اعفیقی آمدروز ظط فمشن ۲٥۹م‏ 
آپن قد ؛ أ أأظةر سامت الکانی ایر آزی IAA ja eA‏ 
تاب الاعتہار یک حه ورة ا دة اش يداد | ء * <[ 

٦‏ امن واصل : جال الین سام 

مةرج اایکررب ف آخیام بني يوب [ + [Y*‏ ەی الدياأل 
الةأهرة Hes fie‏ | ج ۴ مایق سەید عاشور » ١‏ + 1 
تقب د رایع نین القامرة [...] 
اس او شامة:شپامي الد ین عہداآر جن بنا ماعل الد یت 12 ¥ 
كتاب الرومتين فى أخبار ألدر لابن الميثة ا ادر بة/القأعرة ٣م‏ 


۸ ۔ اہو الفداء : ماعل ہن عل  SPYYTI AVY‏ 
افغتصر ف آخيار البشر اشسينية / القاهرة ب ٠۹٠‏ 
- امه : حنين [ دكقرد ] 
تأر ع المراق فى اإمصر السلجوقق مداد و۱۹ 
۰ س یری کن : کارل 


ادخ اأشعوب الإميلاهية ترجهة اإبسة #أړرس » 
من الرنگی ] ط , سابعة | دار المفم الملابين بور 


HY —‏ 
- اليغداوی ٭ نی آل بن عہدااڑمی دای ت PR} ۳A | a4‏ 
مراص الاطالام دل اء الامكدة رالبقاع [ تقب على دہ ل جاري] 
دار ألعردة | ترت ووو 
FY‏ ~~ رد : اید 
اة صلا اھان آلا وای اجو ا [٠‏ 
۴ب سه روبق : أو الحسن عل بن لود البيق العروف بان قدق 


ت وآ ر ۹ 


تار بیہق لیران پر٣‏ هھ 

و س توقيق + عر ال [ دكتود ] 
الو لمر تة اأمحة ندر آلاام ندر نة . ٥‏ 
ب ب مك بيت القدس الصليمية الا تد دت 4۹١‏ 


م ایل : رشود 
کو2 9 ف وسل | بعد عاد الد ین EE‏ [ 
الابعدة العر بية / بيرو ت ٠۷و‏ 
۹ ۔ حیشی : سن [ دکنود ] 


 !‏ اشرب اإماييية الاولى القأهرة ووه 
ب ۔ وی این حمود وال أيميون ¥ [*[ 


پم ۔ تی : فیلیب [ دکترد ] 
u‏ ۔ تار ع المرب [مطول] دار الدکشاف رب رت ۱۹4۹ Hef‏ 


۳4 _ تين : دبد المنعم عمد [ دكتود ] ا 
م ۳ رة Krg‏ 
درلة سالااجقة 
وم ا الحسيى : صدد الدين على بن اسيك 
أجبار اله وة اأجوقة لاھون ‏ ۱۹۳۴ 


م ل اح چال الین ( دکتود) 
٣‏ لاتق نار خ وراأمأرة ہے دار لوث امل ة / مكو ينع 4¥ 
۴~ دی : حاف بے آھ ( ء٠٠(‏ 
ار تى الاسلامى قبل افرو الأقولى : 


A= 


۴ شفیل : عام الين (دکتور ) 
أ تود ألدإن #مود ( ال جل والتجربة ) دار گقل / دەدن ۹۸۰ 


ب وة 1ك ف ااأرسل جامعة خد آھ | ۱۹1 
جم س اة الحارف الإسلامة رة رر شیف ٤‏ دپد اميد پو اس ) 
ط ای و 


- الدیرهجی : مید 

ادخ اوسن ی اید gU!‏ } ر سا ما سدور { داد 4A‏ 
6 س زط : اسامة زک [ دکتود ] 

لأسو ن ورا ھا فته اشام ی کک اخروب الصامة 
۴۹ س الدع ن شح الاسلام عد بن أحد ت Ir EY j ^ YEA‏ 

ادخ دول ال لام و قات ااھادی والاعلام الذأهر ة 1A‏ 
پا س الراو ادی : تمم آلدیں اہر بکر مد ہن عل بن سذیان 

راحة #لصدور وآية السرور [ رجة من الغارسية : الشوارى 

ہے سین و الاد [ القاأهرة 4۹٩۰‏ 


اراج و نظام ألا لية الد ل الإسلاءية لاحر پوه 
- زامیاور 
۳4 س سام 3 عش ادن 


۽ س سيط انا وزی » الین آبرالمظغر بو سف قراو فل ت 4م ۱۲٥٣۹‏ 

مرآة لمأن ف ادغ اللاعان الءارف الماتية | یدو اماد ړ ه۹ ۱ 
س شل : آ جمد | دكتود ] 

مو سوعة التارجن الإسلامی الرضة الم بة ى لقأهرة 
- الال : جمال الدين [ دكتود ] 

جه الإسللاءية ا ران [ دار السار ف ۔ ةاد رة وو 


4س 

۴ شور : سعد هبد الفتاح [ دكتور 

| ہے اشر ااملية ‏ [ جرءان ] الا جلو لمر ية القاهر: 

ب ب الملاکاہے بین الور ق عرب اانہنة الع ر ية ۔ ی ری بإ 
چ“ آور با اامصور الو سط[ جر مان] آلا لر العم بے لقاھر ةب و 

د ہہ مر وااشام عصر ا[ پو بيهن امالك 

[ الدرمتة ار بی ہ رات ٣ه‏ | 

4 - لري : السيد لباز [ دكثور ] 
| اشرق الاه تى فی اامصو راقو ۔طی النہعنة ار بیة ۔ یری پوو 


ب - افدرة از نطية الايعشة المر ية ب برت ٣وه‏ م 
سح ۔ مسر فی عد الا رو ین : « م 


م - الماد الاس تی : یاد الین عمدین سامل ۔ ت پو مھ ۰۳٣ا‏ ر م 
۹ - المری : شیاپ آلدين آيو الميامى أحمد بن فل ات = {rE AVE‏ 
كاب التحر يف با لمم طلح الررف [ #قيق أعن نواد سيد ] 
اللاستسام . اقأهرة YE‏ 
۷ س اأعمرى : إأضين إن خي ابت الخطيب [ 
نةا دياه فى ثاو عرا لمو ص لادء [حق ی الد :و هجي ]الو صز ؛ $ 
۸ ۔ ارس : ليه [ دکترر | 


تراث المرب دار الملل اللاب ۔ دوت ]٠١[‏ 
و الفارق :ان الازرق 

نار مبافارةن عقر ہے 1۾ ۲ 
-ه - فرح : نعم [ دكتود ] ۰ 

تار عع اورا فی العصور الر سط چام دشي ہ ۷۸و 
١ه‏ آقرشی : غد ن #مف بن قر ھی 

كتا عمال قرية فى معألم اللسية ط . کړیدے ړم 


¥ کا وط لدت 
الإسلام وامنارة المرب إ جرءان | الأرة 4 ٣١‏ 
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ج ۰ ۷ س 


فر بون : جو ساف 
سسنأرة المرب ترجمة مادل زیم ] دار صادر / رورت ۷و وم 
موت : وسن احمف ا # کور 4 حك اشر شف ل + کتور ] 


يال الإاسلادی فی الڪ اأ دي اکر ادر ا 1۹۸¥ 
قر زی : قى اله رن عمد بن على A49‏ 441 
1 السارك أمرفة دول الوك المي الحصربة . ققاهرة 


ب الراعظ والاصتپار بذ کر اط رالا ار , س 
عمل 2 2م 
التارة الإسلامية فى اقرن لارابم افعرى [ ترم ة أو ريدة ] 
القادرة ٠۹4١‏ 
اانرآری : فتعية [ «كثورة ] 
ال لاقاس السياسية در 3 الإساك ية الاار آعم بة . القادرة 
اانقاش : زک [ « كنود ] 
ااعلاتات الاجاعية واللقافية رالاقتمادية بين المرب والإفر اع 
خلال ار ري الم اة 
دار اکتا لای / یروت ١و۹‏ 
هواك : دصري إ د كثررة ] 
س عرب تمعاع عل أأفرب [ رة يطضين | اوت وووو 
باقر می امو 
۰ھ چم اليلد ان  [‏ آجراء ] 4Y au‏ 
رسف ۲ چوز یغ ام | دک تور ١‏ 
اباي ااشضصية للحملا الليية [ عت عة ية الكداي 
آسمکنور ب f41‏ 
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